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نائبة تتهم زميلها بوصفها بـ»بائعة هوى« يهدد في مقاضاتها

تونس: شتائم وتقاذف بالأعراض يثيران موجة استنكار... وسياسيون ينعون المشهد البرلماني
اسبانيا تعتقل مغني الراب البريطاني السابق عبد الباري

بشبهة الانتماء لتنظيم »الدولة« الإسلامية
تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثارت برلمانية ورئيســة حزب تونسي جدلا كبيرا 
في البلاد بعدما قالت إن زميلها نعتها بـ»بائعة هوى« 
خلال جلســة برلمانية، وهو ما عــرّض النائب المذكور 
لحملة واسعة اســتهدفت عائلته، قبل أن ينفي الأخير 
الاتهامات الموجهة له، مهددا بمقاضاة زميلته، في وقت 
اســتنكر فيه سياســيون التدني الكبير في مســتوى 

الخطاب البرلماني.
وقالت عبير موســي رئيســة الحزب الدســتوري 
الحر وكتلته البرلمانيــة إن عياض اللومي رئيس كتلة 
حزب قلب تونس، هاجمها بشدة خلال اجتماع للجنة 
الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان، مشيرة 
إلى أنه نعتها بـ»بائعة هوى«، ودعاها لمغادرة البرلمان 

والعمل في أحد الملاهي الليلية المعروفة.
وأضافــت فــي فيديــو علــى صفحتها فــي موقع 
فيســبوك »يكيلون لي )أعضاء اللجنة( أبشــع التهم 
ويهتكون عرضي ويتكتلون ضدي لتشويهي واتهامي 
بالتشــويش على جلســتهم. هــذه ديمقراطيتهم! إما 

الخضوع للتعســف والانكماش ليرتعــوا في الأرض 
فسادا وإما العنف والتشــويه. البرلمان أصبح ساحة 
عنف وهرسلة وتهديد بالنسبة لي. حقوقي مستباحة 
وكرامتي مســتباحة ولا من عقاب ولا ردع. سأواصل 
النضال مهما كانت التكاليف«. فيما أكد مجدي بوذينة، 
النائب عن الحزب الدســتوري الحر، وقوع مشــادة 
كلامية حادة بين عبير موسي وعياش اللومي، مشيرا 
إلى أن اللومي تهجّم على موســي مســتخدما عبارات 
نابية وغير أخلاقية، موجها بدوره عبارات نابية ضد 

اللومي.
وأطلق سياسيون حملة تضامن واسعة مع موسي، 
مســتنكرين تدني مستوى خطاب النواب التونسيين، 
فيما شــن نشــطاء مؤيدون للحزب الدستوري الحر 
حملة واســعة ضد اللومي، اســتخدموا فيها عبارات 

نابية ضده وضد عائلته.
ودوّن المحامــي والقيادي الســابق في حزب تحيا 
تونس، سمير عبد الله »من يهين امرأة في شرفها ليس 
رجلا. قذف امرأة في شرفها يعتبرجريمة عنف يعاقب 

عليها القانون«.
وكتبت الباحثة رجاء بن سلامة »النّائب المحترم لم 
يسئ إلى عبير موسي فحســب، بل أساء إلى النّساء 

اللواتي أدّت بهن الأقدار إلى العمل في الملاهي الليلية، 
وأســاء أيضا إلى كلّ التّونسيّات. أطلب منه الاعتذار، 
رسميّا، أو الاستقالة من مجلس نوّاب الشّعب. أطالب 

بوضع حدّ لهذا الانحدار السّياسيّ - الأخلاقيّ«.
وكتــب عصــام الشــابي، الأمــن العــام للحزب 
الجمهوري »ما أتاه نواب حزب عبير موســي ونواب 
حزب قلب تونس، لا يوصف ســوى بأنه سقط المتاع. 

تعديل المشهد السياسي واجب لن نتخلى عنه«.
فيما أصدر النائب عياض اللومي بيانا على صفحته 
في موقع فيسبوك، اتهم من خلاله عبير موسي وحزبها 

بنسب تصريحات مغلوطة له.
وأضاف »يهمني ان أتوجــه للراي العام لتكذيب ما 
ورد على لســان عبير موســي جملة وتفصيلا وأشدد 
على ان مثل هذه الأقوال ليســت مــن أخلاقي ولا من 
تربيتي وانني احترم المرأة ولا أقبل أن يتحول السجال 
السياســي إلى مــس بالأعراض  كما أنني ســأتوجه 
للقضاء لرفع قضية ضد عبير موســي ومجدي بوذينة 
وكل من سيكشــف عنــه البحث ممن يديــر صفحات 
التواصل الاجتماعي المنظمة للحملة المشــينة في حقي 
وحــق بناتي القاصرات من أجل التشــويه والشــتم 

والادعاء بالباطل«.

مدريد ـ »القدس العربي« ووكالات:

اعتقلت الشرطة الإسبانية مغني راب 
بريطانيا سابقاً يشتبه بانتمائه لتنظيم 
»الدولــة الإســامية«، وفق مــا ذكرت 

مصادر قضائية أمس الأربعاء.
 واعتُقل عبد الماجد عبد الباري، مغني 
والمعروف  لندن  غرب  من  السابق  الراب 
بنشــره علــى تويتــر صورة لــه وهو 
يحمل رأســا مقطوعة، في مدينة ألميريا 
الساحلية جنوب إسبانيا، وفق المصادر. 
وكانت الشــرطة قد أعلنــت الثلاثاء 
اعتقال »أحد أكثر المطلوبين بين المقاتلين 
الدولة«،  تنظيم  في  الأجانب  الإرهابيين 
دون  من  الجنسية،  مصري  أنه  موضحة 
أن تكشف عن اســمه او تاريخ توقيفه. 

وأكد مصــدر قضائي إســباني أنه عبد 
الباري. وقالت الشــرطة إن المشتبه به 
»كان قد دخــل أخيراً إســبانيا بطريقة 
غير شرعية وعثر عليه مختبئاً في شقة 
مســتأجرة« في ألميريا، حيث تم اعتقال 
آخرين.  وجاء في بيان للشــرطة: »إنه 
أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في أوروبا 
بناء على ســجله الإجرامي في صفوف 

التنظيم ولأنه خطير جدا«. 
وقبل وصوله إلى إسبانيا أمضى عبد 
الباري »عدة ســنوات فــي مناطق نزاع 
في ســوريا والعراق« حســب الشرطة 
التي قالت إنه يحمل »سمات غريبة جدا 
في شــخصيته، وصفات إجرامية بالغة 
العنف، ولفتت انتباه الشــرطة وأجهزة 

الاستخبارات في أوروبا«. 
لندن  في  المولود  الباري  عبد  واشتهر 
بعد نشــره على تويتر صــورة له وهو 
الباري  عبد  وكان  إنســان.  رأس  يحمل 
من أحد الذين اشــتبه في أنهم »جهادي 

جون« البريطانــي المنتمي إلى التنظيم، 
المســاجين  بإعدامــه  اشــتهر  والــذي 
الغربيين في تســجيلات مصورة. وظهر 
لاحقــاً أن »جــون« هو شــخص يدعى 
محمــد إموازي. وكان عبــد الباري أحد 
أصدقاء إمــوازي في لنــدن، إلا أنهم لم 
يعملوا سوياً في ســوريا.  وعبد الباري 
هو نجــل عادل عبــد البــاري، المصري 
الــذي حكمت عليه محكمــة أمريكية في 
عام 2015 بالسجن 25 عاما لضلوعه في 
تفجير الســفارتين الأمريكيتين في كينيا 
وتنزانيا عام 1998، ما أدى إلى مقتل 224 
شــخصا، وإصابة أكثر من خمسة آلاف 
الســابق  الراب  مغني  واختفى  آخرين. 
أنه قتل عام  الكثيرون  لســنوات، وظن 
2015 بعد أن فقدت الشرطة التركية التي 
كانت تترصد أثره. وكانت توجد شكوك 
بأنه هرب إلى أوروبــا من خلال قنوات 
اللجوء، وأنــه كانت لديــه صديقة في 

اسبانيا تعرف عليها عبر الإنترنت.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
استشــهد أمس شــابان فلســطينيان أحدهما بإطلاق النار 
مباشــرة عليه، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن لجندي 
احتلالي، بينما استشــهد الثاني داخل ســجون الاحتلال ليصل 
عدد شــهداء الســجون منذ عام 1967 إلى 223 شــهيدا، خمسة 
منهم استشــهدوا خلال العام الماضي. وتعم حاليا أجواء الحزن 

والغضب السجون كافة.
واستشــهد الشــاب إبراهيم محمد علي حجازي هلسة، عند 
حاجز »الكونتينر« شــمال مدينة بيت لحم جنــوب الضفة، بعد 
اســتهدافه بإطلاق جنود الاحتلال النار مباشــرة نحوه، بزعم 

أنــه نفذ عملية دهس وطعــن طالت ضابطا اســرائيليا بجروح 
متوسطة. وزعم جيش الاحتلال أيضا أنه عثر بحوزة الشهيد على 
»عبوة أنبوبية«، فقام على الفور بإغلاق منطقة الحدث بالكامل.  
وتزامن استشهاد الشاب هلسة مع الإعلان عن استشهاد الأسير 
نور رشاد البرغوثي )23 عاما(، داخل سجن النقب الصحراوي. 
والأسير الشهيد من بلدة عابود شمال رام الله، ومعتقل منذ نحو 

أربع سنوات، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة ثماني سنوات.
وتعرض الأسير الشهيد البرغوثي، ليل أول من أمس الثلاثاء، 
للإغماء الشــديد أثناء وجوده في الحمام في قسم 25 في سجن 

النقب الصحراوي.
)تفاصيل ص 6(

■ عواصــم ـ وكالات:  توقــع وزيــر 
المالية السعودي محمد الجدعان، أمس 
الأربعاء، انكماش إجمالي الناتج المحلي 
للقطاع الخاص غيــر النفطي في بلاده، 

لأول مرة في التاريخ.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
أن هــذه التصريحــات تأتي فــي الوقت 
الــذي تواجه فيــه الحكومة الســعودية 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  تداعيــات 
المســتجد كوفيــد ـ 19 وانهيــار أســعار 

النفط العالمية.
وقــال الجدعان فــي مؤتمر صحافي 
عبــر الإنترنت من العاصمة الســعودية 
الرياض أمس الأربعاء، إن »قرار المملكة 
بخفض إنتاج النفــط يؤثر على إجمالي 
الناتج المحلي  بطريقــة كبيرة... إجمالي 
الناتج المحلي غير النفطي يتراجع أيضا. 

لأول مــرة فــي التاريخ إجمالــي الناتج 
المحلــي للقطــاع الخــاص غيــر النفطي 

سيكون بالسالب« .
وقالت مصــادر تجارية ومصادر في 
قطــاع الشــحن البحري، إن الســعودية 
تنظر في تغيير مســار ملايــن البراميل 
مــن النفــط تحملهــا ناقلات تبحــر إلى 
الرئيــس  قــرر  إذا  المتحــدة،  الولايــات 
دونالد ترامب وقــف واردات الخام من 

المملكة.
وحســب بيانات للشــحن ومصادر، 
هناك حوالى 40 مليون برميل من النفط 
الســعودي فــي طريقهــا إلــى الولايات 
المتحــدة، ومــن المقــرر وصولهــا خلال 
الأســابيع المقبلة، وهو مــا يضع مزيدا 
من الضغوط على الأســواق التي تواجه 

مصاعب كبيرة. 

الرئيس الأمريكي  ـ وكالات: وقــع  ■ عواصم 
الأربعاء، مرســوماً يعلق  أمــس  دونالد ترامب، 
بموجبــه مؤقتاً الهجــرة إلى الولايــات المتحدة 
بهــدف حماية وظائف الأمريكيــن، في أوج أزمة 
فيروس كورونا المســتجد، فيما يتخوف البعض 
من موجة انتشار ثانية للوباء في حال رفع القيود 

بشكل سريع جداً. 
وســتكون مدة التعليق ستين يوما ولن يشمل 
تأشــيرات العمل المؤقتة، غنما بطاقــات الإقامة 
الدائمة »غرين كارد. وفيما لا يخفي ترامب رغبته 
الأمريكية  الاقتصاديــة  العجلــة  اســتئناف  في 
ســريعاً، التي وصلت إلى حد تشجيع متظاهرين 
النــزول إلى  مناهضين لإجــراءات العــزل على 
الشــوارع في عدة ولايات أمريكية، حذر مسؤول 
كبير في القطاع الصحي مــن موجة ثانية للوباء 
فــي الولايات المتحدة التي ســجلت 44 ألفا و845 

وفاة، حسب آخر حصيلة متوافرة.
وقال مديــر مراكز مراقبة الأمــراض والوقاية 
منهــا روبرت ريدفيلــد، كما نقلــت عنه صحيفة 
»واشــنطن بوســت«، »هناك احتمــال أن تكون 
هجمة الفيروس على بلادنا الشتاء المقبل أصعب 
من الهجوم الذي نشــهده الآن«. وحــذر من أننا 
كورونا  وفيــروس  الإنفلونــزا  وباء  »سنشــهد 

المستجد في آن واحد«.
وفي أوروبــا حيث بدأت عــدة دول بتخفيف 
اجــراءات العزل، يســود قلق أيضــاً من موجة 
ثانية للوباء في ظل عــدم التوصل بعد إلى لقاح 
او علاج للمرض الذي تســبب بوفاة أكثر من 177 
ألف شــخص في العالم، بينهم 110192 في القارة 
العجوز. وفي الدول الأفقر، فإن الأمن الغذائي هو 
الذي بــات على المحك. فقد حــذر برنامج الأغذية 
العالمي مــن أن »عدد الأشــخاص الذين يعانون 
بشــدة من الجوع يمكن أن يتضاعف بسبب وباء 
كوفيــد19- ليبلغ أكثر مــن 250 مليونا في نهاية 
2020«، مشــيرا إلى خطر حدوث »كارثة إنسانية 
عالمية«. وتسود في السجون الإيرانية والمصرية 
حالة هلع خوفاً من انتشــار فيروس كورونا بين 

المساجين. 
وتشــهد الســجون الإيرانيــة أعمال شــغب 
وعمليات فرار، فيما تحــذّر منظمات حقوقية من 
أن وضــع المعتقلين فــي إيران وبينهم ســجناء 

سياسيون »مقلق للغاية«.
 ويحذّر مدافعون عن حقوق الإنسان وداعمون 
للمساجين السياسيين من واقع أن الوباء العالمي 

وصل فعلياً إلى السجون الإيرانية.
)تفاصيل ص 2 إلى ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

بين  السياسية  المســاعي  تجددت 
الأطــراف الدولية الفاعلــة والمؤثرة 
في الملــف الســوري أمــس، فبينما 
سامح  المصري  الخارجية  وزير  بحث 
إلى  المبعــوث الأممــي  شــكري، مع 
دفع  ســبل  بيدرسون،  غير  ســوريا 
جهود إنهاء الصراع وتســوية الأزمة 
الســورية، عقدت أمس جولة جديدة 
أســتانة  أطراف  بين  المباحثــات  من 
الخاصة بالملف الســوري، عبر تقنية 
دائــرة صوتيــة مغلقة، اســتعرض 
الــدول  خارجيــة  وزراء  خلالهــا 
تشــاووش  مولود  التركي  الضامنة، 
أوغلو، والروســي سيرغي لافروف، 
ظريف،  جــواد  محمــد  والإيرانــي 
تطورات  وآخــر  الســوري  الشــأن 
الملف سياســياً وميدانياً، في مسعى 
لمنع عمل إيراني قــد يجر المنطقة إلى 
مواجهة عســكرية بعد تعزيز حشود 
إدلب  فــي  المتواصلــة  ميليشــياتها 
ومحاولتهــا دفــع النظام الســوري 

أجل  مــن  جديدة  معــارك  لخــوض 
استعادة المدينة.

وفي محاولة لتعويم نظام بشــار 
الأســد قال شــكري إن بلاده تعتزم 
الطبيعي  موقعها  إلى  ســوريا  إعادة 
على الســاحتين الإقليمية والدولية. 
جاء ذلك خلال الاتصــال هاتفي بين 

شكري وبيدرسون.
وفي ســياق مخالــف للتوجهات 
تبدأ  والإيرانية  والروســية  المصرية 
في ألمانيا اليوم الخميس أول محاكمة 
لأعضاء من الأجهــزة الأمنية التابعة 
الأسد  بشار  السوري  الرئيس  لنظام 
يشــتبه فــي ارتكابهــم جرائم ضد 
الإنســانية، منها التعذيب والاعتداء 
الجنسي. وأشاد أنصار هذه الخطوة 
بوصفهــا  القضائيــة  بالإجــراءات 
أول خطــوة نحــو تحقيــق العدالة 
يقولــون  الذيــن  الســوريين  لآلاف 
منشــآت  في  للتعذيب  تعرضوا  إنهم 
حكومية، وذلك بعد فشــل المحاولات 
التي اســتهدفت إقامة محكمة دولية 
أنور  بشــأن ســوريا. وقال المحامي 
حقوق  عن  بالدفاع  المتخصص  البني 
التعســفية  »الاعتقــالات  الإنســان 

الرئيســي  الســاح  هما  والتعذيب 
الذي اســتخدمه نظام الأسد لإشاعة 
الخــوف بــن الســوريين وإخمــاد 
الديمقراطيــة  بتحقيــق  مطالبهــم 

إنه احتجز  البني  والعدالة«.  ويقول 
في سجن قرب دمشق على يد المشتبه 
به الرئيسي الذي سيحاكم في مدينة 
»هذه  وأضــاف  الألمانيــة.  كوبلنــز 

المحاكمة ستكسر حصانة المجرمين في 
ســوريا بدءا من رأس النظام وصولا 

إلى أصغر مسؤول فيه«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
أعلنت إيران أمس الأربعاء أنها أطلقت بنجاح أول 
قمر صناعي عســكري، في خطوة سارعت الولايات 
المتحدة للتنديد بها، وتأتي في سياق تصعيد جديد 
في الخليج مــع تهديــد دونالد ترامــب بـ»تدمير« 
الســفن الإيرانية فيه. وأكد الحرس الثوري نجاح 
إطلاق القمر »نور 1«، مثنياً عبر موقعه على شــبكة 
الإنترنــت على »نجــاح كبير تســجله الجمهورية 

الإسلامية، وتطور جديد في مجال الفضاء«.
وقــال الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، أمس 
الأربعــاء، إنه أمــر البحرية الأمريكيــة بتدمير أي 
زوارق إيرانيــة إذا تحرشــت بالســفن الأمريكية 
في البحر، بعد أســبوع من اقتــراب 11 زورقا تابعا 
للحرس الثوري الإيراني بدرجة خطيرة من ســفن 
أمريكية في الخليج.  وكتــب ترامب على تويتر بعد 
أن أعلن الحرس الثــوري الإيراني أنــه أطلق أول 
قمر صناعي عســكري في مــداره »وجهت البحرية 
الأمريكيــة بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشــت 
بســفننا في البحر« . من جهة أخرى، أكد مســؤول 
فــي وزارة الدفاع الأمريكية، أمــس الأربعاء، أن كل 

الخيارات متاحة للردّ على أي تحرّش إيراني. 
وذكرت قناة »الحرّة« الأمريكية نقلا عن مسؤول 
في البنتاغون أن كل الخيارات العســكرية ستكون 

متاحة للردّ على أي سيناريو لتحرّش إيراني بسلاح 
البحرية الأمريكي، في مياه الخليج العربي.

وأوضــح أن ســاح البحرية التابع للأســطول 
الخامس ومقرّه المنامة فــي البحرين، على جهوزية 
عالية لمواجهة أي احتمالات »تحرّش« من قبل سلاح 

البحرية التابع لـ»الحرس الثوري الإيراني« .
وأضاف المســؤول، الذي تحدث رافضا الكشــف 
عن هويته، أن أي تعرّض خطير للمصالح الأمريكية 
في المياه الدولية في المنطقة، ســيرتب نتائج سلبية 
وخطيرة. ودعا متحدث رئاســة الأركان الإيرانية، 
أبو الفضل شــكارجي، الأربعــاء، الولايات المتحدة 
إلى التركيز على إنقاذ نفســها من وباء كورونا بدلًا 
اليوم  إيــران. وتابع: »علــى الأمريكيين  من تهديد 
أن يســخّروا جهودهم كلها من أجــل إنقاذ قواتهم 
العسكرية المصابة بفيروس كورونا بدلًا من ممارسة 
البلطجة على الآخريــن«. وأكّد أن الولايات المتحدة 
أصبحــت اليــوم واحدة مــن أكثر الــدول المتأثرة 
بكورونا. ولفــت إلى ضرورة أن يفكر المســؤولون 

الأمريكيون في إنقاذ أنفسهم وحل هذه المسألة. 
وقال قائــد البحرية الإيرانيــة العميد علي رضا 
تانغســيري، إن قوات بلاده »لديهــا الآن مجموعة 
متنوعة مــن صواريــخ أرض ـ أرض محلية الصنع 
بمدى 700 كيلومتر«، وســفنها »أسرع بثلاث مرات 

من السفن الأمريكية«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 
 من عمار عوض:

تشهد الساحة السياسية في السودان 
خلافات بخصوص تعيين الولاة المدنيين، 
لا ســيما بين قــوى »الحريــة والتغيير« 
الحاكمــة، و»الجبهــة الثوريــة« التــي 
في  الحكومة  وتفــاوض  الســاح  تحمل 
جوبــا. وفيمــا يحاول رئيــس الحكومة 
عبــد الله حمدوك تقريــب وجهات النظر 
بين الطرفين، رفض حــزب الأمة ومبادرة 

المجتمع المدني قائمة الترشيحات المسربة، 
فيما تحفظ »تجمع المهنيين« عليها.

وفــي خطوة تشــير إلى عمــق الأزمة 
السياســية التي لا تتعلــق بتعيين الولاة 
فقط، جمّد حزب الأمة القومي عضويته في 
ائتلاف الحرية والتغيير لمدة أســبوعين، 
وفق ما كشــفت مصادر داخــل الائتلاف 
الحاكم لـ »القدس العربي«، مشــيرة إلى 
أن الحزب تقدم »بتصــور لعقد اجتماعي 
بديل للمصفوفة وإحداث إصلاحات داخل 

هياكل الحرية والتغيير«.
)تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

رمــى رئيس الــوزراء المكلّف مصطفى 
الكاظمي، الكرة في ملعب الكتل السياسية 
في اختيــار مرشــحي أعضــاء كابينته 
الانتخابي  للاســتحقاق  وفقاً  الحكومية، 
والثقــل البرلماني، الأمر الذي أســهم في 
بشأن  داخلية  سياســية  خلافات  نشوب 
وسط  حكومته،  في  السيادية«  »المناصب 
تحذيرات من تكرار تجربة ســلفه عدنان 

الزرفي.
وكان رئيس كتلــة »الفتح« البرلمانية، 
محمد الغبّان، دعــا الكاظمي إلى الالتزام 
بالمبــادئ التــي اتفقــت عليهــا الكتــل 
السياســية معــه وبشــكل مســطرة مع 
الجميع، فيما ذكره بمصير رئيس الوزراء 

المكلف السابق عدنان الزرفي.
وقــال في »تغريــدة« علــى »تويتر«، 
»رفضنا الزرفي لأنه جــاء من خلال آلية 
والأعراف  للدســتور  مخالفــة  مرفوضة 

السياسية«.
 )تفاصيل ص 2(

إسرائيل تزعم اعتقال خلية لحماس خططت لتفجير ملعب كرة 

استشهاد شاب فلسطيني خلال عملية ضد جنود الاحتلال... وآخر في المعتقل

قطاعها الخاص انكمش لأول مرة...
وتتجه لتغيير مسار ناقلاتها لأمريكا

السعودية تواجه تداعيات
كورونا وانهيار أسعار النفط

ترامب يعلق الهجرة 60 يوما... وقلق في أوروبا من موجة ثانية من الوباء

برنامج الأغذية يحذر من »كارثة إنسانيّة عالميّة«... ورعب لدى سجناء مصر وإيران

اجتماع لـ»ثلاثي أستانة« لتطويق »جنوح« إيران للحل العسكري... ومحاكمة للنظام في ألمانيا

القاهرة تحاول تعويم الأسد... وشكري يدعو لعودة سوريا إلى »موقعها الطبيعي«
بعد أمر ترامب بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية

طهران تطلق قمرا صناعيا عسكريا:
على واشنطن إنقاذ جيشها بدل »البلطجة«

تعيين الولاة يفجّر أزمة سياسية في السودان وحزب الصادق 
المهدي يعلق لأسبوعين عضويته في الائتلاف الحاكم

العراق: صراع على الوزارات السيادية
و»الفتح« يحذر الكاظمي من مصير الزرفي 

مروحية روسية تطير فوق عربتين عسكريتين تركية وروسية ضمن دورية مشتركة قرب بلدة الدرباسية على الحدود التركية السورية أمس 

مسافرون عائدون من الخارج يخضعون لعملية تعقيم من قبل متطوعين قبل التزامهم بفترة حجر في مشفى سانت جورج شرق القدس
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رمــى رئيس الوزراء المكلّف مصطفــى الكاظمي، الكرة 
في ملعب الكتل السياســية في اختيار مرشــحي أعضاء 
كابينته الحكومية، وفقاً للاســتحقاق الانتخابي والثقل 
البرلماني، الأمر الذي أســهم في نشوب خلافات سياسية 
داخلية بشأن »المناصب الســيادية« في حكومته ، وسط 

تحذيرات من تكرار تجربة سلفا عدنان الزرفي.
القيــادي في كتائب »ســيد الشــهداء«، المنضوية في 
»الحشد الشــعبي«، والنائب عن كتلة »السنّد الوطني«، 
المؤتلفة مع تحالــف »الفتح«، فالــح الخزعلي، أكد وضع 
القوى السياســية شــروطها على رئيس الوزراء المكلف، 

محذّراً إياه من »سلّك طريق من سبقه«.
وقال في بيان: »لا يمكن أن يســتمر تهميش محافظات 
الوسط والجنوب على حســاب منصب رئيس الوزراء«، 
مبيناً أن »المنهاج الحكومي للحكومة المقبلة يجب أن يكون 
منصفا وواضحا بمــا يتعلق بالتوزيع العــادل للثروات 
وتطبيق قانون 55 لسنة 2017 وحصر السلاح بيد الدولة 
مطلب مهــم، إضافة إلى حصر المنافــذ والنفط والمطارات 

والضرائب بيد الدولة«.
وأضاف: »لن نقبل أن يكــون هنالك تهميش متعمد في 
الحكومة  بتشــكيلة  خاصة،  والبصرة  المحافظات،  تمثيل 
المقبلــة، وهذا يعني صعوبة تمريرها، ولا يمكن الســماح 
بتجربــة الحكومــات الســابقة«، داعياً نواب الوســط 

والجنوب إلى »تحمل مسؤلياتهم«.
وأشــار إلى أن »أغلب القوى السياسية تضع شروطها 
على الرئيس المكلف، وأنا أنصحه أن لا يســلك توجه من 
ســبقه في عدم حل المشــاكل كافة ومنها إنهــاء التواجد 
التركي والأمريكي على أراضينا، وقضايا إقليم كردستان 

إلا بسقف زمني محدد وفقا للدستور«.

الالتزام بالمبادئ

وكان رئيــس كتلة »الفتح« البرلمانيــة، محمد الغبّان، 
دعا الكاظمي إلى الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل 
السياســية معه وبشكل مســطرة مع الجميع، فيما ذكره 

بمصير رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي.
وقال في »تغريدة« على »تويتر«، »رفضنا الزرفي لأنه 
جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدســتور والأعراف 
السياســية«. وأضاف، أن »الرئيــس المكلف الحالي جاء 
بتوافق الكتل السياســية ليس لأنه الأفضل ولا بفوزه في 
الانتخابات، وانما مخرجــا وحلا للأزمة«، داعيا إياه إلى 
»الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه 

وبشكل مسطرة مع الجميع«.
كذلك، كشــف ائتلاف »دولة القانــون«، بزعامة نوري 
المالكي، أبرز حلفاء هــادي العامري، عن محاولات جهات 
سياسية إفشــال التصويت على حكومة الكاظمي، مبينة 
أن الشعب نفد صبره »ولن يفلح المتحاصصون بالاختباء 

خلف أزمة كورونا«.
وقالــت النائبة عن الائتلاف، عاليــة نصيف، في بيان 
صحافي، إن »الألاعيب التي يمارسها كبار تجار السياسة 
ودعاة المحاصصة باتت مكشــوفة ومعروفة لدى الشارع 
العراقــي الذي نفــد صبــره«، مبينة أن »بعــض القادة 
السياســيين يظهرون شــيئاً ويبطنون شــيئاً آخر، إلى 
درجة أن بعض من دعموا تكليــف الكاظمي تنصلوا عنه 
اليوم بهدف الضغط عليــه لينالوا حصتهم من الوزارات 

التي تدر عليهم دخلا جيداً من التعاقدات والصفقات على 
حساب الشعب المسكين«.

وبينــت: »إذا كان المعرقلون لتمريــر حكومة الكاظمي 
الظرف الاســتثنائي وأزمة كورونا، فالشعب  اســتغلوا 
بالمرصــاد لمن يحــاول تكرار ســيناريو الفشــل وإهدار 
الوقت، ونقول للمعرقلين كفاكم امتصاصاً لدماء الشعب، 
ســيتخلى عنكم النواب الشــرفاء ليلتحموا مع الشارع 

بإتجاه تمرير الحكومة«.
ويبدو أن القوى السياســية التي أعلنت دعمها تشكيل 
حكومة تعتمد على الكفاءة والنزاهــة، تنصّلت عن ذلك، 
وبدأت تفرض شــخصيات ومناصب وزارية على رئيس 
الوزراء المكلّف، الذي يطمــح تأليف حكومة من اختياره، 
شريطة عدم مساســه بحصص المكوّنات )شيعة، وسنّة، 

وأكراد(. حسب مراقبين.
ويجــري الحديث عــن خلاف حــاد على الــوزارات 
الســيادية في الحكومة الجديدة، والتي تشــمل الدفاع، 
والداخليــة، والنفــط، والمالية، في ظل أنبــاءٍ تفيد بنيّة 
الأكــراد الابقاء على وزير المالية فؤاد حســن في منصبه 

بكابينة الكاظمي.
البرلمانية،  النائب عــن كتلــة »صادقــون«  وهاجــم 
المنضوية أيضــاً في تحالف »الفتح«، عبــد الأمير الدبي، 

من يحاول كســب وزارتــي النفط والماليــة في الحكومة 
الجديدة، معتبرا إياها محاولات لضمان الأمن الاقتصادي 

لأحزابهم.
وقال، في »تغريدة« عبر »تويتر«: »من يحرص لتكون 
وزارة المالية من حصته، فإنه يحاول جاهدا لضمان الأمن 

الاقتصادي لقومه«.
وأضــاف، أن »من يحــرص لتكــون وزارة النفط من 
حصته، فإنه يحــاول جاهدا لضمان الأمــن الاقتصادي 
الاقتصادي  الأمــن  يضمــن  »فمن  متســائلا:  لحزبــه«، 
للمحرومين من القوم في وسط وجنوب العراق؟ أصحاب 

رأس المال الحقيقي«.

أجوبة إيجابية

في الأثناء، قال المحلل السياسي العراقي سرمد البياتي 
لـ»القــدس العربــي«، إن »الاجــواء ما زالــت إيجابية، 
وأغلب الكتل عازمــة بقوة على تمريــر الكاظمي«، مبيناً 
أن »الكتل السياســية تــدرك جيــدا أن التحديات كبيرة 
جــدا، وأن الكاظمي مهمته تصحيح الأوضاع قبل الدخول 
بالانتخابــات، وهو قادر علــى ذلك، ولذلك فــإن دعمه 
سيكون مردوده ايجابيا على الشارع والبلد وعلى الكتل 

ايضا«. وحسب البياتي، فإن »هناك قوائم تصدر للإعلام 
عن الكابينة الحكومية، وبعد الاستفسار من مصدر القرار 
فإنه لا صحة لها، وهدف من يروج لها التشــويش وخلط 
الأوراق، وبعضهــا للترويج لأمر معــن وكل القوائم غير 
صحيحة«، مشــيراً إلى »عزم الكاظمي على تقديم حكومة 
قوية كفوءة باســتطاعتها إيقاف الإنحدار الكبير وعبور 
هذه التحديــات المالية والامنيــة والتحضير لانتخابات 

مبكرة، وهناك أهداف تتعلق بمطالب المتظاهرين«.

لكنــه اعتبر أن »الســرعة بتقديم الكابينــة الوزارية، 
وهذا ما تســعى له العديد من الأطراف، يجب أن لا يكون 
على حســاب تقديم كابينة قوية، ولذلك، فــإن الكاظمي 
وفريقــه يعكفون حاليا على أن يكون الاختيار للأســماء 
بدقة كبيرة«، كاشفاً في الوقت عيّنه عن »اكتمال البرنامج 
الحكومي، وهو برنامج مختصر يحاكــي المرحلة المقبلة، 
وسيقدم مع الكابينة الوزارية حال اكتمالها لتحديد موعد 

جلسة التصويت«.

رئيس كتلة »الفتح« البرلمانية دعا المكلف إلى الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه

خلافات على الوزارات تعرقل تشكيل حكومة الكاظمي
 وائتلاف »دولة القانون« يحذر من إفشال التصويت على الثقة

عبد المهدي يوجه رسالة الفرصة الأخيرة: مطالبة البعض بوزارات معينة لا معنى له
بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه رئيس الوزراء المســتقيل عادل عبد المهدي، رسالة مفتوحة إلى رئيسي 
الجمهوريــة والبرلمــان، برهــم صالــح ومحمد الحلبوســي، وأعضــاء مجلس 
النــواب، وفيما اعتبــر أن مطالبة البعض بمواقع محددة كــوزارة معينة لا معنى 
لــه، حذّراً من حرمان رئيس الحكومة المكلف حق الخيارات بالترشــيح والقبول 

والرفض لوزراء كابينته.
وقال في رســالته: »قدمت استقالتي في 29 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2019، 
وهــا نحن نقترب من نهاية نيســان/ أبريل 2020 ولم تشــكل حكومة جديدة«، 
مبينــا أن »تم تكليف محمد عــاوي وعدنان الزرفي ولم يوفقــا، ومؤخراً كُلف 
مصطفــى الكاظمــي الــذي من المفتــرض أن يشــكل حكومته قبل 9 أيــار/ مايو 
المقبل، مما يكشف أما عن خروقات دستورية أو نواقص خطيرة في التطبيقات 
الدستورية والتقاليد السياسية، أو خلل مفاهيم وسلوكيات سائدة لدى القوى 
السياســية، أو تضادات مجتمعيــة تعرقل بعضها البعض الآخــر، أو توازنات 

إقليمية ودولية ضاغطة، وعلى الأغلب، جميع ذلك«.
وأضــاف: »بذلنا ونبــذل قصارى الجهد والترويج لتوفير الدعم والمســاندة 
لنجــاح المكلفين بعيداً عن قربنا أو بعدنا عــن أي منهم، لإدراكنا أن بقاء الوضع 
الراهن هــو الأخطر«، موضحــا أن »حكومة تصريف أمور يوميــة وبقاء رئيس 
وزراء مســتقيل محــدود الصلاحيــات في هــذه الأوضــاع المعقدة، هو أســوأ 
الخيــارات، لذلك، أتوجــه بهذه وقد تكــون الفرصة الأخيرة لمنــع الوصول إلى 

طريق مسدود تماماً«.

نظرات خاطئة

وتابع: »أعلم شجاعة القادة والمسؤولين، وإنهم ضحوا ويضحون بحياتهم 
وأنفسهم في سبيل البلاد، لذلك يصعب فهم مواقفهم عندما لا يضحون برؤاهم 
الخاصة أمام هذه الأزمة التي تهدد البلاد. وتصوري أن هناك نظرات خاطئة إن 

لم تصحح ويتفق على قواعد سلوك مشتركة، فسنبقى في دوامة مستمرة«.
واعتبــر أن »مفهوم الوزير المســتقل هو ليس حقيقة مطلقة، بل هو ممارســة 
جزئية مؤقتة اقتضاها واقع حال تفرد القوى السياسية بالحكومات المتعاقبة، 
وعــدم عدالــة قانــون الانتخابــات وقانــون الأحزاب، فهمــا بالضد مــن إرادة 
الناخبــن، مما ولــد محاصصة واحتكاراً للســلطة من أعلى القمــم إلى أدناها. 

فجاءت دعوة المستقلين كرد فعل لذلك كله«.

ومضــى قائــاً: »يقول كثيــرون من القوى إنهم يمارســون حقهــم بالمطالبة 
بوزارات محددة حســب نتائج الانتخابات. وحجتهم ما يجري في دول أخرى. 
ورأينا أن هذه مقارنة مغلوطة. فهناك تتشــكل حكومات أغلبية من حزب واحد 

أو ائتلاف أحزاب حسب المناهج الانتخابية«.
وأكمــل: »فــي تلك الــدول هنــاك ممارســات متكاملة تجعل الحــزب يعيش 
جمهــوره والجمهــور يعيش حيــاة حزبه. فالجمهور يســاهم بقنــوات مختلفة 
فــي انتخابــات القيادات الحزبية ورســم ملامــح البرامج، بينما نحــن أبعد ما 
نكــون عن ذلك كلــه. فالانفصال بين الجمهــور والتنظيمات يزداد ســعة، دون 
معالجــات جدية. ورغم بعض التقــدم في الانتخابات الأخيرة لكننا لم نســتقر 
نهائيــاً علــى النظام المناســب الذي يحقــق الأغلبية السياســية وندهــا الأقلية 
السياســية أو المعارضــة، ويحمي ويكيــف بعدالة التوازنات الوطنية ليتســنى 
تغليــب مفهوم المواطنة«. ولفت إلى أن »مشــاركة جميــع الفائزين في الحكومة 
شوه عمل مجلس النواب من كتل كبيرة ساندة للحكومة، وأخرى معارضة لها، 
إلــى صراعات فردية وجماعية على مصادر القــوة والمواقع والقدرة في البلاد، 
ونســف مفهــوم الفصل بين الســلطات، بل هو مــا ولد حكومــات تتصارع في 
مجلــس الوزراء. وهذا كله أفقد البلاد وحدة الفلســفة التــي تنظم عملها وقدرة 

السلطات وتكاملها على قيادة وإدارة البلاد«.
ورأى أن »مطالبة البعض بمواقــع محددة كوزارة معينة لا معنى له ويخالف 
المنهــاج الحكومي مما لا يترك مجالا للشــك أن الرغبة ســتكون الاســتفادة من 

الوزارة بدل الافادة فيها وفق برنامج موحد للحكومة«.

اتفاق وسطي

وتابع: »في ظروفنا ســيتعذر تغييب الأحزاب كلياً من المواقع والمناهج، كما 
ســيتعذر حرمان المكلف من حق الخيارات بالترشــيح والقبــول والرفض. فهم 
الذين سيصوتون في مجلس النواب، وهو الذي سيتحمل المسؤولية الأكبر في 

الحكومة«. 
وزاد: »لابد من الوصول إلى اتفاق وسطي في استطلاع رأي الأحزاب أو في 
ترشيح من تنطبق عليه الشــروط المتفق عليها وطنياً، ويسمح بالمقابل للمكلف 
بالكلمــة الأخيرة لاختيــار الوزراء، خصوصاً أن قراره لن يكــون نهائياً فالكلمة 
الأخيرة ســتعود لمجلس النــواب في التصويت ســلباً او ايجابــاً«، لافتا إلى أن 
»الوضع ليس مثالياً، لكن إن وضعنا المآلات الأســوأ المرتقبة في حالة الفشــل، 

وتمتعنا جميعاً بالمرونة اللازمة فبالإمكان الوصول إلى حل وسط«.

وواصــل: »إذا لــم تنجــح المحاولة الثالثة هــذه للتكليف فهــل يتوقع أحد أن 
تنجح المحاولة الرابعة أو الخامســة، خصوصاً أن اســتقالتنا كانت اســتجابة 
لنداء من المرجعية وقوى شــعبية لإيجاد حل للطريق المسدود الذي وصلت اليه 

البلاد«، مؤكدا أن »الهدف لم يكن تغيير الأشخاص بل تغيير المعادلات«.
وأشــار إلــى أن »اســتمرار رئيس وزراء مســتقيل لحكومــة تصريف الأمور 
اليومية هو بقاء المعادلات السابقة ويقود للجمود والفراغ لا محالة، لهذا يتعذر 
علينــا الاســتمرار، وكان جوابي قاطعاً بالرفض لكل مــن فاتحني وبإلحاح من 
أطراف مؤثرة وأساســية أنهم على اســتعداد لتســهيل العودة عن الاســتقالة، 
خصوصــاً أن لــم يصــوت عليها فــي مجلــس النــواب«، موضحــا أن »معادلة 
حكومتــي بالشــروط الماثلة لم تعد قــادرة علــى إدارة أوضاع البلاد بالشــكل 
الصحيــح. وفهمــي أن أي حكومــة فــي ظروفنا الراهنــة يجب أن تلبــي أمرين 
أساســيين«. ولّخــص عبد المهــدي الأمــر الأول أن »التوافق الوطنــي أو أغلبية 
تستطيع دعم الحكومة، وهو ما افتقدته الحكومة الحالية عملياً حتى مع توفره 
نظريــاً، وما ورد أعــاه حول مجلس النــواب والكتل والحكومة فيــه ما يكفي، 
واللبيب من الإشارة يفهم«، فيما اعتبر الأمر الثاني أنه »اختلال التوازن الدولي 
والاقليمــي في العراق. ليس بالضرورة لخطأ ارتكبناه، بل لسياســات متطرفة 
فرضها الآخرون، ولا تســتطيع أي حكومة عراقية وطنيــة أن تجاريها. فعندما 
تصبح صداقة طرف شــرطها عــداوة طرف صديق آخر، فان العراق -حســب 

تجاربنا الوطنية- سيربح قليلًا ويخسر كثيراً«.
وأتم رئيــس الــوزراء المســتقيل قائــاً: »فــي رســالتي فــي 2 آذار/ مــارس 
2020 طرحت الدعوة لجلســة اســتثنائية لحســم قانون الانتخابــات والدوائر 
والمفوضية وتحديد 4 كانون الأول/ ديســمبر 2020 كموعد نهائي للانتخابات، 
فلــم يحصــل شــيء يُذكــر، وكأنما يــراد للأزمــة أن تســتمر. فلا يتــم الاتفاق 
علــى حكومة جديــدة، ولا تحدد نهاية للأزمــة عبر الانتخابــات المبكرة. فتكون 
النتيجة بالضرورة اســتمرار حكومة تصريف الأمــور اليومية وتحميلها كامل 
مســؤوليات أوضاع صعبــة ومعقدة وهو ما لا يمكن الاســتمرار به«، داعيا الى 
»التمتع بالمرونة المطلوبة والوصول إلى حلول وسطية لتشكيل حكومة جديدة 
تســتطيع إدارة الانتخابات وتتمتع بالصلاحيات المطلوبة لإدارة أزمات البلاد، 
خصوصاً وســط تطورات هائلة باتــت دول عظيمة قلقة على مســتقبلها منها، 
ومنها إنهيار الاقتصاديات العالمية وأســعار النفط وجائحة كورونا واستمرار 

الإرهاب وغيرها من أمور شائكة«.
وختم عبــد المهدي رســالته: »إنني ســأتخذ الموقف المناســب والقاطع على 

ضوء النتائج التي ستتوصلون اليها خلال الأيام القليلة المقبلة«.

سعي حكومي لقطع رواتب موظفي كردستان العراق وتنشيط القطاعات غير النفطية 
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف نواب عن كتلة »الاتحاد الوطني الكردستاني« في مجلس 
النــواب العراقي، أمــس الأربعاء، عن طلب الأمانــة العامة لمجلس 
الوزراء مــن وزارة الماليــة الاتحادية، قطع رواتــب موظفي إقليم 
كردســتان العراق، على خلفية عدم التزام الأخير بتسليم 250 ألف 

برميل نفط يومياً للحكومة الاتحادية.
وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة عن الحزب ألماس 
فاضل »لا يمكن نهائيا إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردســتان 
من قبل الحكومة الاتحادية«، مشيرة إلى أن »هناك إشكال في تسليم 
حكومــة الإقليم كمية 250 ألف برميل مــن النفط يوميا إلى الحكومة 
الاتحادية، ومجلس وزراء الإقليم إيضا ســيعقد اجتماعا لبحث هذا 

الموضوع وسيتم حسم الأمر«، حسب إعلام حزبها.
وأضافــت إن »علــى إقليم كردســتان الإيفــاء بالتزاماته تجاه 
الحكومة الإتحادية من أجل ألا يتضرر المواطن في الإقليم«، مشــيرة 
إلى إن »وفــد الإقليم التفاوضــي الذي زار بغداد مؤخــرا اتفق مع 

مسؤول الحكومة الاتحادية لتهيئة الأوضاع والتمهيد للاتفاق«. 
عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاجي رشــيد، قال إن »كتاب 
الإمانــة العامة لمجلس الــوزراء والموجه لــوزارة المالية الاتحادية 
بايقاف صــرف تمويل رواتــب موظفــي الإقليم ليس لــه أي قوة 

قانونية«. 
وزاد »هذا الكتاب ليســت له قوة قانونية باعتبار أن المادة )27( 
الفقرة خامســا من قانون الإدارة المالية غير مطابق مع الفقرة التي 
تتحدث عن زن في حالة عدم تشريع قانون الموازنة ستلجأ الحكومة 
إلى الموازنة )الاثناعشرية( وهي صرف )12/1( من النفقات الفعلية 
للسنة الماضية، أي أن هذه الفقرة لا تشمل إرسال رواتب الموظفين«. 

وأضاف: »هــذا الكتاب وُقع من قبل الأمــن العام لمجلس الوزراء 
تحت ضغط مجموعــة من النــواب الذين يطلبون إيقاف إرســال 
الرواتب إلى اقليم كردســتان«، مشيرا إلى أن »هذه ليست أول مرة، 
ففي المرة السابقة أرسل رئيس لجنة النزاهة النيابية طلبا كهذا إلى 

الحكومة«.

قرار جائر

وأعرب النائب أحمد حاجي رشــيد عن اعتقاده أن »لا يمكن العمل 
بهــذا الكتاب الصــادر عن الامانــة العامة لمجلس النــوب لأنه غير 

قانوني بالمرة«. 
فيما اعتبر النائب شــيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية النيابية 
أن »القرار جائر، وســيدخل حيز التنفيذ في الشــهر المقبل في حال 
عدم تســليم إقليم كردســتان نفطه إلى بغداد«، موضحا أن »الوفد 
الحكومي توصل إلى اتفاق في بغداد بصرف راتب شــهر نيســان /

أبريل الجاري، على أن يسلم نفطه خلال شهر آيار مايو المقبل«.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت كتابا لوزارة المالية 

بالتوقف عن صرف تمويل رواتب موظفي اقليم كردستان. 

وحســب الكتاب، لم يتســن التأكد من صحته، فإن الســبب في 
إيقاف إطلاق تمويل رواتب موظفي الإقليم يعود لعدم التزام الإقليم 
بتســليم كمية النفط اليومية المنصوص عليها فــي قانون الموازنة 

الاتحادية للعام 2019، وهي 250 ألف برميل يوميا. 
وتسعى الســلطات إلى إيجاد مخرج للأزمة المالية الخانقة التي 
تضــاف إلى سلســلة الأزمات التي تعصــف بهذا البلــد، من بينها 

الاقتراض وتنشيط القطاعات غير النفطية.
وحــذر رئيس تيار »الحكمــة« عمار الحكيم، أمــس، من »عواقب 
خطيرة« فــي حال عدم تــدارك ارتــدادات »هزات« ســوق النفط 
المتذبذب، داعياً إلى تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار.
وقال، في بيان صحافي، إن »ما حصل من انهيار في ســوق النفط 
العالمي وتأثر الاقتصاديات الكبرى بتداعياته ســينعكس سلبا على 
اقتصادنا الوطني الذي يعتمد الجانب الريعي الاحادي في تمويله، 
وينذر بعواقب خطيــرة ما لم يتم تدارك ارتــدادات هكذا هزات في 
ســوق النفط المتذبذب على وفق خطط علمية رصينة تنشط الموارد 
الرافدة للاقتصاد الوطني كالزراعة والصناعة والاستثمار  الاخرى 

وغيرها«.
وتابع قائــاً: »إضافــة الى امكانية هــذه القطاعــات )الزراعة 

والصناعة والاســتثمار( من تشغيل اليد العراقية واحتواء جيوش 
العاطلين فإنها قادرة على دعــم المنتج المحلي والتحول الى الاكتفاء 
الذاتي ومن ثم التصدير، وبالتالي تعويض الخســائر الناجمة عن 

تذبذب أسعار النفط«.
في الأثناء، دعا رئيس تحالف »ســائرون« فــي محافظة ديالى، 
النائب برهان المعموري، أمس، إلى أن غلق أبواب الفساد واسترجاع 

الأموال المسروقة.
وقال، في تغريــدة عبر »تويتر«: »نرفض رفضاً قاطعاً المســاس 
برواتب الموظفــن والعقود والأجور والمتقاعدين، وعلى الدولة غلق 
أبواب الفساد واسترجاع الأموال المسروقة لتوفير السيولة المالية«.

هاوية الكساد

وأضاف، أن »تنشــيط القطاع الخاص، والاعتماد على الصناعة 
والزراعة المحليــة، وفتح أبواب الاســتثمار، خطــوات تعيد الثقة 

بالاقتصاد الوطني، وتمنع انزلاق البلد إلى هاوية الكساد«.
في حين، دعا النائب أحمــد الجبوري، البنك المركزي العراقي إلى 
الاتقراض الإجباري من البنوك الأهلية مع انخفاض أسعار النفط في 

الأسواق العالمية وتأثيره على العراق.
وقال فــي بيان صحافي: »على البنك المركــزي القيام بالاقتراض 

الداخلي الإجباري من المصارف الأهلية المشاركة بمزاد بيع العملة«.
وأضاف: »كذلك قيام وزارة المالية بايقاف تمويل كافة المشــاريع 
لمدة ســنة، وتحويلها لصرف الرواتب والــدواء والغذاء، مع ايقاف 
الرواتــب المزدوجــة والوهمية واســترجاعها والعمــل على فصل 

الفضائيين والوهميين«.
يحدث ذلك في وقتٍ لم يســتبعد فيه وزير النفــط العراقي ثامر 
الغضبــان، اتخاذ إجــراءات إضافية من أجل امتصــاص الفائض 
النفطي، مبينا أن ذلك يتوقف على تطورات الســوق العالمية، ومدى 

التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج.
وقال في بيان صحافي، أن »شارك الى جانب عدد من وزراء أوبك 
اجتماعاً مباشــراً عبر دائــرة إلكترونية مركزها مقــر منظمة الدول 
المصدرة للنفط أوبك لمناقشة تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط 

الى جانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة اللاحقة«.
وأضاف أن »الاجتماع اســتمع الى تقرير لمركز أبحاث أوبك حول 
تقييــم وضع الســوق النفطية خــال الفترة الحاليــة والتوقعات 
للمرحلة المقبلــة، وخصوصا بعد اتفاق أوبــك الأخير والذي ينص 
على خفض )9.7( مليون برميل باليوم«، مشــيرا إلى أن »الاجتماع 
تناول ايضا تداعيات وأســباب انخفاض أســعار النفط في السوق 

الامريكية، وتأثيرات ذلك على الاسواق العالمية الأخرى«.
وأكد »الاتفاق في هذا الاجتماع على تكثيف الاتصالات بين وزراء 
)اوبك + ( لغرض الوقوف عن كثب على تطورات الســوق النفطية 
والمتغيرات التي تطرأ عليها، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً 
من الاول من الشهر المقبل«، لافتا الى ان »اتفاق خفض الإنتاج الأخير 
هو احد الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لامتصاص الفائض 
النفطي في الاســواق العالمية بعد انتشار وباء كورونا، ولا نستبعد 

اتخاذ إجراءات اخرى من قبل الوزراء للدول المنتجة«.
وتابع أن »ذلك يتوقف على تطورات السوق العالمية، ومدى التزام 
المنتجين من أوبك وبقية المنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج«.
محليّاً، عقدت مجموعة من الوزارات المعنية في الحكومة العراقية، 
أمس، اجتماعا حول الأمن الغذائي في البلاد في ظل انهيار أســعار 

النفط العالمية.
وقال وزير التخطيط نوري الدليمي في مؤتمر صحافي مشــترك 
عقده مع وزيــر الزراعة، انه »ســنحقق توفير الاحتيــاج الغذائي 
والتنويع الاقتصادي وفرص العمل والاســتقرار المجتمعي والأمني 
كل هذه النقاط تناولها اجتماع اليوم )أمس(«، مؤكد ضرورة »تعزيز 

الإنتاج المحلي«.
وأكد أن »تفشــي فيروس كورونا ألحق ضرارا كبيرا في المجالات 
الاقتصادية في البلاد«، مردفا بالقول: »ســنعمل على تطوير ودعم 

القطاع العام والخاص لتفادي اضرار انخفاض اسعار النفط«.
وقال وزير الزراعة إن »الوزارة ستعمل على زيادة الانتاج المحلي 
من المحاصيــل والمنتجات الزراعية«، مضيفــا أن »محصول الحنطة 

لهذا العام وفير وقد تقرر منع تصديره إلى الخارج«. 

وقفة احتجاجية لعدد من موظفي إقليم كردستان يطالبون فيها الحكومة بصرف رواتبهم

رئيس الوزراء العراقي المكلّف مصطفى الكاظمي
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

تشهد الساحة السياسية في السودان خلافات 
بخصوص تعيين الولاة المدنيين، لا سيما بين قوى 
»الحرية والتغييــر« الحاكمة، و»الجبهة الثورية« 
التي تحمل الســاح وتفاوض الحكومة في جوبا، 
وفيمــا يحاول رئيس الحكومة عبــد الله حمدوك 
تقريب وجهات النظر بــن الطرفين، رفض حزب 
الأمة ومبادرة المجتمع المدني، قائمة الترشــيحات 

المسربة، فيما تحفظ »تجمع المهنيين« عليها.
جملة  على  التوافق  جرى  الماضي،  والأســبوع 
قضايا بين »الحرية والتغيير« ومجلسي السيادة 
والوزراء، تقضي باســتكمال هياكل الحكم، ومن 
بينهــا تعيين الــولاة والمجلس التشــريعي، لكن 
»الجبهة الثورية« رفضت، في بيان »تعيين الولاة 
المدنيين بالكيفيــة التي تريد بها قــوى الحرية و 
التغييــر ـ الخرطــوم، لأنها تخــرق إعلان جوبا 
لبناء الثقة و التمهيد للتفاوض، ولأنها تفتقر إلى 
المعاييــر الموضوعيــة التي يجب أن يتــم اختيار 

الولاة على أساسها«.
ووفق الجبهة »كــي نأتي بولاة مدنيين قادرين 
علــى حفظ الأمــن، وتقــديم الخدمــات اللازمة 
للمواطنين، لا بد من أن تتوفر فيهم معايير الكفاءة 
والخبرة واللاحزبية، والقبول الشعبي، ولا بد أن 
يراعــى في اختيارهم التنــوع الجغرافي والإثني 

وتمثيل المرأة«.
وكانت القائمة التي سربت من قيادات التحالف 
الحاكم ومكتب رئيس الوزراء، خلت تماما من اسم 
أي امرأة، ما أثار حفيظ الناشطات اللواتي شاركن 
بالثورة ويسعين لدور أوسع للنساء في بلادهن، 
وفضلًا عن غياب النساء، وجهت للائحة انتقادات 

لاعتمادها على المحاصصة الحزبية.

قائمة سيئة

مصدر من القوى اليسارية في التحالف الحاكم 
قال لـــ »القدس العربي« »نحن لا نتفق مع الجبهة 
الثورية فــي معالجتها لقضية الســام، لكن هذا 
لا يمنعنا من الاتفاق معها في ســوء هذه القائمة، 
النســاء، والتي تجاوزت ترشيحات  الخالية من 
الحرية والتغييــر في الولايات، وأتت بمحاصصة 
واضحة، نال فيها حزب البعث 3 ولايات والمؤتمر 
الســوداني 3 ولايات وكذلك التجمــع الاتحادي 
وحزب الأمة خمســة ولايات وعضــو في الحزب 
الشــيوعي ولاية واحدة، لم يتم ترشيحه رسميا 

من حزبه، ذرا للرماد في العيون«.
 وأضــاف »قــوى البعث والمؤتمر الســوداني 
ومجموعة داخل التجمع الاتحادي اختطفت لسان 
المجلــس المركزي والآن حزب الأمة نفســه تحفظ 
وزاد«نحن  كذلك«،  المهنيــن  وتجمع  القائمة  على 
نــرى إعطــاء رئيس الــوزراء فرصــة الاختيار 

ومعالجة القضية لأن ذلك من حقه«.
وفي الســياق، قــال القيــادي فــي »التجمع 
الاتحادي« حــاتم عابدين لـ »القــدس العربي«: 
والشمالية،   والخرطوم  القضارف  في  »مرشحونا 

فازوا بالأغلبيــة ولا توجد محاصصة و إلا لما حاز 
حزب الأمة على 5 ولايــات، وقوى خارج المجلس 
المركزي على ولاية كســا، ونحن الحزب الوحيد 
الذي قدم 3 نســاء ونتحدى في ذلك منسم )تجمع 
نســائي( الذي هو واجهة فقط للحزب الشيوعي 
الذي يســعى لنيل أكبر ولايتين تحديداً الخرطوم 
والجزيــرة عبر واجهاتــه الحزبية فــي المجتمع 

المدني«.
يشــار الى وجود خــاف محتدم بــن القوى 
النســائي )منســم( حول  السياســية والتجمع 
اســتبعاد مرشــحته في ولاية الخرطوم محاسن 
سيف الدين، والتي أتى بدلا منها في القائمة أيمن 

خالد من التجمع الاتحادي.
عابدين علــق على ذلك بالقول »أيمن خالد حاز 
على 80٪ من أصوات أعضــاء المجلس المركزي، 
وذلك لأنــه الوحيد الــذي قــدم برنامجا مفصلا 
للولاية وليس شــعارات، وضم مشروعه موازنة 
متكاملــة تحوي المــوارد والمنصرفــات والتنمية 
حظت باحتــرام أعضاء المجلس الذين لديهم وعي 

كبير«.

 وأضــاف »تجمــع منســم غيــر متســق مع 
الشعارات النســوية ولم يقدم أي نساء في الـ 18 
ولاية، بل في الجزيرة رفض التصويت لحســاب 
امرأة، وصوت لمرشــح الشيوعي، وظل يدافع عن 
مرشــحته في الخرطوم فقط، رغم وجود نســاء 
أخريات لم يدعموهم ، وهذا مخجل ولا ينســجم 

مع شعاراته«.
وزاد: »الحزب الشيوعي إذا كانت لديه معركة 
ليدخلها بوضوح، وعليه عدم الاختباء بواجهاته 

الحزبية«.
 يأتــي ذلك فــي وقت تقدمــت فيــه »الجبهة 
الثوريــة« بمقتــرح لتكويــن آلية مشــتركة من 
مجلســي الســيادة والــوزراء، وقــوى الحرية 
والتغيير والجبهة، لمراجعة المصفوفة المتفق عليها 
بين الائتلاف الحاكم ومجلسي السيادة والوزراء، 
والبت في تعيين الولاة المدنيين، وفق معايير يتفق 

عليها في أسرع وقت«.
ووصــف رئيس مفوضية الســام، ســليمان 
الدبيلــو، مقتــرح الجبهة بـــ »الوجيــه والذي 

سيساعد في حل القضية ونزع فتيل الأزمة«.

 وقــال »المقترح الذي تقدموا بــه إيجابي، وبه 
المخــرج كما أن تعيــن الوالي يجب أن لا يشــغل 
الناس، لأنه شــخص واحد، بل يجــب الاهتمام 
بمن هم دونهــم في المعتمديــات والمحليات لأنهم 
موجودون من زمان وأثروا سلباً، وكان يجب بذل 

جهد لإزالتهم«.
وتجدر الإشــارة إلى أن وزير الحكم الاتحادي 
ووالي الخرطــوم المكلف، يوســف الضي، أصدر 
أمس الأول، قــرارا أنهى بموجبــه عمل معتمدي 
الولايــة الثمانيــة إلــى جانــب 183 معتمدا في 
ولايات السودان المختلفة. والمعتمدية هي الوحدة 
الإدارية الأقل من الولاية وتدير شؤون المواطنين 

بشكل مباشر.
حزب »الأمة القومي« اعتبــر في بيان له أمس 
الأول أن الترشيحات الُمقدّمة » لن تسهم إيجاباً في 
دعم مشروع السلام العادل الشامل الذي ننشده، 
الولايات  بعــض  في  الأوضــاع  لتفجــر  وتؤدي 
التي تحتاج الى تضميد جراحها ورتق نســيجها 
الإجتماعــي«. ورأى »أن المخرج الوحيد يكمن في 
إعادة النظر والجلوس للتوصل إلى إتفاق يرضي 

كل الأطراف ويحــول دون الانقســامات المتوقعة 
ويجد الدعم والقبول«.

وناشد من سماهم »رفقاء الكفاح والنضال في 
الجبهــة الثورية وكافة القوى الوطنية بذل الجهد 
أقصاه بدعم تعيين الولاة المدنيين واختيار أعضاء 
المجلس التشريعي الانتقالي على الأسس السليمة 

المرعية بالسرعة اللازمة لسد الفراغ الجاثم«.
 وفي خطوة تشــير إلى عمق الأزمة السياسية 
التي لا تتعلق بتعيين الولاة فقط، جمّد حزب الأمة 
القومي عضويته في ائتلاف الحرية والتغيير لمدة 
أســبوعين، وفق ما كشفت مصادر داخل الائتلاف 
الحاكم، مشيرة إلى أن الحزب تقدم » بتصور لعقد 
اجتماعــي بديل للمصفوفة وإحــداث إصلاحات 

داخل هياكل الحرية والتغيير«.
ياســر عرمان، نائب الأمين العــام لـ »الجبهة 
الثوريــة« قال إنهم »مــع إزالــة التّمكين والحكم 
المدني، وترى الجبهة أن مشاركتها يجب أن تكون 
في وضع مصفوفة توحّــد ولا تفرق ولا تتعارض 
مع أجندة الســام، ولا تؤدي لخرق إعلان جوبا 
وإفــراغ التفاوض مــن محتواه، وتضع أسســا 

لاختيار الولاة المدنيين قائمة على الكفاءة والتنوع 
والنوع«.

وأضاف : » نحن على اســتعداد للمشاركة في 
الآلية التي تقود إلى ذلــك، كما ورد في رد الجبهة 
الثوريــة على الحكومة«، مضيفــا أن »المقترحات 
بأســماء الولاة التي تداولتها وســائل التواصل 
الاجتماعــي، إن صحت، فهــي مخجلة، ولا تتمتع 
بالكفاءة اللازمة ولا بالتنوع وتتجاهل النســاء، 

وحسناً فعلت الحكومة في إرجاء تعيين الولاة«.
 وزاد : »الجبهــة الثوريــة شــريك في الحرية 
والتغييــر وفي أســقاط النظام وتســعى للعمل 
المشــترك مع كافة قوى الثورة والتغيير والابتعاد 
عن تجــارب الماضي التــي مزقت الســودان ولم 
تســتكمل الثــورة فــي 1964 و1985، ومن جرب 

المجرب حاقت به الندامة. »
أما الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، 
فقد اعتبــرت في بيــان أمــس الأول، أن »دعوة 
الجبهة الثورية إلى عــدم تعيين حكام الولايات لا 
تتســق مع روح الثورة، وإعاقة خطوات تعيينهم 
تعتبر تعطيلا لعملية التحول الديمقراطي المدني«. 
مدنيين  حــكام  تعيين  خطوة  »تأييــد  وأعلنت 
للولايات«، مشــيرة إلى أن : »السلام لن يتحقق 

دون تحقيق التحول الديمقراطي«.
يتحقــق  لا  الســام  تحقيــق   « وواصلــت: 
بالمحاصصات وتقاسم السُــلطة بطريقة نخبوية 
بــن هــذا وذاك، وإنمــا بمعالجة جــذور الأزمة 

التاريخية التي قادت إلى إشعال الحرب«.
كذلــك، اعترض تجمع »المهنيين الســودانيين« 
على أربعة من ترشــيحات حكام الولايات، بسبب 
التجاوزات التي صاحبت عملية اختيارهم من قبل 

الائتلاف الحاكم.

مراجعة عملية الاختيار

 وطالب في رســالة إلى المجلس المركزي لقوى 
»الحرية والتغيير«، بـ »تعيــن الحكام من قائمة 
الترشــيحات، عدا ولايات الخرطوم والشــمالية 
وشمال ووســط دارفور، وينبغي مراجعة عملية 

الاختيار لهم في غضون 72 ساعة«.
 وأشــار إلى أنه »يرفض، اســتبعاد مرشــحه 
لولاية الخرطوم، خصوصاً وأن الكيفية والأسباب 
التي اســتبعد بهــا تخالــف معايير الترشــيح 

والاختيار المتفق عليها«.
وأكد على »عدم اعترافه بعملية التصويت التي 
جرت داخل المجلــس المركزي، بســبب مخالفتها 
لائحــة المجلس التــي تقــول إن التصويت يجب 
أن يكون على أســاس الكتــل«، مطالبًا بضرورة 
التقيد باختيار الحكام حســب الترتيب الوارد من 
ترشــيحات الولايات. كما أبــدي التجمع تحفظه 
على غياب تمثيل النساء في قائمة حكام الولايات.
إلى ذلك، جدد تجمع القــوى المدنية اعتراضه 
على ترشــيحات حكام الولايات. ودعا في بيان، 
التشاور  بتوســيع  سُــلطاته  لممارســة  حمدوك 
السياســي في قرار تعيين حــكام الولايات. وقال 
إن »عمليــة الترشــيحات جرت داخــل المجلس 
المركزي، بنــاء على محاصصات حزبية ومركزية، 

لم تستوف المعايير المتفق عليها«.

»الشيوعي« و»الاتحادي« يتنازعان على الخرطوم.... وتجمع المهنيين يعترض على آلية اختيار البعض 

أزمة تعيين الولاة تتصاعد في السودان... خلافات واعتراض على خلو الترشيحات من النساء

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

أعلنت وزارة الصحة في السودان عن تسجيل 
33 حالة إصابة جديدة بفيــروس كورونا، بينها 
حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 

140، وعدد الوفيات إلى 13 حالة.
وحســب بيان رســمي للوزارة صــدر أمس 
الأربعــاء »نعلن عن تســجيل 33 حالــة إصابة 
بفيروس كورونا، من ضمنها حالة وفاة واحدة، 

وفقًا للتقارير الوبائية«.
وأشــارت إلــى أن »الحالات الجديدة سُــجل 
منها 31 حالة في الخرطــوم، وحالتان في ولاية 

الجزيــرة توفيــت إحداهمــا«. وأكــدت على أن 
»المصابين يتلقــون الرعاية الصحيــة في مراكز 
العــزل«. وكان وزير الصحة، أكــرم التوم، أكد، 
الثلاثــاء، أن »الكوادر الطبيــة تعمل في ظروف 
صعبة، لشح الدواء والمعينات، إضافة لتعرضهم 

إلى الضرب والاعتقال في بعض نقاط الارتكاز«.
وأشــار إلى وقوعه في أخطاء تتعلق بالحالة 
رقم 1، مؤكدًا على أنه يتحمل مسؤوليتها، وحذر 
الكوادر الصحية من انتهــاك مبادئهم بالإفصاح 
عن المعلومات الشــخصية للمصابين والمشــتبه 

بإصابتهم بالفيروس.
وحذرت لجنــة أطباء الســودان المركزية في 

بيان لها فجر الإثنــن، من الانهيار الكامل للنظام 
الصحي فــي الســودان، نتيجة نــزف الكوادر 
الطبية لعــدم توفــر معينات العمــل والحماية 
الشخصية اللازمة في مواجهة كورونا. وقالت إن 
»خط الدفاع الأول في ظــل هذه الجائحة يحتاج 
معينــات العمل اللازمة للقيام بــدوره المنوط به 

تجاه شعبه وأهله«.
وزادت أن »نزف الكوادر قد بدأ بالفعل نتيجة 
لعدم توفير معينات العمل والحماية الشــخصية 
اللازمة، بالإضافة لغياب نظــام الفرز البصري، 
وإذا استمر الحال كما هو عليه فقد نصل للتوقف 

التام وانهيار النظام الصحي ككل«.

 وفاة 13 بكورونا في السودان... ووزير الصحة: الكوادر الطبية تتعرض للضرب والاعتقال
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: طالبت أســر معتقلي رمــوز نظام 
الرئيس الســوداني السابق عمر البشــير، أمس الأربعاء، بإطلاق 
سراح ذويهم وإيداعهم الحجر المنزلي الإجباري، خوفا من الإصابة 

بفيروس كورونا.
جاء ذلك في خطاب موجه إلى رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
عبد الفتــاح البرهان، عقــب تقارير إعلامية أفادت بالاشــتباه في 

إصابة أحد رموز نظام البشير بالفيروس.
وجاء في الخطــاب: »نطلب منكــم )البرهــان( التدخل بنقلهم 

للحجر المنزلي دون تأجيل حفاظا على أرواحهم وسلامتهم«.
وجددت الأســر مطالبها بإطلاق ســراح ذويهم من سجن كوبر 
المركزي، شــمالي الخرطوم، وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية والحجر 

المنزلي.

وذكر الخطاب أن أسر المعتقلين خاطبت من قبل مجلس السيادة، 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والنائب العام )تاج الســر علي 

الحبر(، لاتخاذ إجراءات لحماية ذويهم من كورونا.
وفــي وقت ســابق الأربعاء، أفاد إعــام محلي بالاشــتباه في 
إصابة رئيس المؤتمر الوطني في عهد النظام الســابق أحمد هارون 

بالفيروس، وخضوعه لفحص داخل السجن.
وأواخر مارس/ آذار الماضي، طالبت مئات أسر المعتقلين من رموز 
نظام البشــير، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين 

منذ نحو عام، خشية تفشي كورونا.
وأوقفت الســلطات 23 من رمــوز نظام البشــير، إضافة إلى 32 
آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بتهمة محاولة الانقلاب على 

المجلس العسكري.

مطالبات بإيداع معتقلي نظام البشير الحجر المنزلي

القاهرة ـ »القدس العربي«:
إضراب عــن الطعام، ودعاوى قضائية، وســائل لجأ 
إليها محتجزون على ذمة قضايا سياسية بسبب الخوف 
من انتشــار كورونا في السجون المصرية، ولإلزام وزارة 
الداخليــة بإدخال مســتلزمات الوقاية مــن الفيروس، 
والسماح للسجناء بالتواصل مع ذويهم، بعد قرار وزارة 
الداخلية منع الزيارات في الســجون منذ 9 مارس/ آذار 
الماضي. الطالب محمد عماشــة، الذي يحمل الجنسيتين 
المصريــة والأمريكيــة، والمحبــوس في ســجن طرة في 
القاهرة واصل إضرابــه عن الطعام للفــت الانتباه إلى 
قضيته، بسبب خشــيته من انتشار كورونا في محسبه، 

بعد مرور ما يقرب من عام على القبض عليه.
 ونقلت منظمات حقوقية عن والد عماشــة، إنه يعاني 

من الربو وأحد أمراض المناعة الذاتية.
وقــال عبد المجيد والد عماشــة، ان نجله اســتمر في 
الإضراب عن الطعام حتى تم نقله إلى مستشفى السجن، 
مشيرا إلى  خشــيته على ابنه من مصير مصطفى قاسم، 
المصري الأمريكي الذي توفي في الســجن في مصر خلال 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتســاءلت نجلاء عبــد الفتاح، والدة عماشــة:«هل 
يتركونه حتى يموت؟  أنا لا أعرف شيئاً عنه، ولا أستطيع 

حتى التحدث معه لأطلب منه التوقف عن الإضراب«.
وألقي القبض على عماشــة في أبريل/ نيسان  2019، 
عقب وقوفــه في ميدان التحرير حامــا لافتة كتب عليها 
»الحرية للســجناء«. ووجهت له النيابة تهمة »إســاءة 
التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة  استخدام وسائل 
إرهابية فــي تحقيق أهدافها«.  وكانت أســرة الناشــط 

السياسي علاء عبد الفتاح، أعلنت يوم 15 إبريل/ نيسان 
الجاري، دخوله في إضراب عن الطعام مع الاستمرار في 

تناول السوائل والمشروبات.
وقالت منى ســيف، شقيقة علاء، إنه تم تحرير محضر 

بالإضراب، وعرض المحضر على النيابة.
وبينت أن النيابة »أشرت بمتابعة حالة علاء الصحية 
وإفــادة ملحق يومــي للمحضر وتقرير طبــي، ولكن لم 
تســمح للمحامين بالحصول على صورة من المحضر الذي 

يحتوي على أقوال علاء، أو حتى الاطلاع عليه«.
دعوى  الطويل،  عزيــزة  الحقوقية  المحاميــة  وأقامت 
قضائية ضد وزير الداخليــة المصري، لتمكين عبد الفتاح 
من إجراء مكالمة هاتفية، وأيضا للســماح له بالتراسل مع 

ذويه بإرسال أو استقبال مراسلات على نفقته الخاصة.
وطالبت في دعواها بالســماح بدخــول جهاز راديو 
إلى علاء في محبســه، وتمكينه من الاطلاع على الصحف 
والمجــات، وأيضا تمكينه من التريــض. وقالت إن علاء 
محبوس احتياطيا في سجن طرة شديد الحراسة 2، ومنذ 
حبســه وهو محروم من التريض ودخول كتب وراديو، 
ومؤخــرا منعت عنــه الزيارات كتدبيــر لمواجهة جائحة 
كورونا ولم توفر جهــة الإدارة بديلا للتواصل مع العالم 

الخارجي ومتابعة الأحداث وتعليمات وزارة الصحة.
وأضافت فــي تصريحات صحافيــة أن قانون تنظيم 
السجون أجاز للمحبوسين احتياطيا التواصل مع العالم 
الخارجي من خلال زيارات أسبوعية واستثنائية لذويهم 
ولمحاميهم، وإجراء مكالمة هاتفية والتراسل، حيث أن حق 
التواصل مقرر دســتورياً منذ لحظة القبض وحتى أثناء 

تنفيذ العقوبة وفقا لقانون تنظيم السجون.
القضيــة  فــي  اتهامــات  الفتــاح  عبــد  ويواجــه 

على  والمحبوس  دولة،  أمن  رقم 1356 لســنة 2019 حصر 
الماضي، بـ«مشاركة جماعة  أيلول  ذمتها منذ 29 سبتمبر/ 
إرهابية مع العلــم والترويج لأغراضها، ونشــر وإذاعة 
أخبار وبيانات كاذبة، وأخيرا إســاءة استخدام وسيلة 

من وسائل التواصل الاجتماعي.
مؤسسة حرية »الفكر والتعبير«، وهي منظمة حقوقية 
مصرية مســتقلة، موكلة عن الصحافي والناشــط حسن 
البنا مبــارك، أقامت كذلــك دعوى أمــام محكمة القضاء 
الإداري للمطالبــة بإلــزام وزارة الداخليــة المصريــة، 
متمثلة فــي قطاع مصلحة الســجون، بالســماح لذوي 
البنا بإدخال المســتلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل 
المطهــرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تســاهم 
في الوقاية من عــدوى فيروس كورونــا، بالإضافة إلى 
إطلاع ذويه على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي 
تتخذها مصلحة الســجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار 
عدوى الفيروس داخل الســجون، مع تمكينه وذويه من 
التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية 
الأســبوعية. واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن 

طرة بصفتهم.
وقالت المؤسســة إن »الدعوى القضائية تأتي كبداية 
لحملة بهدف إبراز وضع الســجناء والمحبوسين على ذمة 

قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كورونا«.
وأتم البنا عامين قيد الحبس الاحتياطي في 14 فبراير/ 
شــباط الماضي، على ذمــة القضية رقم 441 لســنة 2018 
حصر نيابــة أمن الدولــة العليا، بتهمــة »الانضمام إلى 
جماعة إرهابية«. وطالبت المؤسسة من قبل بالإفراج عنه 

حال إتمامه عامين دون الإحالة إلى المحكمة.

الإضراب عن الطعام والدعاوى القضائية وسيلتا ضغط
 لحصول المعتقلين في مصر على مستلزمات الوقاية من العدوى

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبت منظمــة »بلادي« للحقوق والحريات، 
وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، السلطات 
المصرية بإطلاق ســراح المعتقلات لمنع تفشــي 

وباء كورونا في أماكن الاحتجاز.
وقالت فــي تقريــر : »مع تصاعــد الدعوات 
الدولية والحقوقية للحكومات بضرورة الإفراج 
عــن المعتقلين السياســيين والتقليــل من حدة 
التكدس داخل الســجون في ظل انتشار جائحة 
المصرية  الســلطات  اتخذت  كورونــا،  فيروس 
بعض الخطوات التي تنــذر بالخطر في الاتجاه 

المعاكس«.
الدولة  إلــى أن »إجــراءات  التقرير  ولفــت 
الفتاح  عبــد  الرئيس  إعــان  تضمنت  المصرية 
السيســي عــن القانون رقــم 19، فــي مارس/ 
آذار  الماضــي الــذي يحظــر بموجبــه الإفراج 
الشــرطي عــن المعتقلين فــي قضايــا التجمهر 
والإرهاب«. وتابعت: »ألقت الســلطات المصرية 
القبض على 30 سيدة منذ بداية العام، منهن 18 
ســيدة ما زلن تحت وطأة الحبس الاحتياطي، 
إضافة إلى قيام الســلطات بحملات اعتقال على 
إثــر مطالبات بالإفراج عن الســجناء بســبب 
الوباء«. ولفتت المنظمة إلى أن السلطات الأمنية 
اعتقلت ما يقــارب 143 ســيدة، ووجهت إليهن 
تهما عديــدة تتعلق بالإرهاب، منها التظاهر غير 

المشروع والسعي لقلب نظام الحكم.
وتتــوزع المعتقــات علــى عدد مــن مراكز 
الاحتجــاز المعروفة بغياب الظــروف الصحية 
المتحدة  المناسبة، حيث وصفت الأمم  والمعيشية 
في تقرير صادر في عام 2019 السجون المصرية 
بالقــذرة وغير الصحيــة، منوهةً إلــى المعاملة 
المهينــة وغيــر الإنســانية من قبل الســلطات 

المصرية تجاه المحتجزين في سجونها.
جائحــة  انتشــار  بدايــة  وواصلت:«مــع 
نداءً  الدولية  العفــو  منظمة  أطلقــت  الفيروس 
عاجــلًا إلى الســلطات المصريــة، مطالبة إياها 
السياســيين  المعتقلين  عــن  الفوري  بالإفــراج 
في مصــر، وحذرت المنظمة الســلطات المصرية 
من تحول الســجون المصرية إلى بؤر انتشــار 

للفيروس«.

ولفتت إلى اســتحالة تحقيق شروط التباعد 
الاجتماعي في ظل معدلات التكدس غير المسبوقة 
داخــل الســجون المصريــة، وضعــف المرافق 

الصحية والخدمية داخل مراكز الاحتجاز.
ونقلت شــهادات لمعتقلات مفرج عنهنًّ حديثًا 
من ســجن القناطر، جاء فــي إحداها أن بعض 
الجنائيــات احتجن للنوم فــي دورات المياه مع 
وصــول أعداد النزيــات إلى قرابــة المئتين في 

مساحة قدرها 5 أمتار في 20 مترا.
وروت أخرى تجربتها في أحد أقسام القاهرة، 
مشــيرة إلى أنها قضت فتــرة احتجازها مع 44 

سيدة في مساحة قدرها 4 أمتار في 5 أمتار.
المصرية  الســجون  المنظمة:«تتسم  وتابعت 
بــرداءة البنــى التحتيــة والمرافــق الصحية 
والخدمية، في ظل الغياب الكامل من قبل الجهات 
الحكومية في هذا الصدد، وحذرت إحدى المفرج 
عنهــن مؤخرًا مــن ان غياب شــروط النظافة، 
إضافــة إلى الاكتظــاظ الحاد وانعدام وســائل 
التهويــة داخل العنابر ســيؤدي إلى انتشــار 

الفيروس بين النزيلات بسرعة قياسية«.
ونقلت عن إحدى السجينات قولها إن القرار 
الزيــارات في كافة  المفاجــئ بتعليق  الحكومي 
السجون بتاريخ 10 مارس/ آذار الماضي كإجراء 
وقائي لمنع انتشــار فيروس كورونــا، أدى إلى 
حالة من الذعر داخل العنابر، حيث قامت بعض 
الســجينات برش الكلور على الأســرّة بشــكل 
مباشر ومركز مجازفة بمشاكل اختناق ومشاكل 

جلدية.
وتابعت: »تعود حالة الهلع داخل الســجون 
إلى غياب دور السلطات في توعية النزيلات عن 
الفيروس وكيفية الوقايــة منه. إضافة إلى عدم 
قيام السلطات المصرية بإجراءات وقائية كافية، 
مع انحســار عمليات التعقيم عن عدد من مراكز 
إدارة الســجون في  الاحتجــاز، بالإضافة لمنع 
مصر من دخول مســتلزمات النظافة الشخصية 
عن طريق الزيــارات، مقابل توفيــر الكلور في 

أكشاك البيع بأسعار استثمارية«.
وطالبــت المنظمة الدولة بإنهــاء اختصامها 
الفوري عن جميع  للنســاء والإفراج  السياسي 
المعتقلات السياســيات في مصر، في ظل غياب 
الدولة عــن تأمين  الشــروط الصحية وعجــز 

سلامتهن الشــخصية. وأكدت على أهمية التزام 
الدولــة المصريــة بالتوصيــات الصــادرة عن 
إدارتها  في  والدولية  المحلية  الحقوقية  المنظمات 
لمراكــز الاحتجــاز في ضــوء انتشــار فيروس 
كورونا، وحملتها مسؤولية النتائج المترتبة على 
الفشــل في ذلك من مخاطر على حياة المعتقلات، 
وإمكانيــة تحول الســجون إلى بؤر لانتشــار 

الفيروس في جميع أنحاء مصر.
وقدمــت عددا مــن التوصيات، منهــا العمل 
الفــوري على إنهــاء حالة التكدس فــي أماكن 
الصحية  الشروط  لتطبيق  الســيدات،  احتجاز 
الموصــى بها من قبــل منظمة الصحــة العالمية، 
والمتمثلــة بتطبيــق التباعــد الاجتماعــي بين 
الأشخاص بمســافة 2 متر، وتطبيق الإفراج غير 
المشــروط على الحالات الصحية المزمنة، وكبار 
الســن، والمســجونات اللواتي لا يشكلن خطرا 

على الأمن العام.
كما تضمنت التوصيات تعليق العمل بالقانون 
الذي يحظر الإفراج الشــرطي عن المعتقلات في 
قضايا التجمهر والإرهاب، لما يشــكله من عائق 
قانوني أمام تقليل حالة التكدس في الســجون، 
والإنهــاء الفوري لحملات الاعتقال السياســي 
للنســاء في مصــر نظرًا لمــا يمثله مــن انتهاك 
ومجازفــة بالصالح العــام والصحــة العامة، 
والتوزيع الفوري لمواد التنظيف الشخصية على 
السجينات بالمجان، والامتناع عن بيعها بأسعار 

استثمارية من قبل مراكز البيع داخل السجون.
وطالبت بتنفيذ حمــات توعية داخل مراكز 
وشــروط  كورونا،  فيــروس  عــن  الاحتجــاز 
انتشــاره وطــرق مكافحتــه، امتثــالًا لحقوق 
الســجناء في المعرفــة، وبهدف احتــواء حالة 
الهلع، وتنفيــذ إجراءات وقائية شــاملة داخل 
مراكز الاحتجاز، تشمل تعقيم العنابر والأقسام 
والصحية،  الخدمية  الســجون  مرافق  وتطوير 
إضافة إلى توفير الدعــم الطبي الكامل للحالات 
المرضية داخل الســجون، وتحســن شــروط 
التهوية داخل العنابر وزيادة ســاعات التريض 
السجينات  لكافة  والسماح  للشمس،  والتعرض 
دون استثناء بمكالمة تليفونية واحدة اسبوعيًا 
على الأقل، تطبيقًا للمــادة 38 من قانون تنظيم 

السجون.

منظمة حقوقية مصرية تطالب بالإفراج عن المعتقلات السياسيات
 لمنع تفشي الوباء في أماكن الاحتجاز

إحالة الناشط السياسي المصري ممدوح حمزة لمحكمة الجنايات
القاهرة ـ  »القدس العربي«

  أحالت النيابة المصرية الناشــط السياسي المهندس ممدوح مصطفى حمزة إلى 
محكمــة الجنايات، بتهمــة ارتكاب جريمــة إرهابية، من خلال دعــوة أهالي جزيرة 

الوراق في نيل مصر، إلى التمسك بأرضهم.
وقالــت النيابــة في أمر الإحالــة، إن حمزة حرص على ارتــكاب جريمة إرهابية، 
وحرض على اســتخدام القــوة والعنف، وأخل بالنظام العام من خلال نشــره على 

صفحته على موقع التواصل الاجتماعي »الفيسبوك«، منشور قال فيه: »إلى أهالي 
جزيرة الوراق تمسكوا بأرضكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة 

القرصاية عام 2009، في الاتحاد قوة«.
يذكــر أن  الأزمــة بدأت بين أهالــي الجزيرة والحكومة المصريــة، في صيف عام 
2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشــكل مفاجئ، وبدأت بإخلاء المســاكن 
وهدمها على رؤوس الســكان، لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تســببت في 

سقوط قتيل بالرصاص الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد الأمن.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

اختلف المشــهد في اليوم الثاني للجلســة التشريعية المنعقدة في قصر 
الاونيســكو عن اليوم الاول، واختتمت على زغل بين رئيس مجلس النواب 
نبيــه بري ورئيس الحكومة حسّــان ديــاب بعدما أمضــى رئيس المجلس 

ساعات في توفير الأمان للحكومة وتمرير مشاريعها.
وإذا كانــت ســهام الرئيس بري أصابــت في اليوم الأول مستشــاري 
رئيــس الجمهورية فإنهــا توجّهت في اليــوم الثاني إلى الرئاســة الثالثة 
رداً علــى قــول دياب إن مشــروع فتح اعتمــاد اضافي بقيمــة 1200 مليار 
ليرة لتوفير شــبكة الأمــان الاجتماعي يفتــرض عقد جلســة الليلة، فكان 
جواباً حاســماً من بري نــزل كوقع المطرقة »ما حــدا بيفرض عليي أيمتى 
بدعي إلى جلســة«. وجاء هذا الحوار الساخن بين بري ودياب في أعقاب 
تطيير النصاب من جانب كتلتي »المستقبل« و«اللقاء الديموقراطي »اللتين 
لاحظتا تراجع عدد النواب في القاعة، فســجّلت »القدس العربي »تشاوراً 
بين النائب أكرم شــهيّب والنائبة بهية الحريري أفضى بسرعة إلى خروج 
أعضــاء الكتلتين من القاعــة وفقدان النصاب للتصويــت ما أثار امتعاض 

الحكومة.
وســأل رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جبران باسيل عبر »تويتر«: 
»كيــف للبعــض أن يطيّر أهــم قانون مقــدّم مــن الحكومة هو دعــم مالي 
بـ1200 مليار للمزارعين والصناعيين والحرفيين ولاســتيراد المواد الأولية 
ولقروض ميسّــرة للمؤسســات الصغيرة والوســطى؟ وكيف للمصرف 
المركزي اصدار تعاميم تؤدّي إلى انهيار ســعر صرف الليرة؟ زيدوا عليهم 

تحريك الشارع وعيشوا الفيلم المحضّر«.
وســبق هذا التطور إقرار مشــروع مصالحات مدقّقة بقيمــة 450 مليار 
ليــرة لصالــح المستشــفيات الخاصة، ولفت ســجال بين رئيســي لجنتي 
المال والصحة حول ســبب عدم اطلاع النائب ابراهيم كنعان زميله عاصم 
عراجي على مضمون الاقتراح والذهاب فوراً إلى وزير الصحة حمد حسن.

رسالة شديدة

ولم تقتصر جلســة اليوم الثاني على هذين الأمرين، بل شهدت توجيه 
رسالة شديدة اللهجة من نائب رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى النواب 
المعارضين وتحديــداً إلى نواب الكتائب وبــولا يعقوبيان إثر تقديم رئيس 
الكتائــب ســامي الجميّل اقتراحــاً معجلًا مكــرراً بتقصيــر ولاية المجلس 
وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لانتاج ســلطة سياســية جديدة وســقوط 
هــذا الاقتــراح، وإثر ســقوط اقتــراح ليعقوبيــان يرمي إلى حظــر الصور 
والرســوم العائدة للزعماء والمســؤولين في الأماكن العامة الذي كاد يتم 

التصويت عليه ايجاباً.
وجــاء في مداخلــة الفرزلي ما يلــي »لا داعي لإقرار قانــون حول حظر 
الصور فهذه مســؤولية البلديــات ووزارة الداخلية، والعبــرة في التنفيذ، 
ركــوب الديك مــا بتعرف وين بيودّيــك... هل لأحد أن يزيــل صورة كمال 
جنبلاط من بعقلين وصورة الســيد حسن نصرالله من الضاحية وصورة 
ســمير جعجع من بشــري؟ كفــى مخاطبة واســترضاء الــرأي العام على 

حساب كرامة المجلس النيابي الذي لم يمض سنتان على انتخابه«.
هنا قاطع ســامي الجميّل الفرزلــي قائلًا »ما بســمحلك«، فأثار غضب 
الفرزلي الذي ردّ بإنفعال »ما تعللي صوتك، يا شــيخ سامي وقّف. وقفوا 
أســلوب تعوا شــوفوني والقــول أنا بريء مــن دم هذا الصدّيــق. أوقفوا 
حــركات بعضهــا يُرفَع لهــا القبعة وبعضهــا الآخر يتم من أجل إســقاط 

المجلس«.
ووسّــع الفرزلي بيــكار اســتهدافاته ليطــال الحكومة بقولــه »ألاحظ 
تغريــدات لوزراء يقولون فيهــا إن وجودهم هو من نبض الشــارع، ثقتكم 
ليست من الشارع بل من المجلس، ومن يُسرف كثيراً في تبرئة الذات أقول 

له أُكل الثور الأبيض يوم أُكل الثور الأسود ». 
وردّ الجميّل قائلًا »لو كان هناك نجاح باهر منك ومن فريقك السياسي 
لما وصــل البلد إلى ما هو عليــه اليوم، فلو بتخفّف مــن البهورات وبتروح 

عا الانتخابات لنشــوف الناس شــو رأيها وإذا لديك ثقة بنفســك فلترجع 
إلى الناس«. أما السجال الأخير الذي حصل في المداولات فكان بين عضو 
»كتلة المســتقبل »محمد الحجار والنائب جميل الســيّد الذي لم يأخذ مداه 
بســبب تدخّل الرئيس بــري. فعلى خلفية الاقتــراح المعجل المكــرّر المقدم 
مــن نائبي حزب الله وحركة أمل حســن فضل الله وهاني قبيســي لرفع 
الحصانــة عن الوزراء والذي كاد يتم اقراره، لفتت مداخلة للنائب الحجار 
تخوّف فيها من تســييس في الملاحقة وقال »كاد الرئيس فؤاد الســنيورة 
يدخل الســجن فــي موضوع محرقــة الكرنتينا، واليوم يريــدون محاكمة 
الرئيــس رفيق الحريري في قبره«. وردّ الســيّد »إن أقصــر طريق لحماية 
الفاســدين هو القول إن الجميع فاسد، والقول إن هناك نبشاً للقبور، فأنا 

أعرف على أيامي، والله يرحم غازي كنعان اللي ساعد«.
وشــهد هذا الاقتراح جدلًا بين النواب مع تســجيل ميــل كثير منهم إلى 
إقــراره من دون اللجوء إلى تعديل الدســتور طالما أنه يتحدث عن محاكمة 
الرؤســاء والــوزراء امــام المجلس الأعلــى وليس امــام القضــاء العادي.

وإستغرب حســن فضل الله »كيف أننا لم نســتطع أن نأخذ وزيراً واحداً 
إلى القضــاء؟ وكيــف أن وزراء رفضوا شــرب فنجان قهوة لــدى المدعي 
العــام«. وقــال آلان عون »لا أقبــل أن أكون عضــواً في تكتل يضــمّ وزيراً 
مرتكباً وأن أكون كشــاهد ما شــفش حاجة، ولا أقبل أن يكون وزير بريء 

في التكتل وتتم ملاحقته«.
وقال زيــاد حواط »لا يمكن محاكمة معقّب معاملات وترك المســؤولين 
الكبار، ولا يجوز بقاء محميات طائفية«.وأوضح سمير الجسر »أن المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والوزراء ليس اختراعاً لبنانياً وتفسير الدستور 
يتطلّل اغلبية ثلثي المجلس، فلتشــمل الملاحقة رئيس الجمهورية ورئيسي 
المجلس والحكومة والوزراء والضباط والقضاة وإلا يكون هناك تســييس 
».وأكــد جورج عدوان أنه »اذا لم يترافق القانون مع قضاء مســتقل نكون 
نأخذ المشــكلة من مكان إلى آخر، وليس لدينا اســتقلالية قضاء بل قضاة 
مستقلون«. وعليه سقطت صفة العجلة عن الاقتراح وقدّم نائب حزب الله 
علي عمار استقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء 
»طائعاً مختاراً« كما قال »بعدما سنّ القبيسي وفضل الله سيوف النحر«. 

الخطة الاقتصادية 

ومــن المداولات التي أظهرت تباعداً بين بري وباســيل، أن رئيس التيار 
البرتقالي انتقد مصــرف لبنان الذي كما قال »أصدر تعميماً وهم ليســوا 
في وضعية »يسوقوا البلد« من دون الحكومة. نسأل الحكومة عن التعميم 
فتقول لا نعرف، نحنا ســاكتين وناطرين الحكومــة والدولار يتصاعد كل 
دقيقة. في موضوع الكبيتال كونترول قدّمنا إخباراً إلى القضاء والأموال 

مازالت تتسرّب إلى الخارج وهناك 3.7 مليار دولار خرجت من لبنان«.
وقــد ردّ رئيس المجلــس بالقول »مش اختصاصنــا الكابيتال كونترول 
مش شــغلتي، وهذا الكلام قلتــه لفخامة رئيس الجمهوريــة«. وهنا كانت 
مداخلــة جديــدة للفرزلــي إنتقــد فيهــا الحكومة حيــث قال »لمــاذا نقف 

متفرّجين؟ ألا يحق لنا التساؤل لماذا البطء في التحرّك؟«. 
من جانبه، قال بري »معلوماتي أن الخطة الاقتصادية المالية قد أنجزت 
وســتعرض على مجلس الوزراء«. وعقّب الرئيس دياب »كنا سنناقشــها 
هذا الأســبوع ولكن بســبب الجلســة العامة تأجل النقاش إلى الأســبوع 

المقبل«.
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن رئيس الحكومة »أن الهجوم السياسي على 
الحكومة متوقّع، ولكن أتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي الاقتصادي«، 
وأشــار إلى انه »يجب أن يكون هنالك تنســيق أفضل بــن مصرف لبنان 
والســلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يتم حالياً على هذا النحو، وستكون لي 
كلمة يوم الجمعة بعد جلســة مجلس الوزراء حول موضوع ســعر صرف 
الــدولار وتعاميم مصــرف لبنان وســتلحظون مواقف متشــددة من قبل 
الحكومة نهار الجمعة المقبل خلال كلمتي، وما بعد نهار الجمعة ». وكشف 
عن »رفع 10 مشــاريع قوانين إلى مجلس النواب ومن بينها مشروع قانون 
رفــع الســرية المصرفية«، وأضاف »مــن حق اللبناني أن يعطــي رأيه وأنا 
أقــف مع كل لبناني متألم، ولكن الحكومة عمرهــا 70 يوماً منذ نيلها الثقة 

وتلقّينا 70 كارثة خلال هذه الفترة«.  
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

عقدت أمس الأربعاء جولة جديدة من المباحثات 
بين أطراف أســتانة، التركي- الروسي- الإيراني، 
عبر تقنية دائرة صوتية مغلقة، ناقش خلالها وزراء 
تشاووش  مولود  التركي  الضامنة،  الدول  خارجية 
أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد 
جواد ظريف، الشأن الســوري، واستعرضوا آخر 
تطورات الملف سياسياً وميدانياً، وذلك ضمن مساعٍ 
واضحة لتفعيــل الحضور الإيراني بعد تهميشــه 
في اتفاق 6 آذار/مارس، المبرم بين تركيا وروســيا، 
اســتناداً إلى أن طهران كانت شــريكاً فــي اتفاق 
مناطق خفــض التصعيد، ولا بد من إشــراكها في 
جزئيات معينة من ملحقاته، تحاشيًا لدور تخريبي 

قد يجر المنطقة إلى مواجهة عسكرية.
وبعــد جولة المباحثــات بــن وزراء الخارجية 
السابع ضمن مسار أســتانة، قال تشاووش أوغلو 
في تغريدة  عبر »تويتر«: »عقدنا الاجتماع السابع 
في إطــار اجتماعــات أســتانة المتعلقة بالشــأن 
السوري عن بعد، وبحثنا آخر التطورات في إدلب 
السياســية  العملية  وتطــورات  الفرات،  وشــرق 
والوضع الإنســاني وعودة اللاجئــن« كما جرى 
جائحة  مكافحــة  ســبل  مناقشــة  الاجتماع  خلال 

فيروس كورونا.
وجاء الاتفاق على خلفية المســتجدات في إدلب 
إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ 
ذروته باستشــهاد 34 جندياً تركيا أواخر فبراير/ 
شــباط الماضي، جراء قصف جوي لقــوات النظام 

السوري على منطقة »خفض التصعيد«.
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن، قال أمس، 
إنه من الضروري اســتمرار المشاورات بين روسيا 
وإيــران حــول عملية أســتانة المتعلقة بســوريا 
بالإضافة إلى المحادثات الثلاثيــة مع تركيا، ونقل 
الروســي  الرئيس  قول  الإيرانية  الرئاســة  موقع 
إن »الــدول الغربيــة تتحــدث كثيراً عــن حقوق 
الناحية  الإنسان لكنها تتصرف بشكل مختلف من 
العملية«، مضيفًا، »العقوبات الأمريكية على ايران 
أكد بوتين ضرورة  انتهاك لحقوق الإنســان«. كما 
»الاســتمرار في المشــاورات الإيرانية - الروسية 
حــول عمليــة أســتانة بالإضافة إلــى المحادثات 

الثلاثية مع تركيا«.
ونقــل الموقع تفاصيل اتصــال هاتفي بين بوتين 
ونظيره الإيراني حســن روحاني، أكد فيه الأخير 
أنه »من المهم توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين 

إيران وروسيا في مكافحة وباء كوفيد-19«.
وأعلنــت وزارة الخارجة الروســية عن إجراء 
مباحثــات ثلاثية بصيغة أســتانة حول ســوريا 
الأربعاء، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاوفــا، »نؤكد إجــراء المباحثات الثلاثية 
حول سوريا على المستوى الوزاري يوم 22 نيسان/

أبريل، وذلك عن بعد«.
وكان وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمد جواد 
ظريف قد ذكر خلال مباحثاته مع الرئيس السوري 
بشــار الأســد، أن مباحثات بصيغة أستانة حول 
الوضع في منطقــة إدلب الســورية وعمل اللجنة 

الدستورية السورية ستجري قريباً.
ويعتقد خبراء لـ«القدس العربي«، أن الاجتماع 
يأتي في إطار إصــرار أطرافه الثلاثــة على أهمية 
استمرار مسار أستانة، وجعله قناة فعالة للتواصل 
بين الدول الضامنة حول الملفات والقضايا المختلف 
حولها في ســوريا، وهذا حســب ما يقول الباحث 
السياســي إبراهيــم العلبــي هو هدف اســتمرار 
الاجتماعات بصيغة أســتانة رغم اتساع الخلاقات 

بين الدول الثلاث.
الاجتماع، وفق »العلبي«، كان مجدولًا في شــهر 
آذار الماضي لكنه تأجل بسبب تفرغ الجميع لمواجهة 
انتشار وباء كورونا والتصدي لتبعاته الاقتصادية 
القاســية، فيما يبدو أن معظم الدول بدأت تشــعر 
بضرورة استئناف مباحثاتها السياسية بعيداً عن 
ملف كورونا وهــذا ما دعا »الدول الضامنة إلى عقد 
اجتماعهــم الهاتفي الأخير، كمــا اعتقد المتحدث أن 
الاجتماع لم يشهد طروحات جديدة، وإنما وحسب 
التصريحــات الرســمية تضمن اســتعراضاً لآخر 

التطورات في الملف السوري سياسياً وميدانياً«.
وذلك، لا سيما اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار 
الذي تبدي كل من روســيا وتركيــا حرصاً واضحاً 
على تثبيته بدليل استمرار الدوريات المشتركة على 

طريق »إم 4« في إدلب.
من جهة أخــرى اعتبرت مصادر مســؤولة من 
المعارضة الســورية، أن الجولة جاءت لتأمين قدر 

من التنسيق مع إيران حول تطورات منطقة إدلب، 
وإشــراكها في جزئيات من الاتفاق تحاشيًا لاندلاع 
اشــتباك قد يجر كل الأطراف إلــى مخاطر كبيرة. 
وفي هذا الاطار اعتقد رئيس وفد اســتانة السابق، 
فاتح حســون لـ »القدس العربي« أن هذه الجولة 
من المباحثات عقدت مع وجود متغيرات كبيرة عن 
الجولة الســابقة، أهمها أنها تأتي بعد قمة موسكو 
الأخيرة حول إدلب بين الرئيسين التركي والروسي 

وغياب إيراني عن القمة وما نتج عنها من اتفاق.
ومن المعروف أن إيران والنظام الســوري، كانا 
مصممين علــى تنفيذ عمليــة كبيرة شــمال غربي 
ســوريا، ضد فصائــل المعارضــة، إلا أن التوافق 

التركي - الروسي أبعد شبح المواجهة العسكرية.
ويعتقد حســون أن اجتماع قمة موسكو السابق 
عــزز لدى إيــران شــعورها بأنها مهمشــة، وغير 
مرغوب بها وفي ســلوكها، وهذا ما دفعها حســب 
رؤية حســون إلــى إثبــات وجودهــا وتأثيرها، 
بمزيد  »فدفعت  للاتفاق،  تخريبي  دور  بممارســتها 
من ميليشياتها الطائفية من أفغانستان وباكستان 
إلى أتون الحرب في ســوريا، منميــة عندهم »حب 
الشــهادة في الميدان« على المــوت بكورونا - وفق 
ما يــروّج معمموها - مســتغلة جهلهــم وعوزهم 
وعاطفتهم، غيــر مكترثة بما يمكن أن يلحق بهم من 

موت بسبب الجائحة«.
ومقابل التحشــيدات الإيرانية والتابعة لقوات 
النظام، حشــدت تركيا والجيش الوطني السوري 
في الوقت نفسه قوات عسكرية ضخمة، ما قد ينذر 
بمعركة شرسة في منطقة إدلب تمزق اتفاق موسكو 
الأخير، وتســتنزف كل الأطراف، شاغلة إياهم عن 

مواجهة جائحة كورونا.

أنطاكيا - »القدس العربي«:

 يتابــع مراقبــون مواقــف »هيئــة تحريــر 
الشــام« المتعلقــة بطبيعــة تعاملها مــع اتفاق 
وقف إطلاق النار الأخير الموقّع في موســكو، 
فعلــى عكس الاتفاقات الســابقة يبدو موقف 
الهيئــة مــن الاتفاق الحالــي متوازنــاً إلى حدٍّ 
ما، فلم ترفضه كما أنها لم تقبل به، وأشادت 
دمــاء  حقــن  فــي  التركيّــة  الحكومــة  بــدور 

المدنـيين.

علاقة المصلحة المتبادلة

ويرى الباحث محمــد الحوراني، أن علاقة 
الهيئــة مــع تركيــا أشــبه بعلاقــة المصلحــة 
أنقــرة  قيــام  مــن  الرغــم  »فعلــى  المتبادلــة، 
بتصنيف جبهة النصرة، وهيئة تحرير الشام 
وحكومــة الإنقــاذ معــاً كمنظّمــات إرهابيّــة، 
لكنّهــا في الوقت نفســها تتســاهل معها في 
إدلب نظراً للــدور الذي تلعبــه الهيئة، إضافة 
إلى تغيّر موقف الأخيــرة من الجيش الوطني 
الســوري وموافقتهــا على دخــول أرتاله إلى 
إدلب للمشــاركة في المعارك الأخيــرة، وعلى 
هــذا يمكــن القــول إنّ العلاقــة الجدليّــة بين 
الهيئة وأنقرة ستســتمر بهدف منع الاحتكاك 
بــن الطرفين. أي أنّ أنقرة قــد تلجأ إلى إعادة 
تســويق الهيئة ككيــان سياســي مقابل عدم 
اعتــراض الأخيرة علــى الوجــود التركي في 

إدلب«.
ويقــول الباحــث فــي حديــث لـ«القــدس 
معهــد   أعدهــا  دراســة  حســب  العربــي«، 
»Clingendael« للدراســات الدوليّــة فــي 
هولنــدا: إنّ المخابــرات التركيّــة تعمــل علــى 
اســتغلال براغماتيّــة بعــض قيــادات الهيئة 
بهدف فصلها عن القيادات المتشــددة تمهيداً 
لتعديــل بنيتها وإزالة صفــة »الإرهاب« عنها، 
وتشير الدلائل إلى أنّ حل هيئة تحرير الشام 
لن يكون حلّاً للمشــاكل المستعصية في إدلب 
خاصّــةً أن الخلافات بــن الفصائل قد تندلع 
فــي أي لحظة، إلّا أنّ ذلــك لا يعني عدم وجود 
بديــل، والبديــل هو تشــكيل حكومــة وحدة 

وطنيّة جامعة«.
حول الموقف الأمريكي من »تحرير الشام«، 
تصريــح  جميعــاً  »قرأنــا  الباحــث  يضيــف 

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس 
جيفــري بخصــوص موقــف بلاده مــن هيئة 
تحرير الشام، والذي ذكر فيه أنّه وعلى الرغم 
من أنّ بلاده ما زالت تصنّف جبهة النصرة أو 
هيئة تحرير الشــام على قائمة الإرهاب، إلّا أنّ 
الأخيرة ركزت منذ زمنٍ على قتال الأسد، كما 
ف عن نفســها بأنّهــا معارضة  أنّ الهيئــة تُعَرِّ
وطنيّة تضم مقاتلين وليس إرهابيين، لكنّهم- 
أي الأمريكيــن- لــم يقبلــوا بهــذا الوصف، 
علمــاً بــأنّ الهيئــة لا تشــكّل تهديــداً للأمــن 
والســلم الدوليــن، ويُقــال هنا بــأنّ جيفري 
عقــد اجتماعاتٍ »ســريّة« مع قيــادات الهيئة 
بحضــور مندوبــن عــن المخابــرات التركيّــة 
دون وجــود أي تفاصيــل إضافيّة عن فحوى 
الاجتماع«. معتبراً أنّ واشــنطن ستعمل أو قد 
تعمل على تعويم الهيئــة بالتعاون مع الأتراك 
فــي إطــار خطّتها في إدلــب، وما عــدا ذلك لا 
يبدو أنّ هناك شــكلًا من أشــكال التعاون بين 

واشنطن والهيئة.
الهيئــة  متشــددي  أن  الباحــث  ويعتقــد 
انفصلــوا عنهــا بســبب مواقــف الجولانــي 
البراغماتيّــة، وابتعــاده عن الفكــر الجهادي، 
وقد نرى ازدياداً في حركة الانتقال من الهيئة 
إلى تنظيم حــرّاس الدين في قادم الأيّام تأثّراً 
بفشــلها فــي صــد النظــام واضطرارهــا إلى 
الاســتعانة بالجيش التركي وحلفائه لإيقاف 

زحف النظام.
وفــي الســياق ذاتــه، يذهــب الباحــث في 
مركز »جسور« للدراســات مجد كيلاني، إلى 
أن »هيئة تحرير الشــام« تبدي التزاماً كبيراً، 
فهي ابتعدت بشــكل كبير عــن أيديولوجيتها 
المتطرفة بعد تحجيم أغلب الأصوات الشــاذة 
داخلهــا، كمــا أصبحت أداة ضبــط بيد تركيا 
تقــوم بتنفيذ الالتزامات المترتبــة عليها كافة، 

وأحياناً تقوم بمهام بالوكالة.
ويقــول الباحــث فــي حديــث لـ«القــدس 
العربــي«: إن »علاقــة تحرير الشــام بحراس 
الديــن هي علاقة خفيــة، الهــدف منها ضبط 
هيئة تحرير الشــام تصرفــات تنظيم حراس 
الديــن داخلياً على مســتوى الجزء المحرر، أو 
مــن ناحية منعهم من القيام بأي اســتفزازات 
للجانــب التركي، مــن حيث خــرق الاتفاق أو 
أي أمر قد يصدر عن حراس الدين قد لا يصب 
في مصلحة الثــورة عمومــاً، ويضر بمصالح 

الجانب التركي بشكل خاص«.
موضحــاً أنــه لا يوجــد انشــقاقات داخل 
تحرير الشــام، »إنما هناك إحجــام عن العمل 
معهــا، والتعامــل معهــا، وهنــا نتكلــم حول 
الجانب العســكري، حيــث لم يعــد هناك ثقة 
بفصيل هيئة تحرير الشــام الذي قدم نفســه 
كــدرع للمناطق المحــررة، وقضى علــى أغلب 
الفصائــل بحجــة إدخــال الــروس وإجــراء 
تســويات وعمليــات المصالحــة كمــا حصل 
فــي درعا والغوطــة، حيث أن أغلــب عناصره 
فضلت الالتزام بعدم القتال، كما أن الدعوات 
التيتم توجيهها للالتحاق بمعسكراتها مؤخراً 
لم تلق رواجاً، باختصار الدخول التركي أفقد 

الهيئة قيمتها«.

الموقف الأمريكي

ويؤكــد الصحافــي عمــر حســن أن لا أحد 
داخــل الهيئــة أو خارجها يتوقع حــل الهيئة 
نفســها ضمن الهيكليات الحالية في المنطقة، 
وإن كان سيحصل هكذا مشروع فهو مرهون 
بإطار أوســع مــن الفصائــل، ولا دلائل حتى 

الآن عليه في المدى المنظور.
ويقــول لـــ »القــدس العربــي«: إن الموقف 
الأمريكــي يعطــي مقاربــة جديــدة تراعي أن 
معظــم مقاتلي الهيئــة من الكوادر الســورية، 
ولذلك يتــم فصلها عــن القاعدة رغــم النقاط 
المشتركة مع معظم الفصائل الإسلامية، إلا أن 
المقياس الأمريكــي هو في عداء هذه الفصائل 
للأمــن القومــي الأمريكي ومشــروعها العابر 
للحدود، والهيئة في الســنة الأخيرة أرســلت 
بهذيــن  الســماح  عــدم  بخصــوص  رســائل 
المشــروعين داخلها، مما اعتبر جزءً من إعادة 

تأهيل لها دولياً.
إلا أن القيــادي في »تحرير الشــام« الملقب 
بـ«أبو عباس الشــامي« ينفــي أن تقوم الهيئة 
بحل نفســها، معتبــراً أن ذلك يأتــي في إطار 

الحرب الإعلامية ضد الهيئة.
ويقــول لـــ »القــدس العربــي إن: »تحريــر 
الشــام تمثل مشــروع ثورة أهل الشــام، ولن 
يكــون هناك بديــاً لهــا، إلا إذا اندمج الجميع 
بمشــروع واحد كمــا تطالب الهيئــة، فتحرير 
الشــام مشــروعها هــو الــذي يمثــل الثــورة 

باعتباره وسطاً بين الغلو والتفريط«.

»ترويكا أستانة« يجتمع »هاتفياً«
ويناقش تطورات الملف السوري

هل تحل »تحرير الشام« نفسها شمال غربي سوريا...
وما هو موقف أمريكا؟

لافروف )وسط( وإلى يمينه ظريف ويساره أوغلو في صورة أرشيفية لأحد اجتماعات »أستانة«

سجالات حول رفع الحصانة عن الوزراء وتعاميم »المصرف«... ورسائل شديدة اللهجة بين الفرزلي والجميّل 

لبنان: الحكومة لم تسلم من مطرقة بري بعد تطيير »المستقبل« و»الاشتراكي« النصاب 

قلق بعد كشف أول إصابة بكورونا في مخيم فلسطيني في البقاع

»الوشوشات ممنوعة« كورونياً... وبري يمنع وزيراً ونائباً من الاقتراب منه
■ بيروت - »القدس العربي« : رصــدت »القدس العربي »على هامش 
انعقاد الجلســة التشريعية أن الحذر من فيروس »كورونا »لم يقتصر فقط 
على الإجراءات المتخذة لدى الدخول إلى قاعة الجلسات من تعقيم وقياس 
الحرارة، بل إن الرئيس نبيه بري الذي جلس وحيداً وعلى مسافة آمنة من 
باقي أعضاء هيئة مكتب المجلس كان يتخذ احتياطاته لدى اقتراب أي أحد 
منه، وهذا ما حدث عندما اقترب منه أحد المديرين العامين لشــرح مضمون 
ورقة فقال له بري »خلص ما تقرّب«، وهكذا فعل مع النائب جميل الســيّد 
وأحد الوزراء. وعندما لاحظ بري وشوشــة بــن النائبين هادي حبيش 
وأغوب ترزيان خــال نقاش أحد القوانين قال لهما »الوشوشــة ممنوعة 

كورونياً«.
شوهد وزير المال الســابق النائب علي حسن خليل يخبئ رأسه بورقة 
عندما كان زميلــه النائب جهاد الصمد يقف خلفــه ويلقي مداخلته وذلك 
خوفاً مــن تطاير أي رذاذ فــي اتجاهه. أخذ رئيس لجنــة الادارة والعدل 
النائب جورج عدوان الكلام وشــرح مضمون اقتراح لــه، وعندما توجّه 
إلى النواب سائلًا »حدا عندو إعتراض ؟«، قال له بري »شو إنت عم بتدير 

الجلسة، ووقف عن كرسّيه وقال لعدوان »تعا قعود محلي«.
بعــد اعلان نائب حزب الله علي عمار اســتقالته مــن عضوية المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والــوزراء، تمنى عضو تكتل القــوات اللبنانية 
النائب جــورج عقيص على الرئيس بري التدخل لإقناع عمار بالعودة عن 

استقالته »لأنه خسارة«، فعقّب بري »بيرجع بيرجع إن شاء الله«.
لوحظ أن أكثرية اقتراحات القوانــن المعجّلة المكررة مقدمة من النائبة 
بولا يعقوبيان ومن النائبين الاشتراكيين هادي ابو الحسن وبلال عبدالله، 
فأبدى اســتغرابه بالقول »نــص المعجّل المكرّر لهادي ابو الحســن وبلال 
عبداللــه والنص التاني لبــولا«، فعقّب عبدالله »لدينــا توصية من وليد 

جنبلاط بتفعيل العمل التشريعي وإذا بتحبّ منخفّف«.
عندما اقتربت الســاعة مــن الثانية والنصف بعد الظهــر وقبل تطيير 
النصاب، لاحظ بري ضجيجاً في صفوف النواب أخّر اقرار القوانين فتوجّه 
اليهم بالقول »بدكم تخلصوا أو لأ«. عندما اعترض النائب ســامي الجميّل 
على نتيجة التصويت على اقتــراح تقصير ولاية المجلس وطالب بالمناداة 
بالاسماء أجابه بري »هذه آخر مرة بسمحلك فيها، ما عندي تزوير هون«.

■ بيــروت - أ ف ب: ســجّل لبنــان أول إصابة بفيــروس كورونا 
المســتجد داخل مخيم للاجئين الفلســطينيين في منطقة البقاع شــرقاً، 
وفق ما أعلنت منظمة دولية، حيــث توجه فريق طبي إلى الموقع لإجراء 

اختبارات للقاطنين فيه.
وأعلنت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )أونروا( في 
بيان ليل الثلاثاء الأربعاء أنه تّم نقل المصابة من مخيم الجليل في بعلبك 
إلى مستشــفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للعلاج، من دون أي 

تفاصيل عن عمرهــا ووضعها الصحي. والمصابة، وفــق البيان، لاجئة 
فلســطينية تقيم في المخيم بعد نزوحها من سوريا المجاورة التي تشهد 

منذ تسع سنوات نزاعاً مدمراً.
 وأفيد عن »تدابير مشددة« اتخذت منذ ليل أمس عند مداخل المخيم من 
قبل القوى الأمنية والفصائل الفلسطينية داخله »لمنع الدخول والخروج 
منه«. وذكرت أن »سيارات جالت بمكبرات الصوت داخله، دعت سكانه 

إلى التزام الحجر المنزلي، وعدم الاختلاط والتجمع في الساحات«.

عملية تعقيم واسعة في مخيم الجليل في البقاع بعد اكتشاف اول إصابة فيه بالفيروس
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عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 تقدم حكومة الولايات المتحدة مبلغاً صغيراً 
جــداً لمســاعدة الأردن على التصــدي لفيروس 
كورونا قوامه ثمانية ملايين دولار فقط. طبعاً، 

لا تتوقع عمان أصلًا أكثر من ذلك.
 لكــن المبلغ باعتبــاره من »الحليــف الأكبر« 
ينطوي على »دلالة سياسية« يؤمن فيها اليوم 
كل مــن يديرون الاجتماعــات المغلقة في غرف 
القرار الأردنية بــأن »طبيعة تحالفات الماضي« 
تبدلت، وهو ما يقــر به ويدعو إلى تأمله رئيس 

الوزراء الأسبق طاهر المصري.
ولوحظ في المســألة على الهامــش زمنياً أن 
»المســاعدة الأمريكيــة البخيلــة جــداً« لحليف 
مهــم له دور أساســي في »مكافحــة الإرهاب« 
ودعــم عمليــة الســام نشــر النبــأ عنهــا مــن 
الأمريكيين مباشــرة بعدما صرح الملك عبد الله 
الثاني أن بلاده ستتوســع فــي إنتاج وتصدير 
الأدوية والمســتلزمات و«الخبرات الطبية« إلى 
الأصدقــاء، مضيفــاً.. »بما في ذلــك الولايات 
المتحدة«. كما برز نبأ المســاعدة البخيلة نفسها 
بالتزامــن مــع الاتصــال الهاتفــي بــن وزيــر 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف ونظيره 

الأردني أيمن الصفدي.

 فــي الاتصــال الأخيــر، تحــدث الصفــدي 
فــي  لـ«التعــاون«  الاســتعداد  عــن  لموســكو 
مواجهــة  فيروس كورونــا، وعبر على القضية 
الفلســطينية والملف الســوري، وأغلب التقدير 
أن الصفــدي رغب فــي التواصل مــع لافروف 
أصــاً بســبب أولويــة التأكيــد علــى الموقف 
الأردنــي، وقوامــه.. »إذا فكر المجتمــع الدولي 
بمكافحــة الفيروس وســط مخيمــات اللجوء 
السوري داخل ســوريا فعليه أن يخرج الأردن 
من حســاباته«. قالها الصفــدي قبل الاتصال 
الهاتفــي بلافروف: الأردن لن يقبل العودة إلى 
قصة مســاعدة اللاجئين انطلاقاً من الأراضي 
الأردنيــة ومن منطقــة الركبان تحديــداً. وقيل 
مبكراً في غرفــة القرار الأردنية بأن العودة إلى 
اســتخدام الأراضي الأردنية كقاعدة لمســاعدة 
اللاجئين بذريعة فيروس كورونا أمر »محظور 
صحياً« وتحــذر منه لجنة الأوبئــة، ويمكن أن 
يضــر بالإنجــاز الأردني في مســاحة »احتواء 

الفيروس«.
فــي الأثنــاء لا يبــدو أن الأمر يقتصــر على 
»بخــل الإشــارة الماليــة الأمريكيــة« العملــي، 
فشــريك وجار السلام الإســرائيلي لا يقدم أي 
تعــاون ولا حتى على الصعيد الاستشــاري أو 
الجغرافي في مســألة تحديات كورونا، وعلى 
العكــس رصــد الإســرائيليون وهــم يحاولون 
الالتفاف وأحيانــاً »اســتعارة« منتجات طبية 

الرقابيــة  المؤسســات  لهــا  تصــدت  بصــورة 
الحريصة.

سجل إســرائيل في أزمة كورونا »إجرامي« 
بطبيعتــه، وفقــاً لكثير مــن التقاريــر الدولية. 
وعندمــا تعلــق الأمر بــدول خليجيــة صديقة 
مثــل الإمارات والكويت وقطــر، قيل للأردنيين 
بوضوح بأن قصة المســاعدات المالية المباشرة 
»انتهت تماماً«، وما يمكــن أن يقدم هو الاتفاق 

علــى اســتثمارات فــي الأردن بالشــراكة مــع 
القطــاع الخــاص فــي إنتــاج صناعــي محدد 
مســبقاً تحتاجــه أســواق تلــك الــدول. قيــل 
ذلك بوضــوح فــي اجتماعات تقييــم الفرصة 

الاستثمارية المقبلة.
الأردن  بــن  الشــاحنات  حركــة  حتــى 
والســعودية نتج عنها خلال اليومين الماضيين 
التوثق من تســجيل 12 إصابــة على الأقل بين 

الســائقين المتحركــن، بمعنــى أن أي عمليات 
»لوجســتية« عبر الحدود ولأي سبب أصبحت 
تشــكل خطــراً علــى خطة عمــان فــي مواجهة 

الفيروس.
الصفــدي  الوزيــر  يحــاول  مــا  وبالتالــي، 
فعلــه دبلوماســياً هــو التواصــل مــع الــدول 
الأخــرى كلهــا تحــت عنــوان »حملــة عالميــة 
لمواجهــة كورونا«، وهي نفســها الدعوى التي 
كان العاهــل الأردنــي عمليــاً أول مــن أطلقها 
وســط زعماء العالم. وعليــه، يمكن التوقع بأن 
الحــراكات والمبادرات الدبلوماســية النشــطة 
قــدر الإمــكان حاليــاً مقتصــرة علــى كورونا، 
لكــن بدون بنــاء تصــورات واهمــة أردنياً عن 
»أصدقاء الماضــي«، فآخر المطاف -كما لاحظ 
الوزير الأسبق محمد الحلايقة- أن التنويع في 
المصالح يتطلب التنويع في التواصل، حيث إن 
»أكبر مســاعدة فعلية« حتى الآن حصل عليها 
الأردن منذ اندلعت أزمة كورونا كانت »صينية 

المنشأ«.
وعلى انشغال النخبة الأردنية بالاستفسار 
عــن دور تحالفــات الماضــي بــرزت حتــى في 
مســتويات القــرار ملاحظــات جوهريــة. ولم 
يقتصــر الأمــر علــى »بــؤس المســاعدة المالية 
الأمريكيــة« التــي يقــدر وزيــر الماليــة الدكتور 
محمد العسعس خلف الســتارة بأنها »عربون 
صداقــة« ليــس أكثــر، ولا ينبغــي بالاتجاهين 

تحمليها أكثر مما تحتمل. لكن العســعس ليس 
وظيفته الغرق في »قراءة سياســية«؛ فقد أبلغ 
»القــدس العربي« مبكــراً وقبل انــدلاع حريق 
كورونــا العالمــي بــأن الوصفــة الوطنيــة في 
تدبير شــؤون الذات والاعتماد على النفس هي 
الأساس في مجمل خطة الإصلاح الاقتصادي.

علــى جبهــة العســعس وغيــره مــن »كبــار 
لاعبــي الاقتصاد« في المؤسســة الأردنية، فإن 
أزمــة كورونــا التي نجــح فيها القطــاع الطبي 
والعســكري والأمنــي حتــى الآن هي«فرصة« 
لتدريب ومناورة بالذخيرة الحية على حكايات 
»الاستثمار في القدرات والاعتماد على الذات«، 
وهي بالمناســبة مدرســة رئيس الــوزراء أيضاً 
الدكتــور عمر الــرزاز. لكــن ما هو غيــر واضح 
بعد حتى بالنســبة للحلايقة والمصري وبعض 

خبراء الاقتصاد هو: كيف نفعل ذلك؟
ثمة في الأفق رؤية ملكيــة »تكتيكية عميقة« 
من الواضح اليوم أنها تشــكل محوراً في خطة 
حكومة الرزاز. بالمقابــل، من الواضح أيضاً أن 
الســؤال يطرح نفســه دوماً عــن أقصر الطرق 
وأكثرهــا إنتاجية في »تنفيذ« المفاصل  في ظل 
تركيبة النخب الحالية في غالبية المؤسســات، 
خصـــوصاً مــع غيــاب »المطبــخ الاقتصادي« 
الحـقيقي والـخبير اسـتثمارياً لصالح »المالي«، 
ومع الفوضى التي تحيط بشــراكات مشكوك 
فيها مع بعض وليس كل رموز القطاع الخاص.
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من إبراهيم درويش:

قالت دراســة لصحيفة »فايننشــال تايمز« إن حالات الوفاة بســبب 
فيروس كورونا هي ضعف الأرقام الحكومية. وجاء في تقرير أعده المحرر 
الاقتصادي كريس غايلز أن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كوفيد-19 
وصل إلى 41.000 حالة حســب تحليل أجرته الصحيفة لآخر بيانات من 

مكتب الإحصاء الوطني. 
وهذا التقدير الجديد هو أكثر من ضعف الرقم الرســمي الذي نشرته 
الحكومــة يوم الثلاثــاء وأكد وفاة 17337 شــخصاً، وهــو رقم يحصي 
فقط الذين ماتوا في المستشــفيات بعدما كشفت فحوصهم عن إصابتهم 
بفيروس كورونا. وقام استقراء »فايننشال تايمز« بناء على الأرقام التي 
نشرها مكتب الإحصاء الوطني والتي نشرت يوم الثلاثاء وتضم وفيات 
حدثت خارج المستشــفيات وتم تعديلها لتناســب التوجهات العامة في 

معدلات الوفيات. 
ودعم التحليل الأدلة التــي برزت عن تصاعد في حالات الوفاة والتي 
حدثت يوم الثامن من نيســان/إبريل الحالي مع تراجع في الوفيات منذ 
ذلك الوقت رغم ما ســجلته المستشــفيات 823 حالة يوم الثلاثاء، وهو 

ارتفاع حاد بـ 449 حالة عما سجل قبل 24 ساعة من ذلك الوقت. 
وكشــفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدلات الوفاة المسجلة 
في الأســبوع الذي انتهى يوم 10 أبريل/نيســان كانت بنسبة 75% وهي 
أعلى من المعدل العادي في إنكلترا وويلز وتعتبر أعلى نسبة مسجلة منذ 
20 عاماً. وفي تلك الفترة تم تسجيل 18.516 حالة وفاة وتمت مقارنتها مع 
المعدل المسجل في خمس سنوات في الأسبوع نفسه وهو 10.520 حالة من 

العام. وتم تسجيل المعدلات نفسها في اسكتلندا وشمال آيرلندا. 
وقال نيك سترايب مسؤول حوادث الموت في مكتب الإحصاء الوطني 
إن الرقم »غير مســبوق« خاصة أن الجو كان مشمســاً ودافئاً في الأيام 
التي سبقته عطلة عيد الفصح. وقال إن الأسبوع ضم »الجمعة العظيمة« 
حيث يكون تســجيل حوادث الوفيات في أدنى مستوياته ولهذا فأرقام 
مكتب الإحصاء الوطني في أدنى حالاتها وبحوالي 2000 حالة. ومن هنا 
زادت حالات الوفيات في بريطانيا مع معدلات أدنى من المدى الطويل إلى 

أعلى منها بسبب الوباء. 

صعوبة تحديد الوفيات وأسبابها

ووصل عدد الحالات إلــى 16.952 حالة في بريطانيــا وهي أعلى من 
المعدلات الموسمية ومنذ زيادة حالات الوفيات بسبب كوفيد-19 منتصف 
آذار/مارس. و«كل أســباب الزيادة في الوفيات« كان مرتبطاً في أحسن 
حالاته بالوباء.  ويقول ديفيد سيبغلهولتر، أستاذ الفهم العام للمخاطر 
بجامعة كامبريدج إن ربطها بالوباء هي »المقارنة غير المتحيزة« في ضوء 
صعوبة تحديد الوفيات وأسبابها. ونظراً لتأخر جمع وترتيب البيانات، 
فقد نشــر مكتب الإحصاء الوطني الأرقام للفترة التي تنتهي في العاشر 
من نيســان/إبريل، وهي أرقام عادة ما تصل بعــد أربعة أيام من حادثة 
الوفاة. وقامت الصحيفة باســتقراء هذه الأرقام بنــاء على التوجهات 
المسجلة للوفيات في المستشفيات واعتبرت أن العلاقة بينها والزيادة في 

حالات الوفاة ظلت مستقرة كما كانت منذ بداية الوباء.
وبناءً على هذه الطريقة فقد تم تقدير عدد الوفيات برقم متواضع وهو 

41102 حالة وفاة حتى 21 نيسان/إبريل. 
وقــال كارل هينغــان، اســتاذ الطب القائــم على الأدلة فــي جامعة 
أوكســـفورد إن الآثار المميتة لكوفيد-19 واضحة بشــكل شديد مقارنةً 
بالإنفلونزا الموسمـــية. وقـــال »لا أعتقد أننا شــاهدنا زيادة حادة في 

الوفيات وبهذا المعدل«. فـحالة انتشار الإنفلونزا الموسمية ربما قتلت 50 
ألف شخص في بريطـانيا في الفترة ما بين 2017 -2018. و»السبب الذي 

لم يثر قلقنا هي أنها حدثت على مدى أسـابيع«.
 وتكشــف أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن حالات الوفيات في بيوت 
الرعاية والبيوت زادت بشــكل حــاد أثناء الوباء. ففي الأســبوع الذي 
انتهى بـ 10 نيسان/أبريل وصل عدد الوفيات في البيوت إلى 4927 حالة 

وهو رقم أعلى من المسجل في الشهر السابق، 2471.

لا تسجيل سبب الموت في السجلات الرسمية

وقال البروفيســور ســبيغلهولتر إنه لم يتم تسجيل سبب الوفاة في 
شــهادة الموت بفيروس كورونا وفي الكثير من الحالات، سواء بطريقة 
مباشــرة أو غير مباشــرة. وقال إن بعض الأطباء ربما تردد في تحديد 
الفيروس كســبب للوفاة لأنــه كان مرضاً جديداً ولــم يكونوا متأكدين 
منه. وأضــاف أن بعض الذين ماتوا بســبب الفيــروس ربما خافوا من 
الذهاب إلى المستشــفى ولــم يكونوا راغبين بتحميــل الخدمة الصحية 
أعباء جديدة. وبهذه الحالة قد يكونون ضحايا غير مباشرين للفيروس.  
وقال مكتــب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء إنــه طلب من مكتب الصحة 
العامة في إنكلترا التحقيق في أسباب زيادة حـــالات الوفـاة في بيـوت 

الرعـاية.
 وحسب الأرقام التي ســجلتها الصحيفة بناء على مناطق بريطانيا، 
فقــد توفي في إنكلترا وويلز 38.000 شــخص بســبب كوفيد-19. وفي 
اســكتلندا فهذا العدد أقل من 3.000 وفاة وفي شــمال آيرلندا فالعدد أقل 
من 500. ومع أن نسبة 24% من الوفيات العادية تحدث في بيوت الرعاية 
إلا أن التحليل يقترح أن أقل من 11000 حالة وفاة حدثت في هذه البيوت 

منذ بداية الوباء.
ويرى إيان هادســبث، رئيــس منظمة الحكم المحلــي »مجلس رعاية 
المجتمــع« أن أرقام مكتب الإحصــاء الوطني »مثيــرة للحزن وصادمة« 
وتعكس التحديات التي واجهت العاملين فــي بيوت الرعاية في البلاد. 
وكشــفت أرقام مكتب الإحصاء الوطنــي أن معظم الوفيــات كانت بين 

الأشخاص فوق سن السبعين.

صحافة 
عالمية

»الإنفلونزا الموسمية ربما قتلت 50 ألفاً بين 2017 -2018«

»فايننشال تايمز«: وفيات بريطانيا من كوفيد -19 أعلى من الأرقام الرسمية فقد وصلت إلى 41 ألفاً

الصفدي وطرقة على نافذة لافروف

 حلفاء الأردن وكورونا: تحية أمريكية بخيلة... اعتذار خليجي وجحود إسرائيلي والأكرم الصيني
 

اتصال بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرغي لافروف
حيث أبدى الجانبان استعداد بلادهما للتعاون في مواجهة  الوباء

»دايلي تلغراف«: جماعات إيران في العراق ولبنان تستخدم الوباء لتحسين صورتها 
 نشرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً لمراسل 
شؤون الشرق الأوســط، جيمس روتويل قال فيه 
إن الجماعات الوكيلة عن إيران في العراق ولبنان 
وبدأت  الحكومــات  تركته  الذي  الفراغ  اســتغلت 
حملات لمســاعدة الســكان في مواجهــة فيروس 
كورونا وتحقيــق ما تقول الصحيفــة إنه انتصار 
دعائي. ففــي العراق قام أتباع »كتائب الإمام علي« 
التي تدعمها إيران بدفن ضحايا كوفيد-19 بمدينة 
النجف التي سجلت فيها أول حالة إصابة بفيروس 
كورونا. وقام الرجال الذين ارتدوا ملابس بيضاء 
واقية وأقنعة صحية بدفــن الضحايا في محاولة 
منهــم لملء فــراغ الســلطة الذي تركه انســحاب 
الأمريكيين. وشــهد لبنان المشــاهد نفســها حيث 
قام عناصر حزب الله الذي تمولــه إيران بتطهير 
الشوارع وتقديم المســاعدات الغذائية للمحتاجين 

وإعداد المستشــفيات كي تكون جاهزة لاســتقبال 
ضحايا فيروس كورونا. 

ويقــول روتويــل إن الدعم العام الــذي أبدته 
الجماعــات الموالية لإيران في الشــرق الأوســط 
يعكس رغبة منها في اســتخدام الوباء كفرصة من 
أجل تعزيز تأثيرهم ونشــر العداء للقوى الغربية. 
ويقــول إيفان كولمان، مســؤول الأمن في شــركة 
فرصة  »هذه  »فلاشــبوينت«  الأمنية  الاستشارات 
لا تعوض لهم لكي يلعبــوا دور »الفارس الأبيض« 
وكســب قلوب الشــيعة المعتدلــن وحتى بعض 
الســنة«. وقال »ســواء كان حفر بعض القبور أو 
إكمال بعض مشاريع التطهير سيترك أثراً جوهرياً 
ســؤال لا يمكن الإجابة عليه ولكن هذا ما يقومون 
به الآن«.  ويضيف أن حــزب الله يعمل على إقناع 
الشــيعة بأن أتباعه أكثر مصداقيــة من الحكومة 

اللبنانيــة التي تقــف على حافة الانهيار بســبب 
فضلًا  والاقتصادية  الماليــة  والظروف  التظاهرات 

عن انتشار الوباء. 
تيــرورزم  جينــز  لمركــز  تقريــر  وحســب 
إنسيرجنسي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط 
»في ضوء ضعف المؤسســات العامــة فهذه فرصة 
لا تعوض لإظهار قوة الخدمات وشــبكات الخدمة 

الإجتماعية«.
 ويعتقد أن حزب الله يحاول تحرير نفســه من 
المسؤولية بعد تقارير عن الدور الذي لعبه الجناح 
السياســي بمفاقمة انتشــار الفيروس عندما أخر 
إجراءات الحجر وحتى يســمح بعودة أتباعه من 
الخارج. وبلغت الحالات المســجلة في لبنان حتى 
الآن 670 حالة مع 21 وفاة، ولكن الخبراء يعتقدون 
أن الرقم قد يكون أعلى بسبب عدم توفر الفحوص. 

وفي العراق الذي سجل 83 وفاة فالصورة معقدة. 
فقد قامت كتائب الإمام علي بحفر القبور كجزء من 
نشاطات الحشد الشــعبي. ففي الوقت الذي لعبت 
كتائب الحشــد دوراً مهماً في قتال تنظيم »الدولة« 
العراقية إلا أن مقرات  وارتباطه رســمياً بالقوات 
الميليشــيات التابعة له تعرضــت للقصف الجوي 
الأمريكي في آذار/مارس. وتتهم واشــنطن فصيلا 
آخر في الحشــد وهو كتائب حزب الله باستهداف 
القــوات الامريكيــة في العــراق وشــن هجمات 
وقعت  الماضي  الأســبوع  وفي  عليهــا.  صاروخية 
كتائب الإمام علي بياناً مشتركاً مع الحشد الشعبي 
العراق. وبعد  القوات الأمريكية من  طالب بخروج 
نشر البيان تم استبدال عدنان الزرفي الذي اتهمته 
الميليشــيات بالتعاون مع أمريكا وتكليف مصطفى 

الكاظمي بتشكيل الحكومة.

»بلومبرغ«: منع ترامب للنفط الخام السعودي لن يحل أزمة انهيار أسعاره
نشــر موقع »بلومبــرغ« مقالًا لجوليــان لي قال فيــه إن الرئيس 
دونالــد ترامب لن ينقذ أســعار النفــط من خلال منــع النفط الخام 
المستورد من السعودية. وقال إن هذه مجرد لفتة لن تغير من الواقع 
شــيئاً. وهــذا نوع مــن التحرك الذي قــد يجذب ترامــب الذي تعهد 
بحماية الوظائف في شــركات النفط الصخري الأمريكية، وهي لن 
تعيد الأمور لســابق عهدها حيث هبطت أســعار نفط تكســاس في 

عقود أيار/مايو الآجلة إلى أقل من الصفر. 
وأشــار الكاتب إلى أسطول من ناقلات النفط محملة بـ40 مليون 
برميل من النفط الخام وســتصل إلى أمريكا الشــهر المقبل، عندما 
تكون مخازن النفط ممتلئة ولن تقوم مصافي النفط بزيادة معدلات 
التكرير. واكتشف الموقع 20 ناقلة نفط معروفة في الصناعة باسم 
»في أل ســي سي« والتي حملت في آذار/مارس، وكل واحدة منها 
تحمل بمليوني برميل من النفط الســعودي الخام وهي في طريقها 
إلى خليج المكسيك والشــواطئ الغربية، وستصل نهاية أيار/مايو 
فيما توجد ناقلات أخرى مشــابهة لم تحدد وجهتها ولكنها تسير 

في الطريق نفسه. 

ولا يعرف من يملك النفط المحمل على هذه الناقلات، فمن الناحية 
التقليديــة تقوم المملكة ببيع النفط فــي موانئ التصدير التابعة لها. 
وهذا يعني أن أي حظر ســيضر بالمصافي الأمريكية التي اشــترت 
الشــحنات وليس الســعوديين. ولكــن أربعاً من الناقــات التي تم 
تحميلها في شهر آذار/مارس تعود إلى شركة نقل سعودية اسمها 
بحري، فيما استأجرت ثماني من عشر ناقلات أبحرت في نيسان/

إبريل. 
وهذا يعنــي أن جزءاً من النفــط الخام لم يتم بيعــه قبل مغادرة 
الناقلات الموانئ الســعودية ممــا يجعلها عرضة للجمــارك أو منع 
الرســو في الموانئ الأمريكية. ولن يكون هناك فرق لو تم بيع النفط 
على الشــواطئ الأمريكية أو بيع في مــكان آخر لأن التخمة النفطية 
وتبخــر الطلب في العالم الذي يعيش تحــت حالة من الإغلاق العام 
ولهذا السبب ردت أســعار النفط. وتتعرض السعودية وبقية دول 
أوبــك+ لضغوط من أجل تنفيذ ما وعدت به من خفض مســتويات 
إنتــاج النفط ولكن هــذا الاتفاق لن يكون ســاري المفعول إلا بنهاية 

أيار/مايو. 

ومع مرور الأيام تبدو الوعود أقل إثارة مما بدت عليه في البداية. 
فالصفقة التــي تم التوصل إليها في 12 نيســان/إبريل جاءت بعد 
مواجهة ودعا إلى تخفيض 9.7 مليون برميل في اليوم عن المستوى 
العادي وبشــكل يعكس مســتويات انتاج النفط في تشرين الأول/
أكتوبر 2018. وهــذه النقطة المرجعية ضروريــة لأن الكثير قد تغير 
منذ 18 شــهراً وبعد انهيار تحالــف أوبك+. ففي ذلك الوقت، قررت 
الســعودية وجاراتها زيادة معدلات الإنتاج، حيث زادت السعودية 
معــدلات إنتاجها بـ 2.5 مليون برميــل في اليوم بحيث وصل معدل 
الإنتاج في شــباط/فبراير إلى 12.3 مليون برميل في اليوم حســب 
أرقام شــركة النفط الســعودية، أرامكو. أما الإمــارات العربية فقد 
ضخــت 4.1 مليــون برميل فــي اليوم أي بزيــادة ثلــث الإنتاج عن 
شــباط/فبراير. الكويــت زادت معــدلات إنتاجهــا بنصــف مليون 

برميل يومياً حسب أرقام وكالة الطاقة الدولية. 
ولا توجد إشــارات عن وقف معدلات الضــخ الحالية قبل نهاية 
أيار/مايو، وحتى ذلك الوقت فالدول الثلاث ســتواصل إنتاج بقدر 
ما تســتطيع مــن النفط. ولو تم تقديم موعد قطــع الإنتاج إلى الأيام 

العشرة الأخيرة من نيسان/إبريل فسيخفض 127 مليون برميل من 
فائض النفط في السوق العالمي. وهذا أعلى بـ 1.5 مرة من المساحة 
الباقية للتخزين في الاحتياطي النفطي الإستراتيجي في الولايات 
المتحدة الذي كان ترامب راغباً بملئها في الأوقات العادية وبأسعار 
جيدة. كمــا أن تقديم موعد قطع معدلات الإنتاج يخلق مشــكلة في 
حد ذاته، لأن المنتجين لديهم التزامات بتوفير النفط الخام بناء على 
العقود، أو علــى الأقل الحصص التي لم تكن ســتحمل في ناقلات 
النفــط. ولأن معظــم الدول المنتجــة خفضت من أســعار النفط فإن 

معظم انتاج هذا الشهر بيع على أكبر احتمال.
 وكمــا يبدو فــإن دول أوبك+ ســتواجه المشــكلة نفســها التي 
واجهها المنتجون في تكســاس. فقد انهار الطلب على النفط في كل 
مــكان. فمع أن اتفاق أوبك+ لتخفيض معــدلات النفط قدم على أنه 
تخفيض طوعي إلا أنه في الحقيقة كان رداً على قوى الســوق أو ما 
نراه اليوم في تكساس ونورث داكوتا وإن كانت الطريقة التي تمت 
بها عمليــة التخفيض أكثر تنظيماً. فانهيار نفط ويســت تكســاس 
المتوسط هو طريقة سوق النفط لإخبار المنتجين: توقفوا عن الضخ. 
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال واصل الاعتداءات على الضفة واعتقل عددا من المواطنين وهدم ستة مبان

استشهاد شابين فلسطينيين أحدهما خلال تنفيذ عملية دهس وطعن
عند حاجز عسكري للاحتلال والآخر أسير في سجن »النقب«

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن يطالب الرئيس الفلسطيني الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، بالعمل على عقد "مؤتمر سلام"،يلزم إسرائيل بتنفيذ القرارات 
الدولية ذات الصلة بالقضية الفلســطينية، ضمن المساعي السياسية 
الرامية لوقف المخطط الأمريكي الإسرائيلي، لضم مستوطنات الضفة 

الغربية.
وسيرسل الرئيس عباس رسالة إلى نظيره الروسي، يدعوه فيها 
إلى تجديد المساعي السياسية الهادفة لعقد مؤتمر دولي للسلام، يقوم 
على أســاس تنفيذ قرارات الشــرعية الدولية، بحيث لا تكون إدارة 
المفاوضــات كما في الســابق بيد الإدارة الأمريكيــة المنحازة لصالح 

إسرائيل.
وتشــير مصادر مطلعة الــى أن المؤتمــر الدولي للســام، الذي 
سيطلب الرئيس من روسيا الإشراف عليه، بصفتها عضوا في اللجنة 
الرباعية، وإحدى الدول الرئيســة في مجلس الأمن، جرت مناقشته 
ســابقا خلال زيارة بوتين في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى الضفة 

الغربية ولقاء الرئيس عباس في مدينة بيت لحم.
وكانت روســيا وعلى لســان المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلى الشــرق الأوســط وأفريقيا، نائــب وزير الخارجيــة، ميخائيل 
بوغدانوف، أكدت دعمها ســابقا لمبــادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر 

دولي للسلام.
ويأتي هذا التحرك السياسي الفلسطيني السريع، بعد الإعلان في 
إســرائيل عن اتفاق بين زعيمي حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" على 
تشكيل حكومة جديدة، توكل لها عملية تنفيذ مخطط ضم المستوطنات 

والأغوار، وفق ما جاء في مخطط "صفقة القرن الأمريكية".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد أعلن ان الرئيس 
عباس سيوجه أيضا رســائل إلى الرباعية الدولية، ورسائل لمجلس 
الأمن الدولي اســتجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، التي طالب 

فيها من قبل بوقف الصراع. 
وقال اشــتية "نحن لا نريد أن نوقف الصــراع، نحن نريد أن نحل 
الصــراع، لذلك فإن الأمم المتحدة مطالبــة أكثر من أي وقت مضى بأن 

تقدم برنامجا للعالم في مناطق الصراع لحله".
وأكد أن الرئيــس عباس يقود حراكا غير مســبوق بالتواصل مع 
زعماء العالــم، لمواجهة محاولــة الاحتلال الإســرائيلي ضم الضفة 

الغربية، مشــيرا  إلى أن الائتلاف الحكومي الذي تشكل في إسرائيل 
"يريد فرض الســيادة على المســتوطنات، وبناء عليه يقود الرئيس 

محمود عباس حراكا غير مسبوق لمواجهة ذلك".
جدير بالذكر أن الرئاســة الفلســطينية حذرت من سياسة الضم 
الإســرائيلية، ســواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، وقالت إن مثل 
هذه القرارات "ســتؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى حافة 

الهاوية".
وأضافت في بيان لها "ســبق وحذرنا إســرائيل من تنفيذ سياسة 
الضم والاســتيطان، التي ســتقوض كل شــيء وســتنهي العملية 
السياســية برمتها"، مشــيرة إلــى أن الرئيس عباس بعث رســائل 
واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء 
الرباعيــة الدولية، يطلعهم فيها على خطــورة مثل هذه القرارات في 

حال تنفيذها.
 وقالت "الرد الفلســطيني ســيكون ردا حاســما وقويا، وله آثار 

خطيرة على المنطقة بأسرها".
يشــار الى أن وزارة الخارجية طالبت المجتمــع الدولي ومجلس 
الأمــن الدولــي بتحمل مســؤولياتهم فــي وقف جميــع الإجراءات 
الإسرائيلية الاســتعمارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا، 
حفاظــا على فرص تحقيق الســام ومبدأ "حل الدولتــن"، والتزاما 

بالشرعية الدولية وقراراتها.
وقالــت "إن المطلوب دوليــا هو ترجمة الإجمــاع الدولي الرافض 
للضم والاســتيطان إلى عقوبــات رادعة تجبر دولــة الاحتلال على 

الانصياع لإرادة السلام الدولية".
 وأكدت أن الاســتيطان يعد "جريمة وفقا للقانون الدولي"، مضيفة 
"على الجنائية الدولية الإســراع في فتح تحقيق رسمي فيها، وصولا 
إلى محاســبة مرتكبيها". وأشــارت إلى تحذيرها الســابق للمجتمع 
الدولي من مخاطر إقدام دولة الاحتلال على تنفيذ الضم، الذي يقوض 
فرص تحقيق السلام، ومبدأ "حل الدولتين"، وقالت "إن هذه الخطوة 
بمثابة قرار إســرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام 
أية فرصة لإطلاق أية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من 
طرف واحد"، مشيرة إلى مواصلة تحركها السياسي والدبلوماسي لـ 
"فضح وتعرية هذه الجريمة وتداعياتها على السلم والأمن في المنطقة 
والعالم، ونتائجها الكارثية على الإنســانية خاصة في ظل انتشــار 

وباء كورونا".

رسائل فلسطينية تدعو لتحرك الرباعية ومجلس الأمن والأمم المتحدة

الرئيس عباس يطالب بوتين بعقد مؤتمر دولي للسلام
لإفشال مخطط الضم الإسرائيلي الأمريكي

»هاشتاغ فلسطين 2019«: تقرير حقوقي يسلط الضوء 
على الانتهاكات على الحقوق الرقمية للشعب الفلسطيني 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يســلط  تقرير حقوقــي جديد عن العــام الفائت 
الضوء على انتهاكات الحقوق الرقمية للفلسطينيّين 
من قبل الحكومات والســلطات المختلفة، والشركات 

العالميّة والمجتمع الفلسطينيّ ذاته. 
ويقــدم تقريــر المركــز العربي لتطويــر الإعلام 
الاجتماعــي "حملة" في حيفا داخــل أراضي 48 لمحة 
عن اســتمرار حكومة الاحتلال فــي تطبيق تقنيات 
الفلسطينيين، ودعم الجهات  المراقبة الجماعية على 
الحكومية وغير الحكوميــة بالتحريض على العرب 
والفلســطينيين عبر شــبكة الإنترنت، واستهدافهم 
بخطاب كراهية عبــر أعداد هائلة مــن المتصيدين، 
منوها أن هذه الظاهرة شــهدت ارتفاعا ملحوظا في 
جولتي الانتخابات الإسرائيليتين في نيسان/ أبريل 

وأيلول/ سبتمبر الماضيين.
الســلطات  واصلــت  التقريــر  هــذا  وحســب 
الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين بتهمة "التحريض" 

على الإنترنت، الفضفاضة.
 كما  يشــير مركز "حملــة " الى اســتمرار وحدة 
"السايبر الوطنية الأساسية" بتقديم طلبات لشركات 
وســائل التواصــل الاجتماعي لفــرض رقابة على 
المحتــوى الفلســطيني، حاصلة على ضــوء أخضر 
من مكتــب الادعاء العام الإســرائيلي الــذي اعتبر 
أن الوحــدة تقدم طلبات "اختيارية" للشــركات، في 
ســابقة لوكالة حكومية تطلب معلومات دون النظر 

إلى التزام الحكومة بحماية خصوصية الأشخاص.
ويتناول التقرير اســتمرار الســلطة الفلسطينية 
بتوســيع نطاق قانون الجرائــم الإلكترونيّة المعدّل 
عام 2018، إذ شــمل العام الماضي حجــب 59 موقعا 
إلكترونيــا، بين مواقــع تواصل اجتماعــي ومواقع 
إخبارية، وخصوصا تلك التي تقدم مصادر معلومات 

بديلة للجمهور أو توجه انتقادات للسلطة. 
واعتقلت السلطة الفلسطينية 752 شخصا بسبب 
منشــورات على مواقع التواصــل الاجتماعي. فيما 
اســتمرت ســلطات حماس في قطاع غزّة، بدورها، 

للتكنولوجيا"  المســيء  "الاســتخدام  تهمة  بتوجيه 
الفضفاضــة، لمعارضــن وصحافيــن ومنتقديــن، 
لاعتقالهم أو إسكاتهم، وخاصة في الاحتجاجات على 

غلاء المعيشة في آذار/ مارس 2019.
أما بالنســبة للشــركات العالميّة، فيوضح تقرير 
"هاشتاغ فلســطين 2019"، ارتفاع استهداف المحتوى 
الفلســطيني خلال العام الماضي مــع أكثر من 1000 
انتهــاك لحقوق الفلســطينيين الرقمية، تربعت على 
عرشها شــركة "فيســبوك" مع 950 انتهاكا. وشملت 
هذه الانتهاكات، إزالة صفحات وحسابات شخصية 
أو تجميدهــا أو حظرها، بما لا يتناســب مع المحتوى 

المكتوب باللغة العبرية مثلا. 
وينبه أن مؤشــر العنصرية والتحريض السنوي 
الذي أعــده "حملة" العام الماضي قــد وجد وقتها أن 
تواتر المنشورات التحريضية المكتوبة باللغة العبرية 
الموجهة ضد العــرب والفلســطينيين، كانت بمعدل 

منشور في الدقيقة تقريبا. 
ولفت "هاشتاغ فلسطين 2019"، استنادا إلى تقرير 
"ممنوع الوصول"، الذي أعــده "حملة" العام الماضي 
أيضا، إلى استمرار حرمان الفلسطينيين من الوصول 
للعديــد من المنصــات الماليــة، ومنصــات التجارة 
الإلكترونية الرئيســية خلال العام الماضي، وخاصة 
"باي بال" التي تواصل منع الفلســطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزّة من التمتع بخدماتها. كما تواصل 
الفلســطينيين  التمييز ضد  إيــرث"  شــركة "غوغل 
بتسمياتها وبشــمل مسحها الجغرافيّ للمستوطنات 
الإســرائيليّة غيــر القانونيّــة في الضفّــة الغربيّة 
وحذفها لأســماء القرى الفلسطينيّة غير المعترف بها 

في النقب والقرى في منطقة "ج". 
وبيّن التقرير ســيرورة تراجع شركة " إير بي أن 
بي" عن حذفهــا للعقارات والمشــاريع التجارية في 
المستوطنات الإســرائيلية غير القانونية في الضفة 
الغربية، من قوائمها على الإنترنت، بل واتخاذ موقف 
مناوئ لحركة "بــي دي أس" خضوعــا لضغوطات 

المستوطنين الإسرائيليين المدعومين حكوميا.
التقرير قضية اســتخدام تقنيات مجموعة  وذكر 

"أن أس" أو الإسرائيلية للتجسس، من أجل اختراق 
هواتــف ذكية عبــر تطبيق "واتس " في اســتهداف 
تعسفي لصحافيين وناشــطين ومدافعين عن حقوق 

الإنسان.
 كما تطرق التقرير إلى الضغوطات التي مارســها 
المجتمع المدني الفلســطيني على عملاق التكنولوجيا 
المراقبة  شركة  بممارسات  للتحقيق   " "مايكروسوفت 
الإسرائيلية "اني فيجن" التي تلقت دعما بـ 74 مليون 
دولار من الأولى، والتي تساهم تقنيات التعرف على 
الوجــوه خاصتها فــي تكريس الاحتــال ومراقبة 

الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
أما على مســتوى المجتمــع الفلســطينيّ داخليًا، 
فقد وُثقــت ظاهرة التعنيف الجنــدري الرقمي التي 
تعرضت لهــا مجموعات مختلفة من الفلســطينيين، 
وخاصة النســاء والمثليين وهم الأكثــر عرضة لمثل 
هذا العنف الذي يتطلــب تحولا مفاهميا يعترف بأن 
الناجين من الأفعال المماثلة لم ينكشفوا للعنف محض 

صدفة، أو بسبب ضعف ما يلازمهم منذ الولادة.
 ويتابــع مركز "حملــة": "بل ينبع هــذا النوع من 
العنف من تمييــز هيكلي متأصل يتوجب على الدولة 
أو الســلطة معالجته، إذ أن الشــرطة الفلســطينية 
اســتهدفت المثليين بشكل خاص خلال العام الماضي، 

وحرّضت على العنف ضدهم ". 
وبالنســبة للشــباب، فقد ســلّط التقرير الضوء 
علــى الانتهاكات واســعة النطاق التــي عانى منها 
بدءا  وجودهم،  أماكــن  مختلف  في  الفلســطينيون 
من إزالــة محتواهم الرقمي، والمضايقــات الرقمية، 
والتحقيقــات، والاعتقــالات، مــن قبل إســرائيل، 
والســلطة الفلســطينية، وســلطات حماس، لمجرد 

ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
ويــرى "حملة " أن هذه الممارســات تســاهم في 
خلق "تأثير رادع"، يشــعر بموجبه الشباب بالخوف 
الرقابة  من ممارســة حقوقهم، ويبدأون بممارســة 
الذاتية والارتداع الذاتي، مخفضين نشاطهم الرقمي، 
مــا يُســاهم بالتالي بتقليص مســاحة مشــاركتهم 

السياسية.

موقع عملية الدهس وفيها يبدو الشهيد ملقى على الأرض

رام الله ـ »القدس العربي«:

استشــهد فلســطينيان أحدهما بإطلاق النار مباشرة 
عليه، عقب تنفيذه عملية دهــس وطعن جندي من جيش 
الاحتلال، على أحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، 
فيما استشهد الثاني وهو أسير فلسطيني، في أحد سجون 
الاحتــال، حيث تعم حاليا أجواء الحــزن والغضب كافة 

السجون.
واستشهد صباح الأربعاء الشــاب إبراهيم محمد علي 
حجازي هلسة، بعد اســتهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل 
جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو ينفذ عملية دهس وطعن 
طالت جنديا إسرائيليا على حاجز "الكونتينر" المقام شمال 

مدينة بيت لحم جنوب الضفة.
ونشر جيش الاحتلال لقطات مصورة من كاميرا مراقبة، 
أظهرت شــابا يقود عربة وقد صدم جنديا إسرائيليا، قبل 

أن يخرج من المركبة ويوجه له طعنات.
وبدا مــن الصــورة أن الطعنات أو عمليــة الدهس لم 
تصب الجندي بإصابات خطرة، حيث فر هاربا من المكان، 
فيما ظهر جنود لجيش الاحتلال مدججين بالســاح، وهم 

يلاحقون الشاب ويطلقون صوبه الأعيرة النارية.
وزعم جيش الاحتلال أنه عثر بحوزة الشــاب المهاجم 
على "عبوة أنبوبية"، فقام على الفور بإغلاق منطقة الحدث 
بالكامل، معلنا عن إصابة أحد الضباط جراء العملية، التي 
جاءت في وقت تشــهد فيه مناطق الضفــة الغربية غضبا 
جماهيريــا كبيرا، رفضا لهجمات الاحتلال والمســتوطنين 
التــي تصاعدت وتيرتهــا مؤخرا، من خــال الاقتحامات 
الواســعة للمدن والبلدات، واعتقال شبان، وهدم العديد 
من المنازل والمنشــآت الزراعية، واقتلاع مئات الأشــجار، 

علاوة على إطلاق النار على المواطنين وتعمد إصابتهم.
واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس الأربعاء، 
ستة مواطنين من عدة مناطق في الضفة الغربية، من بينهم 
شــابان من مدينة الخليل وضواحيها، وذلك عقب مداهمة 
منزلي ذويهما، كمــا اعتقلت طالبين مــن جامعة بير زيت 
شــمال مدينة رام الله وآخر ونجله مــن مخيم الجلزون، 
شــمال رام الله وســط الضفة، واعتدت على شــابين من 

العائلة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس الأربعاء، الشاب 
مرزوق حشيمة من شارع الواد بالبلدة القديمة لي القدس 

المحتلة، وفقا لما أفاد به مركز معلومات وادي حلوة.
وفي ســياق تصعيد حملات الاســتيطان، هدمت قوات 
الاحتلال ستة مبان بالقرب من مستوطنة "يتسهار" المقامة 

على مقربة من مدينة نابلس شــمال الضفــة، وهي مبان 
مقامة في المنطقــة المصنفة "ب"، حيث ســبق وأن هدمت 
قــوات الأمن اثنين من المباني الواقعــة في تلك المنطقة في 
شــهر يناير/ كانون الثاني الماضــي، بزعم عدم الحصول 

على ترخيص.
وليــل أول من أمس الثلاثاء اعتدى مســتوطنون على 
راعي أغنام بالضرب المبرح، وســرقوا ماشيته قرب خربة 
قويويص في مســافر يطا التابعة لمدينــة الخليل جنوب 
الضفة، وأخطرت ســلطات الاحتلال مواطنا بهدم منزله 
قيد الإنشــاء، في منطقــة أم ركبة ببلــدة الخضر التابعة 
لمدينة بيــت لحم جنوب الضفة، بحجــة عدم الترخيص، 
وهي منطقة تتعرض لمضايقــات كثيرة من قبل الاحتلال، 

الذي يهدد بهدم العديد من منازلها.
الى ذلــك، استشــهد صباح أمــس الأربعاء الأســير 
نــور رشــاد البرغوثي )23 عامــا( داخل ســجن النقب" 
الصحراوي، وهذا الأســير من بلدة عابود شمال رام الله، 
ومعتقل منذ نحو أربع ســنوات ومحكوم بالسجن الفعلي 
لمدة ثماني ســنوات. وكان الأسير الشــهيد البرغوثي قد 
تعرض، ليــل أول من أمــس الثلاثاء، للإغماء الشــديد 
أثنــاء وجوده في الحمام في قســم 25 في ســجن النقب 

الصحراوي. وقال نادي الأســير إن إدارة المعتقل تأخرت 
في نقله وإنعاشــه، لأكثر من نصف ســاعة، بعد أن سقط 
مغشــيا عليه فاقدا للوعــي، وحمل نادي الأســير  إدارة 
سجون الاحتلال المســؤولية كاملة عن استشهاد الأسير 
البرغوثي "جراء تقاعســها ومماطلتها المتعمدة في إنقاذ 
حياته، واســتمرارها فــي تنفيذ سياســة القتل البطيء 

بجملة من الأدوات الممنهجة".
كذلــك حمل رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
قدري ابــو بكر، ســلطات الاحتــال وإدارة ســجونها 
المسؤولية كاملة عن استشهاد البرغوثي، وقال "إن إدارة 
سجون الاحتلال تستغل كل الظروف الممكنة لتكون جزءا 
من التنكيل بالأسرى وشكلا من أشكال تعنيفهم وتعذيبهم 
وقتلهم، كالقتل الطبي، والتعذيب الجســدي والنفســي، 
واقتحــام غرفهــم والاعتــداء بالضــرب المبــرح عليهم 
واطلاق الكلاب البولسية تجاههم، وغيرها من الأساليب 

الإجرامية".
جديــر ذكره أن الأســرى الفلســطينيين في ســجون 
الاحتلال يشــتكون من تعمد ســلطات الاحتــال انتهاج 
سياســة "الإهمال الطبي" ضدهم، حيث تمنع عنهم العلاج 
اللازم، خاصة المصابين بأمراض خطيرة، وتســببت هذه 

السياسة في استشهاد عشرات الأسرى، من بينهم خمسة 
قضوا العام الماضي.

وباستشــهاد الأســير البرغوثي، يرتفع عدد شــهداء 
الحركة الأسيرة إلى 223 شــهيداً منذ عام 1967، ولا تزال 
ســلطات الاحتلال تحتجــز جثامين خمســة منهم، وهم: 
أنيس دولة الذي اُستشــهد في سجن عسقلان عام 1980، 
وعزيز عويسات الذي اُستشهد عام 2018، وفارس بارود، 
ونصار طقاطقة، وبســام الســايح وثلاثتهم اُستشهدوا 

خلال العام الماضي.
ولا تزال حالة من التوتر الشــديد تســود كافة أقسام 
ســجن "النقب" الصحــراوي،  بعد استشــهاد الأســير 
البرغوثي، حيث يقوم الأسرى بالتكبير بأصوات مرتفعة 
تعبيرا عن غضبهم.  وذكرت مؤسســات فلسطينية تتابع 
أوضاع الأســرى أن مصلحة السجون أغلقت جميع أقسام 

سجن "النقب"، بسبب حالة الغضب.
ونعى المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم، 
الأســير نور جابر البرغوثي، والشاب إبراهيم محمد علي 
حجازي هلســة. ونــدد ملحم باحتجاز قــوات الاحتلال 
لجثامين الشــهداء داخل المعتقلات، داعيا كافة المؤسسات 
الحقوقية والدولية للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج 

عن جثامين الشــهداء وللتوقف عن هذه السياسة المخالفة 
لكافة القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وحملــت الفصائــل الفلســطينية ســلطات الاحتلال 
المســؤولية عن استشــهاده، وقال الناطق باســم حركة 
حماس حازم قاســم "إن مصلحة الســجون الإسرائيلية 
ترتكــب مرة أخرى جريمة جديدة ضمن سياســة الإهمال 
الطبــي التــي اســتهدفت اليــوم الأســير الشــهيد نور 

البرغوثي".
 وأضافت "تعمد الاحتلال الإهمال الطبي بحق الأسرى، 
يؤكد العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك ما تسمى مصلحة 

السجون، وانتهاكها لكل القوانين والأعراف الإنسانية".
وأكد أن اســتمرار الاحتلال في سياســة الإهمال التي 
سقط فيها 223 أســيرا حتى الآن "ناتج عن عجز المنظومة 
الدولية عن معاقبته على هذه الجرائم المتلاحقة، وشعور 
قادة الاحتلال أنهم فوق القانون الدولي"، مضيفا "كل هذه 
الجرائم بحق أســرانا الأبطال لن تضعــف عزيمتهم ولن 

تقتل الأمل في نفوسهم بفجر حرية قريب".
وقالت حركــة الجهاد الإســامي "إن صمــت المجتمع 
الدولي وتراخيه أمام مســؤولياته الأخلاقية والقانونية، 

هو الذي شجع الاحتلال على الاستهتار بحياة الأسرى".
وأكــدت الجبهــة الشــعبية أن الاحتــال تقاعس في 
إنقاذ حياة الأســير البرغوثي، من خلال تأخره في تقديم 
العــاج اللازم له، ما يمثل "جريمة جديدة بحق الأســرى 
الفلســطينيين تضاف إلى ســجل جرائمه المستمرة كجزء 
من سياسة الإهمال الطبي". من جهتها دعت حركة المقاومة 
الشعبية في فلسطين إلى "رد جماهيري وفصائلي ورسمي 
حاشــد على هذه الجريمة الجديدة التي تضاف الى سجل 

جرائم الاحتلال".
وأكدت لجنة الأســرى للقــوى الوطنية والإســامية 
فــي قطاع غــزة، على ضــرورة اســتنهاض كل الطاقات 
لـ "فضح  الفلســطينية والعربيــة والدولية الإنســانية 
جرائم الاحتلال الإســرائيلي التي تستهدف حق الأسرى 

الفلسطينيين في الحرية والعلاج".
جدير بالذكر أن الأســرى الفلســطينيين يواجهون في 
هذه الأوقات مخاوف من انتشــار فيــروس "كورونا" في 
صفوفهم، خشــية من انتقاله إليهم عن طريق السجانين، 
بسبب انتشاره داخل إسرائيل بشــكل كبير، خاصة وأن 
الأماكن التي تفرضها ســلطات الاحتلال كأماكن للاعتقال، 
لا تصلــح للعيش الآدمــي، وتفتقر لكل مقومــات الحياة، 
وأبرزها الازدحام في الغرف، وعدم توفير الرعاية الطبية 

ومواد التعقيم.

»الشاباك« يزعم اعتقال نشطاء من حماس
خططوا لتفجير ملعب رياضي

رام الله ـ »القدس العربي«:

زعم جهاز الأمن العام الإســرائيلي الشاباك" اعتقال 
خلية لحركــة حماس كانت تخطــط لتنفيذ هجمات في 

ملعب رياضي في مدينة القدس المحتلة.
وتحت بند "سمح بالنشر"، ذكرت تقارير إسرائيلية، 
أن جهــاز "الشــاباك" أحبــط محاولــة لحركــة حماس 
لتنفيــذ هجوم علــى ملعب كــروي في القــدس المحتلة، 
وأنه جرى اعتقال ثلاثة أشــخاص في العشرينيات من 

العمر، يقفون وراء ذلك المخطط.
وحســب ما نقلت هيئــة البث الإســرائيلية عن جهاز 

"الشــاباك"، فــإن المعتقلين الذين نشــر الجهــاز الأمني 
صورهــم هم أحمد ســجدية من مخيم قلنديــا، ومحمد 
حمــاد من بلدة كفر عقب، وعمــر عيد من قرية دير جرير 

الفلسطينية.
وقال "الشاباك" إنهم خططوا لتنفيذ تفجير في ملعب 
بحي المالحة غرب القــدس، إذ حضر أحدهم  مباراةً في 
الإســتاد للوقوف عن قرب على الإجراءات الأمنية على 
المداخــل، حيث تبين لــه صعوبة تنفيذ هكــذا عملية في 
المــكان. وزعم "الشــاباك" أن الثلاثة وخلال دراســتهم 
في جامعة بير زيت شــمال مدينة ام الله وســط الضفة 
الغربية قاموا بالتواصل مع خلية تابعة لحركة حماس 

في الجامعة باعتبار أنه المكان الرئيسي الذي تنشط فيه 
الحركة في الضفة الغربية، حسب مزاعم "الشاباك.

وأضاف أن عناصر الخلية وخلال شهر مارس/ آذار 
الماضي حاولوا تفجير عبوة ناســفة ضد دورية لجيش 
الاحتلال فــي رام الله، فيما راقب الثلاثة خطوط ســير 

قوات الجيش.
كما ادعت التحقيقات قيــام الثلاثة بمحاولة تصنيع 
عبوة ناســفة حســب تعليمات حصلوا عليها من مواقع 
علــى الإنترنــت، وأنهم قامــوا بشــراء مــواد كيميائية 
وشــظايا حديد لهــذه الغاية، لكنهم اعتقلــوا قبل تنفيذ 

العملية.

والدة الشهيد محمد علي حجازي هلسة لدى اعتقالها من قبل جيش الاحتلال
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غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
ســجلت إصابات جديدة في فيروس "كورونا" في أحدى 
المناطــق التابعــة لمدينة القــدس المحتلة، التي تشــتكي من 
تهميش إســرائيلي، في الوقــت الذي اتخــذت فيه الجهات 
الرســمية الحكومية عدة قرارات للمساعدة في تجاوز الأزمة 
القائمة مع اســتمرار تفشــي الفيروس، وتأثيره على جميع 

الأوضاع بما فيها الاقتصادية.
وأعلنت وزيرة الصحــة مي الكيلة، عن تســجيل إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 
474، وقالت إن الاصابة لســيدة من كفر عقب شــمال القدس 

المحتلة.
من جهته قال الناطق باســم الحكومــة إبراهيم ملحم، أن 
الحكومة تعمل بكل جهــد لإجلاء كامل المواطنين والطلاب من 
جميع أنحاء العالم وضمان عودتهم سالمين للوطن، مؤكدا أن 
التســهيلات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة "تأتي في 
إطار المواءمة بين التدابيــر الصحية والوقائية وعودة عجلة 
الحياة كمــا يجري في كافة أنحــاء العالم"، مشــيراً إلى أن 
توقف الأعمال الاقتصادية يمكن أن يقود إلى أوضاع تماثل في 

خطورتها ما ينجم عن فيروس "كورونا".
وقال "الحكومة أعطــت الضوء الأخضر لإعادة الحياة إلى 
طبيعتها نوعا ما فــي المحافظات والمناطق التــي تنعدم فيها 
الإصابات بفيــروس كورونا أو التي ســجّلت عدد إصابات 
منخفضا، وذلك وفقا لتدابير وشــروط تضمن سلامة وصحة 

المواطنين".
مــن جهتها قالــت وزارة الخارجية إنه تم تســجيل 18 
إصابة جديــدة في صفوف أبنــاء الجالية فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية، مشــيرة إلى أن الســفارات والبعثات 
الفلســطينية على تواصــل مع أبناء الجاليــة والطلبة في 
مختلف أنحــاء العالم، وطمأنت أهاليهــم على أوضاعهم، 
وقالت إنها تقدم لهم المســاعدات التي يحتاجونها، سواء 
مــن طرود غذائية أو أدوية، مؤكــدة أن عدد الإصابات بين 
صفوف جالياتنا بلــغ 973 إصابة، و 42 وفــاة، وقالت إن 

هناك حالات تتماثل للشفاء.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد أعلن في إطار خطة 
الطوارئ، وبصفتــه وزيرا للأوقاف، أن لجــان الزكاة في 
الوزارة وزعت العديد من الطرود الغذائية والمســاعدات، 
في مختلف الأراضي الفلســطينية، لافتا إلى أن مستشفيي 
الرازي في جنين والــزكاة في طولكــرم، التابعين لوزارة 
الأوقاف، قدما الكثير خلال الأزمة، لافتا أيضا إلى أن الوزارة 
ستقوم بتأجيل الأقســاط المســتحقة على كامل الأراضي 
المســتأجرة منها، وهي آلاف الدونمات. وقال "هناك أملاك 
للأوقاف الإسلامية، وأي متضرر خلال هذه الأزمة يريد أن 
تساعده وزارة الأوقاف، الوزارة جاهزة لذلك"، مشيرا إلى 
أنه تمت إعادة جميع الرســوم المدفوعة للمعتمرين، وأشار 
كذلك إلــى أن الــوزارة أوقفت جميع الإجــراءات المتعلقة 
بالحج بســبب أن المملكة العربية الســعودية أوقفت هذه 

الإجراءات حتى إشعار آخر.
وفيما يتعلــق بوزارة الداخلية، أكد اشــتية على الدور 
غير المســبوق لجميع الهيئات الأمنية، وقال "يســعدني أن 
اســتطلاعات الرأي في الأراضي الفلسطينية كانت تعطي 
لأداء الأجهزة الأمنية نسبة غير مسبوقة، وهذا شيء نفخر 
به، ويثبت أن عقيدة الأجهزة عقيدة وطنية بكل المقاييس"، 
كما أشــاد اشــتية بدور الإعلام الفلســطيني في تغطيته 
لجائحــة "كورونا"، وشــكر الصحافيين لنقلهــم الصورة 
المشرقة لفلســطين ببعدها الإيجابي، وإبعادهم أي متصيد 

وقف الإجراءات المتعلقة بالحج... ووضع ترتيبات لإنهاء العام الدراسي عن بعد

ارتفاع أعداد مصابي الفيروس في فلسطين... والجهات المختصة 
تبدأ تطبيق إجراءات تخفيف القيود في الضفة… وغزة تكثف الفحص المخبري

في الوقت الذي نواجه فيه "كورونــا"، وهو ما يؤكد على 
روح المواطنة وروح الوحدة.

من جهته أعلن محافظ نابلــس إبراهيم رمضان، عن 
الاقتصادية  القطاعات  بعــض  بعمل  الخاصة  الترتيبات 
خلال الفتــرة المقبلة، التــي تم البــدء بتطبيقها صباح 
أمس الأربعاء، حيث شــملت القرارات السماح للمنشآت 
الصناعيــة التي تضــم أقل من ثلاثة عمــال في قطاعات 
البنــاء، والكراجات، والمهن  الزراعة، والأغذية، وورش 
الفردية، والحدادة، بالعمل يوميًا من الســاعة العاشرة 
صباحا وحتى الخامســة مســاء، علــى أن تعمل محال 
الألبســة والاكسســوارات يومي الجمعة والسبت، كما 
ســتعمل محلات الذهب والفضة أيام الســبت والإثنين 
والخميس، كما جرى تقسيم أيام الأسبوع على عمل محال 
أخرى كالاتصالات والإنترنت، فيما سمح لمحال الحلويات 
والمطاعــم بالعمل خلال شــهر رمضان لتلبيــة الطلبات 

الخارجية فقط.
 وشــدد على ضرورة اتباع الإجــراءات الطبية وعدم 
الازدحام، وأنه يســمح بالحركة بين الســاعة العاشرة 

صباحا والسابعة والنصف مساء.
وضمــن إجراءات متابعــة حالة الطــوارئ، ضبطت 
طواقــم وزارة الاقتصاد الوطنــي والضابطة الجمركية 
والأجهزة الأمنية، طنين من السلع منتهية الصلاحية في 

محافظــات رام الله ونابلس وســلفيت والقدس، خلال 
تنفيذها 23 جولة رقابية على المحلات شــملت 124 محلا 

تجاريا.
 وذكــرت الوزارة في بيان لهــا، أن طواقمها ضبطت 4 
آلاف كمامة مخالفــة للمواصفات والمقاييس، وكميات من 
المواد الاســرائيلية المســتعملة المحظور إدخالها للسوق 
الفلســطيني، بالإضافة الى اتلاف مــا يزيد عن طنين من 
الســلع منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن مواد غذائية 
وكيميائيــة، كذلك أتلفت الوزارة والشــرطة والضابطة 
الجمركية في مدينة الخليل أخشابا إسرائيلية مستعملة، 

وتعاملت الطواقم مع 13 شكوى وردت من المواطنين.
وأحالــت وزارة الاقتصــاد الوطنــي، بالتعــاون مع 
الضابطة الجمركيــة، وصحة البيئة، تاجرا للنيابة العامة 
لمكافحة الجرائــم الاقتصادية لاتخــاذ المقتضى القانوني 
بحقه بعد ضبط الطواقم ســلعا منتهية الصلاحية داخل 

محله في مدينة نابلس.
كما قدم اتحاد لجــان العمل الزراعــي، وبالتعاون مع 
مديريــة وزارة الزراعــة فــي أريحا، واللجنة المســاندة 
الزراعية للجنة الطوارئ في المحافظة وبلدية العوجا، مئة 
صندوق )مواد تعقيم( لمربي المواشي وعائلاتهم في تجمع 
رأس العوجا والتجمعــات البدوية في الديوك والنويعمة 
شمال مدينة اريحا، وهذه الطرود تأتي ضمن حملة أطلقها 

العمــل الزراعي لحماية صغار المزارعين من خطر تفشــي 
فيروس "كورونا"، التي اســتهدفت حتى الآن توزيع 1500 
طرد تعقيــم على أكثر مــن 80 تجمعا بدويــا في مختلف 

مناطق الضفة الغربية.

غزة تكثف الفحص المخبري

وفي غزة كانت وزارة الصحة قد أعلنت مســاء أول من أمس 
الثلاثاء، عن تســجيل إصابتــن إضافيتين بفيــروس كورونا 

لمستضافين داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.
 وقال الناطق باســم الوزارة أشرف القدرة، إن وزارته كثّفت 
من الفحص المخبري للمستضافين ولحالات الاشتباه، الأمر الذي 
رفع حالات الإصابة خلال هذا الأســبوع إلى أربع حالات من بين 
المستضافين؛ ليكون إجمالي عدد الحالات منذ 22 مارس17 إصابة 

تعافت منها تسع حالات.
والاصابات الجديدة هي لمواطنين عادوا الأســبوع الماضي من 
مصر، بعد أن جرى فتح معبر رفح لأربعة أيام بشــكل استثنائي، 
ما مكن مئات المواطنين العالقين من العودة، وجميعهم موجودون 

في "الحجر الصحي الإلزامي".
وأشــار القدرة إلى أن وزارة الصحة تتابع 1954 مســتضافا 
داخــل 26 مركز حجر صحي فــي قطاع غــزة، وجميعهم بحالة 
صحية جيدة، لافتا إلى إنهاء الحجر الصحي لـ 74 مستضافا في 

عمارة سعد بدير البلح وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة.
وأوضح أن وزارة الصحة في رام الله، أرسلت شحنة جديدة 
من الأدوية والمســتهلكات الطبية ولوازم المختبرات بقيمة مليون 
و250 ألف دولار، لكنه أشار إلى أن ما وصل من كميات من الأدوية 

لا يكفي احتياجات القطاع.
في الســياق، أكــد القــدرة أن الإجــراءات الاحترازية التي 
اتخذتهــا وزارة الصحــة والمؤسســات الحكوميــة تحتاج إلى 
مشــاركة واعية من المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية الكاملة 
دون تراخ، لتشــكل هذه الإجراءات مظلة أمان للمجتمع من وباء 
"كورونا"، وجدد التأكيد على أن تزايد انتشــار الوباء في المنطقة 
"يشكل ضاغطا جديدا على المقومات الصحية المحدودة في قطاع 

غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي".
وجدد كذلــك الدعوة لكافة الجهات المعنيــة، لاتخاذ خطوات 
جــادة لتوفير الأدويــة والمســتهلكات الطبية ومــواد الفحص 
المخبري وأســرة العناية المركــزة وأجهزة التنفــس الصناعي، 
كما طالب كبار الســن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز 
التنفســي والأمراض المزمنــة  بمزيد من الحذر والتــزام المنازل 
وتجنب الأماكن العامــة والتجمعات واتباع إجــراءات الوقاية 
المســتمرة. وأكد على ضرورة تحلي كافة المسؤولين بالمسؤولية 
في تطبيق إجراءات الســامة والوقاية لتجنيب قطاع غزة خطر 
فيروس "كورونا" وذلك بالمحافظة علــى البقاء في المنازل، وعند 
الخروج للضرورة يجب ارتداء الكمامة وغســل الأيدي وتحقيق 
التباعد الاجتماعي بين الأشخاص وخاصة عند التسوق أو تلقي 

الخدمات.

ترتيبات جديدة للدراسة

مــن جهته، قال وكيل وزارة التعليم فــي غزة زياد ثابت، إن 
الوزارة قدمت منذ ثلاثة أســابيع خططا بإنهاء العام الدراسي 
الحالي وآليات احتســاب درجات الطلبة فــي مختلف المراحل 
التعليمية دون الثانوية العامة، معلنا انتهاء خطة الاســتعداد 
لإجراء اختبارات الثانوية العامة فــي موعدها مع الأخذ بكافة 
شــروط ووســائل الوقاية والســامة الصحية. وقال إنه بعد 
توقف الدراســة في المدارس، بــدأت الوزارة ببــث مراجعات 
الثانويــة العامة، عبر إذاعــة صوت التربيــة والتعليم، وعبر 
فضائيات أخرى، مشــيرا إلى انه خلال الأسبوع المقبل سيكون 
متاحا للطلاب التواصــل مع المعلمين عبر الصفوف الافتراضية، 

حيث سيتاح المعلمون للإجابة على أسئلة الطلاب.
وأشار إلى انه سيتم اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة عند 
الامتحانات من خلال تقليص عدد الطلاب في القاعات، وتطبيق 
بروتكول صحــي لعملية دخول وخروج الطــاب، على أن يتم 
افتتــاح مراكز جديــدة للتصحيح، لتقليص عــدد المعلمين في 
الغرفة الواحدة. وبخصــوص الطلاب في المراحل الأخرى، قال 
إنه سيتم احتســاب 80 % من درجات الطلاب من تقييم الفصل 
الأول و20 % من نشــاط الطــاب في الشــهر الأول من الفصل 

الثاني.
من جهتها عممت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إجراءات 
السلامة والوقاية الصحية المطلوب الالتزام بها على كافة الغرف 
التجارية لإلزام المحال التجارية والمولات بالأخذ بها، وســتقوم 

طواقم وفرق حماية المستهلك بالتأكد من تنفيذها ميدانيا.
وكان وكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، 
قد اســتقبل وفداً من اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر، ممثلًا 
بمديرها في قطاع غزة اغناســيو كاســارس، ونائبته، وعددا 
من موظفــي اللجنة، حيث تناول اللقاء عــدداً من القضايا ذات 
الاهتمام والتعاون المشترك، لاســيما في ظل جائحة "كورونا"، 
وإجراءات الوقاية والســامة المتخذة بهــذا الصدد، كما جرت 
مناقشــة آليات عمل طواقم اللجنة الدوليــة، وتحرك فرقها في 
قطاع غــزة خلال فترة الطــوارئ، وإجــراءات الوقاية المتبعة 

لضمان السلامة العامة.

مسنة فلسطينية من الخليل تخاطب ابنتها عبر الهاتف بسبب كورونا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

جددت المعارضة الإســرائيلية هجومهــا على اتفاق 
تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، واعتبرت أن 
شريكه فيها رئيس حزب " أزرق – أبيض" بيني غانتس " 
خان الأمانة للزملاء وللقيم "، وسط تقديرات وتوقعات 
بأن تتعثر مسيرة هذه الحكومة لأسباب كثيرة. ويذهب 

بعضهم للقول إنها لن تخرج الى حيز التنفيذ. 
ويطالب  قائدا " أزرق ـ  أبيض" سابقا النائبان يائير 
لابيــد رئيس حزب "هناك مســتقبل" وموشــيه يعلون 
رئيس حزب "تيلم" الكنيســت بعدم الســماح لغانتس 
باستخدام " أزرق - أبيض" كتسمية لتحالف بدعوى أن 

هذه تسمية مستحقة لتحالفهما. 
وحمل لابيد مجددا أمس بشــكل قاس ومباشــر على 
غانتس، الــذي رد بالقول إننا "اخترنــا حكومة وحدة 
وطنية لمكافحــة كورونا وهناك من اختــار البحث عن 

انتخابات رابعة ".
وفي شــريط فيديو شــنّ لابيد هجومه على غانتس 
أمس وقال "لم نشهد من قبل عملية احتيال سياسية منذ 
أن قامت إسرائيل عام 1948 بثمن تحطيم الديمقراطية".

 وعلل غانتس في دفاعه عن نفسه وفي انتقاد مبطن 
للابيد ما قام به بالقول إن إســرائيل مشــلولة منذ نحو 
العامين بســبب توالي الجولات الانتخابية. وتابع "رغم 
المحنة الكبيرة هنــاك بيننا مــن أرادوا الانزلاق مجددا 
لانتخابات رابعــة مكلفة والكل يتحدث ويتســاءل من 
حقق أكثر في اتفاق تشــكيل الحكومة، وأنا بالنسبة لي 
فإن الإنجاز الأكبر هو الوحدة وهــي الأمر الأكثر أهمية 

الذي يريده الإسرائيليون اليوم ".
 لكن لابيد قال إن هذه الحكومة المســتقبلية ستتفكك 
سريعا لأنها ستولد فاسدة، فيما تطرق لها رئيس حزب 
"يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بقوله " "قرأت اتفاقية 
التحالف بعناية شديدة، إنها ليست أكثر من ترتيب عمل 
لغانتــس وحصانة لنتنياهو، إنها حكومة ســتصل إلى 
نسب وحشــية مكونة من 36 وزيرا، و16 نائبا للوزير، 
ولكل منهما مكتب ومستشــارون وســكرتير وســائق 
خاص، فيما يكابد الإســرائيليون الفقر وتورط مليون 

منهم في دائرة البطالة".
 وأضاف ليبرمان: " لذلك فإنــه من العبثية أن تكون 
هذه حكومة طــوارئ ووحدة وطنيــة لمكافحة فيروس 
كورونــا التي ستشــمل الــرد على قضايــا التوظيف، 
والاهتمام بالموظفــن وأصحاب العمل، وإزالة الحواجز 
غير الضرورية، والدعم المالــي لقطاع الأعمال، وغيرها 
من الإجراءات للتعامل مع الركود الشــديد الذي يواجه 
الاقتصاد الإسرائيلي. هذا ائتلاف من الانتهازيين الذين 

فقدوا ماء الوجه".
وتثيــر بنــود الاتفاق الخــاص بتشــكيل الحكومة 
الجديدة جدلا واســعا، ويعتقد عدد كبيــر من المراقبين 
أن معظمها يخص نتنياهو وضمان مستقبله السياسي، 
فيما يشــكك خبير قضائــي باحتمال تطبيق تشــكيل 
الحكومة لأنه يســتوجب إجراء تعديــات على قانون 
أســاس: الحكومة وقانون أســاس: الكنيســت، ومن 
الصعب إنجاز ذلك في أســبوعين- الفترة المتبقية حتى 

نهاية مهلة تفويض الكنيست بتشكيل حكومة ـ مرجحا 
أن يكــون اتفــاق تشــكيل الحكومة خدعة مــن جانب 

نتنياهو.
ونقلت صحيفــة "هآرتس" عن الخبير الإســرائيلي 
القانونــي قوله إن احتمال إنهــاء التعديلات القانونية 
خلال الفتــرة المتبقية ضئيل. وتابــع "بالإمكان التقدير 
أن هــدف نتنياهــو هو المماطلة، وإشــغال الكنيســت 
بتشــريعات معقدة بدلا من ســن قوانين ضده، وقيادة 
الأمــور في النهاية إلى انفجار وحل الكنيســت، فعندما 
يشرعون بتعديل بنود القوانين بشكل جدي، سيكتشف 
أعضاء الكنيست عددا ليس قليلا من الأخطاء والثغرات 

والأسئلة".
وبسبب العرض السخي الذي قدمه نتنياهو لغانتس 
لم يتبق الكثير من الحقائب والغنائم السياسية ليوزعها 
على نواب حزبه الليكود ونــواب الكتل المتحالفة معه، 
مما يثير توتــرات وتذمرات متصاعدة داخل معســكر 

اليمين الإسرائيلي.
وفي هذا الســياق قال مســؤول من حزب "الليكود"، 
مقرب من نتنياهــو، إن حزبه ســيفكك تحالف "يمينا" 
برئاسة وزير الأمن نفتالي بينيت اليميني المتشدد إذا لم 

يوافق على عرضه. 
وحســب القناة  الإسرائيلية "أي 24" أضاف المسؤول 
انه "في البداية سيتم تفكيك حزب رافي بيرتس )البيت 
اليهودي(، وبعدها حزب بتسلئيل سموتريش )الاتحاد 
القومــي(". وردًا على ذلك، قال مســؤولون في تحالف 
"يمينا": "نحن كتلة واحدة، لا يستطيع رئيس الحكومة 

تفكيكنا كما فعل لتحالف "أزرق أبيض". 
وتوضــح القناة أن اقتــراح حزب "الليكــود" المقدم 
لتحالف "يمينــا" يعتمد علــى تولي التحالــف حقيبة 
وزاريــة ونائب وزير حتى حقيبتــن. ورفض التحالف 
المتشــدد هذا الاقتراح. ورد "الليكــود" على ذلك بالقول 
إن "رئيس الوزراء يلتزم بالحفاظ على مبادئ المعســكر 

الوطني ونزاهة كتلة اليمين في إطار حكومة وحدة.
يشــار إلى انه بعــد توقيع بنيامــن نتنياهو وبيني 
غانتــس علــى اتفاقية حكومــة وحدة وطنيــة، أعرب 
مسؤولون في تحالف "يمينا" عن "خيبة أملهم"، وقالوا: 
"نتنياهو يشير إلينا بطريق الخروج". أما حزب " العمل " 
فسيلتئم مؤتمره يوم الأحد القادم من أجل المصادقة على 
مقترح رئيســه النائب عمير بيرتس بالانضمام لحكومة 
نتنياهو مقابل حقيبة الاقتصاد له وحقيبة الرفاه لزميله 

النائب ايتسيك شمولي.
في المقابل تواصل زميلتهما في الحزب النائبة ميراف 
ميخائيلي نشــاطها لمنــع انضمام "العمــل" الى حكومة 

نتنياهو.
يشــار الى أن بيرتس ســبق وأن وعــد وتعهد قبيل 
الانتخابات عدة مرات بعدم الانضمام لحكومة نتنياهو 
وأقســم على ذلك بشــاربه الكث، وما لبث أن تحلل من 
شاربه ومن وعوده طمعا بكرسي وزاري وثير ينقذه من 

الاضمحلال والاختفاء من الحلبة السياسية.
 فــي هذه الأثنــاء بدأت المحكمــة العليا باســتقبال 
التماســات قدمتها جهات إســرائيلية متعــددة تطالب 

بتدخلها واعتبار الاتفاق غير قانوني.

المعارضة الإسرائيلية تجدد هجومها 
على حكومة نتنياهو وتصف شريكه غانتس 

الناصرة ـ »القدس العربي«بخائن الأمانة للزملاء والقيم

من وديع عواودة:
يؤكد تقرير جديد للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 
"مدار" أن اتفــاق حكومة بنيامــن نتنياهو الخامســة يضفي 
شرعية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وينقل عن مصادر في 
" الليكود"  قولها إن أهم ما في اتفاقية تشكيل الحكومة هو فرض 
"السيادة الإســرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، 

وسيكون بدءاً من الأول من يوليو/ تموز المقبل.
 وأضافت هذه المصادر أنه لن يتــم تعديل "قانون القومية"، 
الليكــود. وبموجب  وسيُســند منصب رئيس الكنيســت إلى 
الاتفاقيــة، حصل معســكر نتنياهو على رئاســة الكنيســت، 
ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات 
والأمن الداخلي والمالية والصحّــة والداخلية والطاقة وجودة 
البيئة والإسكان. وستكون الحكومة الإســرائيليّة لـ 3 أعوام، 
يترأس نصفها الأول نتنياهو، ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل 

في البداية من 34 وزيرا.

تبادل الألقاب 

وســيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، علــى لقب "رئيس 
الحكومــة البديل" ولا يحــقّ لنتنياهو عزله مــن منصبه، على أن 
يتبــادلا الألقاب بعد التنــاوب، وهو لقب جديد اتفقــا عليه وهو 
يجســد محاولة للالتفاف على المحكمة العليا التي تمنع تقلد نائب 
متهم بتهم جنائية وزارة، ولذا ابتكر منصب "رئيس حكومة بديل" 
أو بالوكالة.  واســتناداً إلى الاتفاقية، لا تتم تســمية مستشــار 
قانوني للحكومة الإسرائيليّة ومدّع عام من دون مصادقة نتنياهو، 
مما يعني احتفاظه بالتأثير المباشر على ملفاته القضائية مما دفع 
جهات إسرائيلية أخرى لتقديم التماسات للمحكمة العليا ضد هذا 

الاتفاق الائتلافي.
 وفي محاولة لتبرير انقلابه على نفســه وتحالفه كتب غانتس 
في حســابه على "تويتر" فور التوقيع: "منعنــا انتخابات رابعة. 
ســنحافظ على الديمقراطيّة. ســنحارب كورونــا. هناك حكومة 

طوارئ وطنيّة".
وبموجب الاتفاق يُسمح لغانتس بمعارضة خطوة ضم الأراضي 
المحتلة لكن نتنياهو يمكنه تطبيقها رغم المعارضة. ويحصل الضم 
حســب تفاهم مع الولايات المتحــدة على الأراضــي المتفق عليها 
مســبقا، ومن ثم يطرحها نتنياهو على الحكومة للموافقة، وبعدها 
يطرحها على الكنيست بعد التشــاور مع غانتس. وتعهد نتنياهو 
أثناء المفاوضات المكثفة مع غانتس بفرض "السيادة الإسرائيلية" 

على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت.

حكومة طوارئ وطنية

 وأوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور 
الأردن، من دون القرى أو المــدن العربية مثل أريحا. وقال الليكود 
و"أزرق أبيض" في بيان مشــترك بعد توقيع الاتفاقية إن الحكومة 
والمجلس السياســي- الأمنــي الــوزاري المصغّــر )الكابينيت( 
ســيكونان متكافئين. وبحســب البيــان، تقرّر إنشــاء "كابنيت 
كورونا" بقيادة مشــتركة بين نتنياهو وغانتس، سيكون مسؤولًا 
عن معالجة الجائحة بمشــاركة الوزراء المعنيين والمختصّين. ومن 
المقرّر أن يتــمّ التناوب في اكتوبر/ تشــرين الأول 2021 وجاء في 
نص الاتفاقية أنه "في حال قرّر أحد الطرفين حلّ الكنيســت أو عدم 
التصويت لصالح الميزانيّة، فإنّ رئيس القائمة المنافســة يشــغل 
رئاسة الحكومة فوراً "على أن تكون الانتخابات بعد حلّ الكنيست 
بنصف عام. وتقرّر أن يتم تنصيب الحكومة بعد انتهاء التصويت 
على التشــريعات اللازمة لتعديــل مكانة "القائــم بأعمال رئيس 
الحكومــة" وإدخال نصّ التنــاوب إلى القانون، حســب الصّيغة 

المتّفق عليها.

ووفقاً للاتفاقية، فــإنّ تعريف الحكومة هــو "حكومة طوارئ 
وطنيّة" للأشهر الستّة الأولى، على أن يتغيّر تعريفها بعد انقضاء 

هذه المدّة، التي لن يسن فيها أي قانون غير ذي صلة بكورونا. 
وفــي أول رد فعل على تشــكيل الحكومة قال رئيــس القائمة 
المشتركة عضو الكنيســت أيمن عودة إن هذه الحكومة تُعدّ بمثابة 
صفعــة لأغلبيــة المواطنين الذيــن خرجوا مرة تلــو الأخرى إلى 
صناديق الاقتراع لتنحية نتنياهو. وأضاف أن غانتس لم يتســم 
بالجرأة اللازمة لتحقيــق الانتصار واختار بــدلًا من ذلك إضفاء 
صبغة شرعية على ضم الأراضي المحتلة وعلى العنصرية والفساد.

اتفاقية تأليف الحكومة - عرض موجز

اتفــق الطرفــان، الليكــود و"أزرق أبيض"، علــى أن تكون 
هــذه الحكومة، حكومة طــوارئ، مهمتها الأولــى معالجة أزمة 
كورونا، والأزمة الاقتصادية الناشــئة عنها، على أن تمتد فترة 
هذه الحكومة لمدة 6 أشــهر، قابلة للتمديد لثلاثة أشهر، باتفاق 
الجانبين. ولذا فإن الغالبية الســاحقة من بنود الاتفاقية تتركز 
في مســألة تركيب الحكومة ولجان الكنيست، ومنصب رئيس 
الكنيســت. وتضمنــت بندا يقضــي بأنه خلال فتــرة حكومة 
الطــوارئ، يجري العمــل علــى صياغة الخطــوط العريضة 
للحكومة، ما بعد حكومة الطوارئ، التي ســتكون فترتها ضمن 
فترة الأشــهر الـــ 36 المخصصة لهــذه الحكومة، يرأســها أولا 
بنيامــن نتنياهو لمدة 18 شــهرا، تنتهي يوم 21 تشــرين الأول 
من العام المقبل 2021، ثم بيني غانتس للفترة المتبقية، التي في 
الأشهر الســتة الأخيرة منها يتم الإعلان عن انتخابات برلمانية 
جديدة، تجــري في ربيع عــام 2023، ويكــون غانتس رئيس 
حكومة انتقالية. ولكن الاتفاقية وضعت بندا ينص على إمكانية 

التمديد لهذه الحكومة شرط اتفاق الجانبين عليها.

ضم مناطق في الضفة الغربية

رغم أن الاتفاقيــة التي تمتد على 14 صفحــة باللغة العبرية، 
شــملت تفاصيل كثيرة وهي في غاية من التعقيــدات القانونية، 
فإن الشأن السياسي الوحيد الذي ورد في الاتفاقية، هو فرض ما 
تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة 

في الضفة، وجاء في نهاية الاتفاقية.
 وينصّ البند 28 على أن "رئيــس الحكومة، ورئيس الحكومة 
البديل، يعملان ســوية، وبالتنســيق، من أجل الدفع باتفاقيات 
ســام، مع كل جيراننــا، والدفع نحو تعــاون إقليمي، بمجالات 

اقتصادية متنوعة، وبمجال الكورونا". 
وفي محاولــة لتخفيف الانتقــادات الموجهــة لغانتس الذي 
رفض "الخطوات الأحادية " جــاء في الاتفاق أنه في كل ما يتعلق 
بتصريح الرئيس الأمريكــي د دونالد ترامب )صفقة القرن(، فإن 
رئيس الحكومــة ورئيس الحكومــة البديل، يعمــان بالتوافق 
الكامل مع الولايــات المتحدة، بما في ذلك مســألة الخرائط، أمام 
الأمريكيين والمجتمع الدولي بشأن هذا الموضوع، وكل هذا في إطار 
الســعي للحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل، 
بمــا في ذلك الحفــاظ على الاســتقرار الإقليمــي، والحفاظ على 

اتفاقيات السلام )القائمة( والسعي لاتفاقيات سلام مستقبلية. 
وحسبما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الفقرة الثانية 
في البند 28 وردت بطلب من بيني غانتس، وأن القصد منها وضع 
ضوابط لمســألة ضم منطقة الغور، بشــكل يمنع غضبا أردنيا، قد 
يــؤدي إلى قطع العلاقات، أي حســب ما ورد هــو عدم ضم غور 
الأردن بالــذات، إلا إذا تم التوصل إلى اتفــاق إقليمي أيضا، عدا 
الاتفاق مــع الولايات المتحــدة، ولكن هذه تحليــات الصحافة 
الإســرائيلية، وليس واضحا، حتى الآن، ماذا ســيكون بشــأن 

منطقة غور الأردن وهي 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ونصّ البند 29 على أنــه " رغم ما ذكر في البند 3، والبند 20، 
والبند 28، وبعــد أن تجري الأبحاث والمشــاورات بين رئيس 
الحكومــة، ورئيس الحكومــة البديل، حول الأســس المفصلة 

أعلاه، يســتطيع رئيس الحكومة أن يُحضر المصادقة التي يتم 
التوصل لها مع الولايات المتحدة، حول سريان السيادة، ابتداء 
من 2020/7/1، للبحث فــي الكابينيت )الطاقم الوزاري المقلص 
للشؤون الأمنية والسياســية( وللحكومة، للمصادقة عليه في 
الحكومة، و/ أو الكنيســت". ويتابع الاتفاق بهذا السياق : "في 
حال أراد رئيس الحكومة عرض اقتراحه على الكنيســت، فإنه 
يستطيع فعل هذا بواسطة عضو كنيســت، وفقط أن يكون من 
كتلة الليكــود، الذي ســيلتزم لدى التصويت عليــه بالقراءة 
التمهيدية، بأن يكون نص القانون مطابقا للاقتراح الذي عرضه 
رئيس الحكومة في الكابينيــت والحكومة. وبعد إقرار القانون 
بالقــراءة التمهيديــة، يتم نقل القانون إلى مســار التشــريع 
الأسرع، وبشــكل لا يشوش ولا يعرقل المســار، من قبل رئيس 
لجنة الكنيست، للبحث في القانون في لجنة الخارجية والأمن".

قرار الحكومة يكفي

ويــرى "مدار" أن القصد من البند 29، فــي البداية، أن البنود 
المذكورة تتحدث عن حكومة طوارئ مهمتها معالجة أزمة كورونا، 
والأزمة الاقتصادية الناشئة منها. ومن دون أن يُذكر، فإن مسألة 
الضم ليســت بحاجة إلى موافقــة بيني غانتــس وحزبه، لأن 
الحديث عن "إرادة رئيس الحكومة". كذلك، بموجب القانون فإن 
مســألة ضم أي منطقة لمت يسمى "الســيادة الإسرائيلية" تكفي 
بقرار حكومي، ولكــن حينما تم فرض "الســيادة" على القدس 
المحتلة، ولاحقا على مرتفعات الجولان الســورية المحتلة، جرى 

عرض القرارين على الكنيست أيضا وحصلا على أغلبية.
 ويذكّر " مدار " أن القانون بشأن الانسحاب من "مناطق تحت 
الســيادة"، يلزم بقرار الكنيســت، يوافق عليه ليس أقل من 80 
عضو كنيســت، وإذا وجدت أغلبية عادية يتم عرض الانسحاب 
على اســتفتاء عام. إلا أن هذا القانون من الممكن إلغاؤه بأغلبية 
61 نائبا وأكثــر، لكونه قانون أســاس، حســبما ورد في نص 
القانون إياه، الذي عُرف بـ "قانون الاستفتاء العام". كذلك فإن 
هذا البند )29( يهدف إلى أن يكــون قانون الضم من خلال كتلة 
الليكود، وليس من كتل أخرى في الائتلاف الحكومي، وهذا نوع 

من التنافس الحزبي. 
الســطر الأخير القصد منه هو أن رئيس لجنة الكنيست، أي 
اللجنة الإدارية، ستكون برئاســة عضو من "أزرق أبيض"، وله 
صلاحيات لوضع جدول أعمال اللجنة، ويهدف هذا الســطر إلى 
أن لا يعرقل رئيس لجنة الكنيست عملية تشريع سريع للقانون، 
ويقــر فورا نقــل القانون للاســتمرار في تشــريعه، الى لجنة 

الخارجية والأمن.

التقاسم الوظيفي في الحكومة والكنيست

كما ذكر، فإن الغالبية الســاحقة لبنود الاتفاقية، تتركز في شكل 
التقاســم الوظيفي في الحكومة والكنيســت، كما أنهــا تتعامل مع 
أطراف الائتلاف ككتلتين فقط، الأولى تضم حزب الليكود وحلفاءه، 
من دون ذكرهم، وهما كتلتا المتدينين المتزمتين، والحريديم، وشاس 
ويهدوت هتوراه، وكتلة أحزاب المستوطنين "يمينا"، والنائبة أورلي 
ليفي- أبكســيس. والكتلة الثانية تضم حزب "مناعة لإســرائيل"، 
الذي اتخذ لكتلته اســم "أزرق أبيض"، ومعه نائبان من أصل ثلاثة 
من حزب العمل، عمير بيرتس، رئيس الحزب، وإيتســيك شمولي، 
بينما النائبة الثالثة ميــراف ميخائيلي أعلنت تمردها، وهي تنتظر 
قرارا في الحــزب يرفض الانضمام. كما تنضم إلــى "أزرق أبيض"، 
الكتلة المنشقة عن حزب "تلم" الشريك في التحالف السابق لـ"أزرق 
أبيض"، وهما يوعز هندل وتســفي هاوزر. ورغم عدم التوازن بين 
الكتلتين، 59 نائبا في معســكر الليكود، و19 نائبا في تحالف "أزرق 
أبيض"، إلا أنه تم تقاســم الحقائب الوزارية بالتســاوي، 16 وزيرا 
لكل طرف، ولاحقا ســتتم إضافة 4 وزراء، اثنان لكل طرف، لتكون 
الحكومة الأكبر منذ ســنوات طويلة، وحتى أنهــا أكبر من تلك التي 

تشكلت بعد انتخابات 2009 . 

في تقرير لمركز »مدار«

اتفاقية حكومة نتنياهو الخامسة: إضفاء شرعية على ضمّ الأراضي المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

مسؤول: الطاقة الاستيعابية للغرف المخصصة للمصابين في أقسام الإنعاش تفوق كثيرا عدد الأشخاص المتكفل بهم حاليا

ارتفاع عدد المصابين في المغرب إلى 3377 بعد تسجيل 178 إصابة مؤكدة
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

ارتفــع عدد الإصابات والوفيــات والمتعافين من فيروس 
كورونا المســتجد بالمغرب خلال الساعات الماضية مع تأكيد 
الســلطات الســيطرة على الوضــع مع التشــديد بتطبيق 
الإجــراءات المتخذة لتطويــق الوباء والحد من انتشــاره 
وإشارات لإمكانية الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية 

التي مددت الأسبوع الماضي إلى 20 أيار/ مايو القادم.
وأعلنــت وزارة الصحــة المغربية تســجيل 168 إصابة 
مؤكدة جديدة بالفيروس، بين السادســة من مساء الثلاثاء 
والعاشرة من صباح أمس الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي 
للمصابين بالفيــروس إلى 3377 حالة وبلــغ عدد الحالات 
المســتبعدة، بعد الحصول على نتائج ســلبية من التحاليل 
الخاصة بها، قد بلغ 15569 حالة منذ بداية انتشار الفيروس 
بالبــاد وتم رصد 4 حالات وفــاة ليصل العــدد الإجمالي 
للوفيات إلى 149 حالة وتســجيل 5 حالات شــفاء جديدة 

ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 398 حالة.
ولا تــزال تتصدر جهة الــدار البيضاء عــدد الإصابات، 
فيما لوحظ أن جهة طنجة تشــهد وتيرة مقلقة لارتفاع عدد 
المصابــن، حيث إن عدد المصابين بها يشــكل حوالي ضعف 
عــدد الإصابات بجهة الرباط-ســا- القنيطــرة أما جهة 
الرباط ســا القنيطرة فقد عرفت تراجعاً في عدد الإصابات 
مؤخراً بعدمــا كانت ثاني بؤرة للفيــروس، حيث أصبحت 
تســجل حوالي إصابة أو إصابتين في اليــوم، بينما كل من 
جهة سوس ماسة وجهة العيون وجهة الداخلة وجهة كلميم 

حافظت على نفس الأرقام.
وســجل بجهة الدار البيضاء ســطات 903، جهة مراكش 
آســفي 742، جهة فاس – مكنــاس 482، جهة طنجة تطوان 

الحسيمة 461، وجهة الرباط سلا القنيطرة 282. 

133 شخصاً في أقسام العناية المشددة

وقالــت وزارة الصحــة إن المصابين بفيــروس كورونا 
المســتجد الذين ما زالوا يتلقون الرعاية الصحية بمختلف 
مستشفيات البلاد والمراكز الصحية المخصصة لذلك )حوالي 

2671 شخصاً(.
وأكد محمــد اليوبي، مديــر مديرية الأوبئــة في وزارة 
الصحة مســاء الثلاثاء في تصريــح صحافي حول الوضع 
الوبائــي للفيروس في المغرب، أن 78 فــي المئة من الحالات 
المصابة ليســت لديهــم علامــات المــرض أو لديهم بعض 
العلامات البســيطة و17 في المئة لديهــم حالة حميدة، فيما 
5 في المئة فقط هم الموجودون في أقســام العناية المركزة أو 

الإنعاش أي حوالي 133 شخصاً.
وقال إن الطاقة الاستيعابية للغرف المخصصة للمصابين 
بفيروس كورونــا في أقســام الإنعاش تفــوق بكثير عدد 

الأشــخاص المتكفل بهم حالياً، في وحدات العناية المركزة، 
ولا يشــغلون إلا 14 فــي المئة مــن الأســرة المخصصة لهذا 

الغرض من طرف وزارة الصحة.
وفي جلســة برلمانية حول التدابير المتخــذة وتداعيات 
انتشــار الفيروس، قال رئيس الحكومــة المغربية، الدكتور 
ســعد الدين العثماني، إن »جهود الجميع تضافرت من أجل 
الرفع من الطاقة الاســتيعابية لبنيات الاستقبال، من خلال 
وأخرى  عســكرية  ميدانية،  مستشــفيات  وتجهيــز  إعداد 
ساهمت فيها جماعات ترابية، لتنضاف إلى بنيات الاستقبال 
الأخرى المخصصــة للتكفــل بالمرضى المصابــن بفيروس 
كورونا« أســفرت عن إعداد 47 وحدة استشفائية خصيصاً 
لمرضــى فيروس »كورونا«، توفر ما مجموعه 1.826 ســرير 
في مرحلة أولى، قابلة للتمديد حســب درجة تفشي الوباء 
بكل جهة من الجهات، إضافة إلى تعبئة 1214 ســريراً خاصاً 
بالإنعاش في المستشفيات العمومية من ضمنها 371 سريراً 
في المراكز الاستشــفائية الجامعية، حيث يوجد 800 سرير 
منها في مســتوى الجاهزية لاســتقبال المرضى واستقبلت 
حتى اليوم 80 مريضاً من بينها 29 حالة حرجة بالإضافة إلى 
التزام أرباب المصحّات الخاصّة بتعبئة 504 أســرة إضافية 

للإنعاش بكل أطقمها وتجهيزاتهــا الطبية، فضلًا عن تعبئة 
طاقم طبي مــن أطباء اختصاصيين فــي الإنعاش يبلغ 985 
طبيباً واســتعمال بعض الفنادق والمراكز السياحية في 38 
مدينة لا يقل عددها عن 177 وحدة بطاقة اســتيعابية تزيد 
عن 7.600 سرير للإيواء المجاني للحالات المشتبهة في إطار 
الحجر الصحــي، وبعض المهنيين الصحيــن والأمنيين في 
إطار التّدابيــر الحمائية لهم ولأســرهم وذلك طيلة الحجر 

الصّحّي.
وأكد رئيــس الحكومــة أن الوباء متحكم فيــه »حتى لا 
يقال إننــا نقدم طمأنة مزيفــة، فهذا لا يعنــي أن الخطر لم 
يعد قائماً.. لكن هناك مؤشــرات إيجابية، فنحن في سفينة 
واحــدة فإذا نجحنا فســننجح جميعاً« منبهــاً أن عدداً من 
الإشــكالات تواجه تطبيق السلطات لإجراءات الوقاية مثل 
تســويق المغرب للكمامات، وقال إنه »يتــم تنزيل 5 ملايين 
كمامة في الســوق، وســيتم رفع العدد لتجاوز الصعوبات 
التي تواجهه«، وأضاف: »نحن واعون بالنقص الذي يعرفه 
الســوق، لكن الأمر يتطلب أن يقتني المواطنون حاجياتهم 
فقط«.وأوضح العثماني أن »الإجراءات التي اتخذها المغرب 
هدفها التخفيف من تداعيات هذه الجائحة«، مبرزاً أن »هناك 

خلية للتفكير في ما بعد كورونا بهدف الإقلاع الاقتصادي«، 
وقــال إن »الحديث عن قانون مالية تعديلي ســابق لأوانه، 
لأنــه لا توجــد فرضيات ثابتــة، وخلال حزيــران/ يونيو 
ســتتضح الأمور، وهل هناك حاجة لــه«، منبهاً بخصوص 
الدين الخارجي أنــه ضروري لضمان العملــة الصعبة في 
المســتقبل، وزاد موضحــاً: »هناك تحولات يمكــن أن تقع، 
لذلك استبقنا الأمر لحماية بلدنا، وهو دين مخصص للعملة 
الصعبة وليس للميزانية الداخلية« كمــا أن »المغرب اليوم 
يتوفر على أكثر من ثلاثة أشهر من التموين«، مؤكداً أن هناك 
ما يكفي، والمطلــوب عدم إرباك الســوق، لأن هناك مراقبة 

للمواد«.
وأوضح رئيس الحكومــة المغربية أن لجنة القيادة تعمل 
على دراســة طريقة الخروج من الحجر الصحي، وفق عدة 
سيناريوهات محتملة، لافتاً إلى إمكانية رفع الحجر الصحي 
على نحو تدريجي، وقد تجري العملية على المستوى المحلي 
أو الجهوي وأن الإعلان عن ذلك ســيتم في الوقت المناسب، 

وبعد التشاور بشأنه مع القطاعات المعنية.
وأكــد العثماني أن الإجــراءات الاحترازية التي اتخذها 
المغــرب لمواجهة وبــاء »كورونا« لن تكون مجديــة، إذا لم 

تقابلها تعبئة وطنية جادة وتقيد جماعي بحذافيرها، مبدياً 
غضبه حيال مبارحة بعض المواطنين مساكنهم بشكل يومي 
مســتنكراً إقدام بعض المواطنين على كسر الحجر الصحي، 
بدعوى الخروج للتســوق، مشــدداً على أن وثيقة مغادرة 
المنازل المســلمة لهم من لدن الســلطات تُمكّنهم من الخروج 
عنــد الضــرورة القصوى فقط، قبــل أن يضيــف »وبزّافْ 

هادشي« )هذا الشيء كثير جداً(.
وأســفرت العمليات الأمنية لفرض حالة الطوارئ وحظر 
التجوال إلا بترخيص عن توقيف 3277 شــخصاً، تم إيداع 
1820 شــخصاً منهم تحــت تدبير الحراســة النظرية رهن 
إشــارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بهــا النيابات العامة 
المختصــة، بينما تم إخضــاع باقي المضبوطــن لإجراءات 

البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

 الحجر سيرفع بشكل تدريجي

وذكر بــاغ للمديرية العامــة للأمن الوطنــي أن العدد 
الإجمالي للأشــخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية 
المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ 
الإعلان عنها من طرف الســلطات العموميــة، بلغ 53.413 
شخصاً في مجموع المدن المغربية، من بينهم 28.869 شخصاً 
تم تقديمهم أمــام النيابات العامة المختصــة بعد إخضاعهم 

لتدبير الحراسة النظرية.
وخصصت قنــوات الإعــام العمومي نشــرات خاصة 
بالتحســيس، والتوعية عــن جائحة كورونا، وتســتقبل 
في اســتديوهاتها خبراء ومتخصصين في عــدم مجالات، 

باستثناء السياسيين.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية بفتح الإعلام العمومي 
فــي وجه القوى السياســية خاصة الأحزاب للإســهام في 
النقــاش العمومي حــول الجائحة التــي تتجرعها بلادنا، 
وذلك للمســاهمة في النقاش العمومي الحالي وفي التوعية 
والتحسيس بمخاطر الوباء، وقال في بيان أرسل لـ»القدس 
العربــي« إن على الحكومة »توســيع التواصل وجعله أكثر 
نجاعةً، بخصوص تطــورات الحالة الوبائية لبلادنا، وذلك 
من خلال إتاحة كافــة المعلومات والمعطيات والتفســيرات 
الضرورية أمــام الرأي العام الوطني، بما يُســهم في إذكاء 
روح الالتــزام والوحــدة والتعبئة والطمأنينــة لدى كافة 
المواطنــات والمواطنــن« و»تكثيــف البرامــج الإخبارية، 
والتحسيســية علــى القنــوات التلفزيونيــة، والإذاعات 
العمومية، وفتح المجال أمام الأحزاب السياســية للمساهمة 
فيها، من باب »تكريس البعد الديمقراطي التعبوي ولوحدة 

اللحمة الوطنية في مواجهة الجائحة«.
ووجه ســعد الديــن العثمانــي دعوة للأمنــاء العامين 
للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لعقد اجتماع عاجل 
حول تداعيات وبــاء فيروس كورونا، والإجــراءات التي 
اتخذتها الســلطات للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، 

وتقديم أفكار ومقترحات.

يقدر عددهم بأكثر من 18 ألف شخص حسب الأرقام الرسمية

العثماني: شخصيات سياسية وحقوقية مغربية تطالب بتسريع إعادة العالقين في الخارج
الرباط –« القدس العربي«:

طالبت شــخصيات سياســية وحقوقية، في نــداء، الدولة 
المغربية بتســريع إعادة المغاربة العالقين فــي دول العالم إلى 

وطنهم، مع توفير الرعاية والاهتمام اللازمين لهم.
وقال الموقعون على نداء أرسل لـ»القدس العربي« إن توقيف 
الســلطات المغربية لجميــع الرحلات من وإلى المغرب بشــكل 
مفاجئ أدى بالعديــد من المواطنين المغاربة إلــى البقاء عالقين 
خارج الوطن، لا يعرفون ســبيلًا للالتحــاق بوطنهم وذويهم، 
ويقدر عــدد هؤلاء بأكثر من 18 ألف شــخص، حســب الأرقام 

الرسمية.
وتوقف النــداء عند مقاطع الفيديو التي نشــرتها وســائل 
التواصل الاجتماعي لهؤلاء المغاربة، خصوصاً بمعبر الخزيرات 
والمدينتين المحتلتين ســبتة ومليلية وتركيا وغيرها، بعضهم في 
حالة مزرية، وهــم يعبرون عن معاناتهم واســتيائهم من عدم 
إسراع السلطة المغربية لإيجاد حل لوضعيتهم، خاصة وأن منهم 

أطراً في قطاع الصحة كانوا في مؤتمرات علمية خارج الوطن.
وطالــب الموقعون على النــداء بتوفير الرعايــة والاهتمام 
اللازمين للمغاربة العالقين، وتقديم ما يلزمهم من رعاية نفســية 
واجتماعية وصحية خــال فترة انتظار ترحيلهــم، مع التتبع 
الدقيق والمســتمر لوضعيتهم والتواصل بطريقة منتظمة معهم 
للتخفيــف من معاناتهــم الماديــة والمعنوية، مــع التأكيد على 
ضرورة الإسراع في إرجاعهم إلى بلدهم وتوفير كل الإجراءات 
الاحتياطيــة للحجــر الصحي الوقائــي، انطلاقاً ممــا لهؤلاء 
المواطنين من حق على دولتهم، ولما يعترضهم من خطر بســبب 

أجواء انتشار الوباء في بلاد الغربة.
وأكد على أن مــن واجب المصالح الدبلوماســية والقنصلية 
المغربية أن تســهر في هذه الظروف الصعبة على حماية سلامة 
وأمــن المواطنين المغاربة العالقين والاســتجابة لمطالبهم الملحة 
وخاصة المرضى والنســاء والأطفال والمســنين.وأعلن رئيس 
الحكومة المغربية، ســعد الدين العثماني، أن الجميع متساوون 

في هذه المحنة، وأن»هناك برلمانيين عالقين في مجلســي النواب 
والمستشــارين بالخارج وموظفين كانوا في مهام إدارية«، وأن 

الأزمة الحالية جعلت الجميع متساوين في هذه الظروف.
وقــال إن موضوع المغاربة العالقين تتم مناقشــته يومياً من 
أجل إعادتهم إلى أســرهم في المغرب »هؤلاء كانوا خارج أرض 
الوطن قبل إغلاق الحــدود واضطروا إلى المكوث خارج التراب 
الوطنــي«، والحكومة »لم تنس أبداً هاته الفئة من أبناء وطننا، 
ونحن نشاطرهم كافة همومهم ومشاكلهم ونعمل جاهدين على 
إيجاد حلول لها، ولن يهدأ لنا بال حتى نضمن عودتهم إلى أرض 

الوطن وإلى ذويهم«.
وأوضــح العثمانــي أن الحكومة اتخذت عدداً مــن التدابير 
لتخفيــف معاناة هؤلاء، حيــث »تم إحداث خليــة في الوزارة 
المختصة تشــتغل على مدار الســاعة لإيجاد الحلــول اللازمة 
لمشاكلهم بتنســيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية 
للمملكــة، وتعمــل جاهدة على تقــديم الدعم والمســاعدة ذات 
الطابع الأولوي والضروري في هذه الظروف الاستثنائية« وتم 
العمل على إيواء عــدد من المغاربة العالقين في الخارج، وتوفير 
الاستشــارة لفائدتهــم في مجــال الطب النفســي وفي المجال 
القانوني، فضلًا عن التكفل بدفن الموتى المغاربة في ديار المهجر 
في مقابر المســلمين، واتخذ مكتب الصرف قــراراً بمنح المغاربة 
العالقين في الخارج الحق في الاستفادة من مخصصة سياحية 

استثنائية.
وأكد أن الحكومة تتابع بانشــغال وضعيــة المغاربة المقيمين 
في الخارج الذين يعيشــون هذه الظروف فــي بلدان إقامتهم، 
وأبدى أمله أن »يجتازوا هذه المحنة بســام، وسيجدون بلدهم 
وعائلاتهــم وكافة المواطنــن دائماً في انتظارهم لاســتقبالهم 

والترحيب بهم في وطنهم الأم«.
وتمنى نبيل الشيخي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة 
والتنمية )حزب رئيــس الحكومة(أن تثمر هــذه الجهود التي 
تباشرها الحكومة في إيجاد حلول مســتعجلة لإعادة المغاربة 
العالقين ســواء في الداخل أو الخارج أو الثغور المحتلة )سبتة 

ومليلية(، والذين يعيشــون معاناة حقيقية نتيجة عدم تمكنهم 
من العودة إلى أرض الوطن أو من التنقل إلى بلدان إقامتهم بعد 

إغلاق الحدود«.
تشــتكي حكومة ســبتة مــن عــدد المغاربــة )189 مغربياً(
المتواجدين في المدينــة، علقوا جراء إغــاق الحدود ووجدت 
نفســها »مجبرة« على رعايتهم إلى حــن انتهاء الجائحة وهم 
موجــودون في جنــاح »لا ليبرتاد« في ســبتة، والــذي تزعم 
الســلطات الاســبانية أنه أصبح بؤرة للمعــارك المتكررة، ولا 
يكلون مــن محاولات الفرار من الحجــر الصحي المفروض على 

المدينة.
وإلى جانب هؤلاء، يوجد حوالي 115 قاصراً غير مصحوبين 
تم جمعهم من الشــوارع ونقلهم إلى مركز »لا إسبيرانسا« حتى 

أصبح مكدساً.
وقال رئيس حكومة ســبتة، خوان خيســوس فيفاس، إنه 
يتم صرف حوالــي 300 ألف يورو شــهرياً لصيانــة المركزين 
المذكورين، إضافة إلى 200 ألف يــورو تُصرف على ملجأ جديد 
أنشأته السلطات مؤخراً لاســتقبال قاصرين انضافوا إلى 440 
كانوا قد رُحلوا من مركز »لاإسبيرانســا« ويتوقع صرف نصف 
مليون يورو شــهرياً على كل هــؤلاء العالقــن والمتواجدين، 
وطالب من مدريد المســاعدة في التمويل لأن هذه التكلفة عبء 
إضافي على اقتصاد إسبانيا. من جهة أخرى، سمحت السلطات 
المغربية برحلات استثنائية لترحيل مواطني دول أخرى عالقين 
في المغــرب وتطلع عدة رحلات جوية الأســبوع المقبل من مدن 
مغربية نحو إســبانيا وســتكون الأولوية  للأشخاص الذين، 
حسب تقديرات السفارة الإســبانية في الرباط، يعانون بشكل 
كبير إجراء إغــاق الحدود بين البلدين ولــم تحدد الخارجية 
الإســبانية إن كان المغاربة المستقرون في إســبانيا ومزدوجو 
الجنســية معنيين بهذه الرحلات.ويبلغ عدد الإسبان العالقين 
في المغرب 200 شــخص بعد أن تم خلال الشــهر الماضي ترحيل 
9500 إسباني وتسهيل خروج حوالي 5 آلاف إسباني أو أوروبي 

عن طريق معبر سبتة.

أوروبا اقترحت على الرباط تكفلها 
بإجراء تحاليل للمغاربة العالقين

وعلاج المصابين وترحيل غير المصابين
لندن-» القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

في خطوة مفاجئة، ألغى وزيــر الخارجية المغربي، 
ناصر بوريطة، مثولــه أمس الأربعاء، أمــام البرلمان 
لتقديم شــروحات حول ملــف المغاربــة العالقين في 
الإقامة.  بطاقة  وأصحاب  الجنسية  ومزدوجي  الخارج 
وهذا الإلغاء يدل علــى احتمال دراســة الدولة لقرار 
ترغب فــي الإعــان عنــه. واقترحت بعــض الدول 
الأوروبية على المغرب المســاعدة فــي إجلاء مواطنيه 

عبر إجراء تحاليل للعالقين.
وكانت الدولة المغربية قــد أغلقت الحدود  البحرية 
والبريــة والجوية منذ أكثر من شــهر لمواجهة فيروس 
كورونا، ورفضت الترخيــص للمغاربة الذين توجهوا 
للخارج للســياحة أو الأعمال أو التطبيب العودة إلى 
الوطــن، كما منعت المغاربة المقيمين في أوروبا الســفر 
إلى ديارهم. تعد الدولة المغربية الوحيدة التي اتخذت 

هذا القرار في العالم دون باقي الدول.
 ومثل رئيــس الحكومة، ســعد الديــن العثماني، 
الثلاثاء من الأســبوع الجاري أمام البرلمان، ولم يقدم 
أي جديــد في ملف العالقين ســوى التمني بإيجاد حل 
لملفهــم، ورفع من عدد العالقين من ســبعة آلاف إلى 21 
ألفاً. وكان هناك ترقب بشأن مثول وزير الخارجية في 
البرلمان بســبب ما أصبح يشكله هذا الملف من توتر في 
المغرب وخاصة وســط عائلات العالقين. ولا تستبعد 
المصادر السياســية المغربية التي استشارتها »القدس 

العربي« بأن يكــون وراء تأجيل مثول وزير الخارجية 
في البرلمان مــن الأربعاء إلى الخميس الإعداد للإعلان 

عن قرار ما في هذا الملف.
وهناك احتمالان، الأول وهو احتمال إعلان الديوان 
الملكي عــن قرار الملــك محمد الســادس بــدء إجلاء 
العالقين، لا ســيما بعدما وجهت آلاف العائلات رسائل 
إلى الملك تناشــده باتخاذ قرار في هذا الملف بمناسبة 
حلول رمضــان، ويتجلى الاحتمــال الثاني في إعلان 
وزير الخارجية نفســه الخميس عــن خطة من مراحل 
لإجلاء المغاربــة العالقين وســتكون البداية من قرابة 
800 مغربي عالقين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، 
حيــث لا تتطلب العملية أي جهد لإجلائهم ســوى فتح 

المعبر الحدودي البري. 
ومن جهة أخرى، علمت »القدس العربي« من مصادر 
دبلوماســية أوروبية أن بعض العواصــم الأوروبية 
اقترحــت على الربــاط تكفلها بإجــراء تحاليل طبية 
للعالقــن المغاربة، وبالتالي إجــاء الذين لم يصابوا 
بفيروس كورونا نحو المغرب، وتتعهد بتوفير العناية 
الصحية للمصابين في حالة مــا إذا تبث إصابة واحد 
منهم، ووفرت هــذه العواصم الرعاية الطبية لعدد من 

المرضى العالقين.
ويبدو أن الدولــة المغربية ترغب في إيجاد حل لهذا 
الملف، فمن جهة هناك شجب في الداخل لطريقة تعامل 
مع العالقين والتســاؤل هــل المغرب لا يمتلــك الموارد 
اللوجســتية لاســتقبال أبنائه مثل باقي الدول، ومن 
جهة أخرى، يتســبب في توتر مــع بعض دول الاتحاد 

الأوروبي مثل هولندا وبلجيكا.

حزب »العدالة والتنمية« المغربي
يدعو إلى إطلاق سراح معتقلي

الحراكات الاجتماعية والصحافيين
الرباط –» القدس العربي«:

دعا الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيســي في الحكومة المغربية( 
إلى إطلاق ســراح معتقلي الحراكات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين وأعرب عن أمله 
فــي أن تكون الظرفية الخاصة التي يجتازها المغرب فرصة لتوفير الشــروط المناســبة 
ليصدر الملك محمد الســادس في المقبــل من الأيام عفوه على الســجناء من الصحافيين 

والمعتقلين على خلفية الأحداث المؤسفة التي عرفتها بلادنا مؤخراً.
وقــال رئيس الفريق فــي مجلس المستشــارين )الغرفة التشــريعية الثانية(، نبيل 
الشــيخي، بحضور رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، أمين عام الحزب، إن قائمة 
المأمول شــملهم بالعفو الملكي تضم أيضاً »بعض المشــهود لهم بالوطنية، والذين خانهم 
التعبير على منصات التواصل الاجتماعي في تعليقهم على القرارات والإجراءات المتخذة 
في ظل حالة الطوارئ الصحيــة«، مع وقف بعض المحاكمات »التي تم تحريكها بناء على 

شكايات كيدية بخلفيات سياسية«.
وشــجب »التطاول البئيس« الصادر عن بعض الأطراف الخارجية في حق مؤسسات 
المملكة، مشــدداً على أنها »لا تعبر بذلك في حقيقة الأمر سوى عن حنقها من نجاح بلادنا، 

في تدبير هذه المرحلة، بفضل الله، ثم بالتلاحم القوي بين الدولة والمجتمع«.

حالة انتشاره في المنطقة وفي العالم لا تسمح بمراجعة إجراءات الوقاية

موريتانيا: الحكومة تخفف حظر التجوال وتدعو للصبر حتى انجلاء الوباء
نواكشوط – »القدس العربي«

عبد الله مولود:

أعلنــت الحكومــة الموريتانيــة أمــس عــن تخفيــف حظر 
التجوال بزيادة توقيت بدئه بســاعتين وذلك ابتداء من يوم 

الجمعة فاتح شهر ومضان وإلى نهاية الشهر الكريم.
وأكد محمد ســالم مرزوق، وزير الداخلية الموريتاني، أن 
»الحكومة قررت تخفيف حظر التجوال ليصبح من الســاعة 
الثامنــة بدل السادســة مســاء، وإلى الســاعة السادســة 
فجــراً«، مشــيراً إلــى أن »الحكومــة أبقت علــى الإجراءات 
الأخــرى وهــي غلق المــدن أمام تنقــل الأشــخاص وإغلاق 

الحدود البرية والجوية«.
وأكد في مؤتمر صحافي مشــترك بين الــوزراء المتابعين 
لخطــة كبح الوبــاء »أن تخفيف حظر التجوال ســيصاحبه 
مزيــد مــن الحــزم والصرامة تجــاه المخالفــن، مؤكــداً أن 
الرئيس ولد الشــيخ الغزواني أمر بتخفيــف الحظر لتمكين 

المواطنين من القيام بالإفطار خلال شهر رمضان الكريم«.
وأوضــح ولد مــرزوق »أن الحكومة قامــت بمجموعة من 

الإجــراءات الوقائية لمنع تفشــي وباء كوفيــد-19، وأنه لا 
يمكن إجراء أي تغيير على هذه الإجراءات في الوقت الحالي 

باعتبار أن المبررات التي أدت إلى اتخاذها ما تزال قائمة«.
وفي توضيحات أخرى، أكد وزير الصحة، الدكتور محمد 
نذيــر حامــد، أن »انتشــار الوباء ما يــزال مســتمراً بوتيرة 

تصاعدية«. 
وقال: »إن الحكومة الموريتانية اتخذت إجراءاتها الأولى 
ضــد الفيروس فــي وقت لم تكــن وضعية الوبــاء بحجمها 
الحالــي فيما كان عــدد الإصابات بــه في الــدول المجاورة 
محــدوداً، أمــا اليــوم وقد شــهد المــرض ازديــاداً ملحوظاً 
وتضاعــف عــدد الوفيــات في الــدول المجــاورة، فليس من 
المنطــق أن يتــم تخفيــف الإجــراءات المتخــذة لأن أســباب 

اتخاذها ما تزال قائمة«.
وأضــاف: »إنــه يمكــن أن تكــون هنــاك حــالات لــم يتم 
اكتشافها لحد الســاعة، لأن الوباء قد لا تظهر أعراضه على 
المريــض كما حصل مع بعض المحجوزين ســابقاً«، مبرزاً أن 
»هنــاك بعض الخبــراء يحذر مــن أن هناك موجــات أخرى 
مــن هذا الوبــاء ما تزال متوقعــة، وعليه يجــب الإبقاء على 

الإجراءات الحالية«.

وأكدت النشرة اليومية لوزارة الصحة الموريتانية، أمس، 
»عدم تســجيل أي إصابة جديدة بالمرض منذ التاسع إبريل 

/ نيسان الجاري«.
وأضافت أن »حالات الإصابــة بالوباء المؤكدة بلغت منذ 
تســجيل آخر حالة إصابة يوم 09 من الشهر الجاري، سبع 
حالات )4 نســوة و3 رجال( وقد تم شفاء الحالات الـــست 
مــن الحالات التي تم الإعــان عنها منذ ظهــور المرض، فيما 

توفيت الحالة السابعة«.
وأوضحت النشرة أن »عدد المحجوزين حجراً صحياً بلغ 

729 على عموم التراب الموريتاني«.
وأعلنت موريتانيا قبل أيام عن خلوها من حالات الإصابة 

بمرض كورونا وهو ما يثير ارتياحاً واسعاً في البلاد.
لكــن الارتيــاح الداخلــي لاســتمرار خلــو موريتانيــا من 
الفيــروس يتــوازى مع خوف شــديد من انتشــار الفيروس 
في دول الجوار، حيث يشــتد الخوف من انتشار المرض في 
الســنغال ومالي لطول الحدود المشــتركة معهما ولصعوبة 
مراقبة نشاط المتسللين عبرها، بينما يقل الخوف للحالة في 
المغرب والجزائر حيث السيطرة كاملة على تنقل الأشخاص 

إلى موريتانيا.

مريض مغربي يغادر المستشفى بعد شفائه من الفيروس
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وزير الداخلية: حكومة الوفاق الوطني الليبية تركز على معركة طرابلس
■ تونــس - رويترز: قــال وزير الداخلية 
فــي الحكومة الليبيــة، المعترف بهــا دولياً، 
فتحي باشــاغا، إنها تركز حالياً على محاولة 
دفع أعدائها بعيداً عــن مدى إصابة طرابلس 
بالمدفعيــة بعدمــا حققت تقدماً فــي جبهات 
الأســبوع  البلاد  بغــرب  الرئيســية  القتال 

الماضي.
وأضاف، في حديث عبــر الهاتف، أن طرد 
قوات شــرق ليبيا بقيادة خليفــة حفتر من 
بلدة ترهونة جنوب شرقي العاصمة قد ينهي 

الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
لكنه قال إن هذا قد يكون "الخيار العسكري 
الأصعــب" حالياً في المعركــة التي تخوضها 
حكومة الوفاق الوطني على قوات حفتر التي 

تتخذ من شرق البلاد مقراً لها.
وتابع قائــاً: "الآن كل تركيزنا على كيفية 
وإبعاد  طرابلــس  وأهــل  طرابلس  حمايــة 

القصف المدفعي بعيداً عنهم".
وترهونــة المحاطــة بالتــال هــي المركز 
الاستراتيجي الرئيسي لقوات حفتر في غرب 
البلاد وتوفر قوة بشرية محلية لحملة تعتمد 

بقوة على الدعم الجوي الذي تقدمه الإمارات 
العربيــة المتحــدة بالإضافة إلــى متعاقدين 

عسكريين روس.
الوفاق  لحكومة  المواليــة  القوات  وحققت 
الوطني تقدماً الأسبوع الماضي على الخطوط 
الأماميــة الرئيســية للقتــال بغــرب ليبيا، 
واســتعادت أراضي على طول الســاحل ثم 
زحفت نحو قاعدة الدعم الرئيســية للجيش 
الوطنــي الليبي فــي ترهونة التــي تبعد 65 

كيلومتراً عن العاصمة.
ويمثل هذا نقطة تحول محتملة في الحرب 
المستمرة منذ عام بين حكومة الوفاق الوطني 
والجيش الوطني الليبي الذي شن هجوماً في 
نيســان /أبريل 2019 لانتزاع السيطرة على 

طرابلس ويقصفها منذ أسابيع.
وتســيطر قوات حفتر بالفعل على شــرق 
ليبيا، حيــث تدير حكومة منافســة لحكومة 
الوفــاق الوطني الأمــور من بنغــازي، كما 
تسيطر على جزء كبير من جنوب البلاد. لكن 
مقر المؤسسات الرئيسية للدولة، بما في ذلك 

شركة النفط والبنك المركزي، في طرابلس.

وقــال باشــاغا إن اســتراتيجية حكومة 
الوفاق بوجه عام هي اســتعادة الســيطرة 
على غرب ليبيــا. وأضاف أنــه لا يوجد حل 
عســكري ممكن للصراع، لكــن لا يمكن أيضاً 
قائلًا:  باشــاغا  وتابع  حفتــر.  مع  التفاوض 
"بالنســبة لترهونة، فهذا الخيار العســكري 
الأولى  الارتكاز  نقطة  لأن  لاقتحامها  الأصعب 
ونقطة التحشــد )للجيــش الوطني الليبي( 
هي ترهونــة... فعند دخــول ترهونة نعتقد 
أن الحرب ســوف تنتهــي لأن لا توجد مدينة 
أخــرى )بغرب ليبيــا( تعتبر نقطة تحشــد 
لقوات حفتر".وكان الدعم العســكري التركي 
لحكومــة الوفاق الوطني هــذا العام، خاصة 
بالدفاعــات الجويــة والطائرات المســيرة، 
جوهريــاً في التقــدم الذي حققتــه القوات 
الموالية لها مؤخراً. وقالت بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا، أمس الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 3100 
شخص نزحوا من منازلهم في ترهونة وبلدة 
القره بولي القريبة التي تسيطر عليها حكومة 
الوفــاق الوطني هذا الأســبوع مــع احتدام 

القتال.

»لوموند«: الدرون التركية تغيّر الموازين العسكرية في ليبيا بوريل: عملية »إيريني« لتنفيذ قرار 
حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا 

لا تملك الوسائل الكافية لبدء عملها
■ روما - وكالات: قال الممثل الأعلى للأمن والسياســة الخارجية فــي الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريل، أمــس، إن عملية "إيريني" الأوروبية، لا تملك الوســائل الكافية لبــدء عملها حتى الآن، رغم 

إطلاقها رسمياً مطلع الشهر الجاري.
وأطلق الاتحاد الأوروبــي العملية بهدف مراقبــة تنفيذ قرار مجلس الأمــن الدولي بحظر توريد 

السلاح إلى ليبيا.
وناشــد بوريل جميــع الأطراف بالعمــل على وقف إطلاق النــار في ليبيا، والعــودة إلى الحوار 
السياسي.  ودعا جميع من يريدون السلام في ليبيا إلى أن يدعموا العملية، واصفاً ما يجري بـ"حرب 
اســتنزاف" قد تؤدي إلى عرقلة عملية برلين، وجهود الأمم المتحدة واللاعبين الدوليين ومنهم الاتحاد 

الأوروبي.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يتحمل جزءاً كبيراً من مســؤولية حل الأزمــة في ليبيا، لافتاً إلى 
تأثيرها على الأمن والاستقرار في دول الجوار والساحل، وأيضاً على مصالح الأوروبيين بالمعنى 

الواسع.
وأعاد المســؤول الأوروبي تأكيد أهمية وقف إطلاق نار فعلي للبــدء بعملية مصالحة، موضحاً أن 
وقف تدفق السلاح ســيدفع باتجاه تعديل الحسابات الاســتراتيجية للأطراف وتخفيض احتمالات 

الحل العسكري.
وعقب بوريل: "يتعين علينا وقف تدفق الســاح لليبيا وخلق مساحة للعمل الدبلوماسي، هذا هو 

الهدف الأساسي للعملية، مطالباً بوقف التدخل الأجنبي في ليبيا".

■ طرابلــس -الأناضــول:  قالــت صحيفــة "لوموند" 
الفرنســية إن موازين القوى العســكرية فــي ليبيا تغيرت 
لصالح حكومة الوفاق الوطني منــذ بداية العام، وذلك بعد 
إدخــال تركيا جيلًا جديداً مــن الطائرات بــدون طيار إلى 

خدمتها.
وذكرت الصحيفة فــي مقال لفريديريك بوبين، نشــرته 
مؤخــراً على موقعهــا، أن التصعيد العســكري الذي حدث 
في الأيام الأخيرة قرب العاصمــة الليبية طرابلس، يكرّس 
انقلاباً في توازن القوى على حســاب قوات اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر.
وأوضحــت أن انقــاب الميــزان العســكري الحالي في 
طرابلس هو نتاج زيادة المشاركة التركية جنباً إلى جنب مع 
حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ولا ســيما إدخال 
جيل جديد من الطائرات بدون طيار بتكنولوجيا أكثر كفاءة.

ونقلت الصحيفة عــن ولفرام لاخر، الباحــث في المعهد 
الألماني للشــؤون الدولية والأمن في برلين، قوله إن "ميزان 

القوى تغير جذرياً منذ بداية العام".
وأرجع "لاخر" الســبب في ذلك إلى أن الطائرات من دون 
طيار التركيــة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات التي ركبتها 
أنقــرة في طرابلــس، أصبح لهــا تأثير على منــع الطيران 
الإماراتي من الوصول إلى طرابلس أو مصراتة، "بعد أن كان 

الإماراتيون يســيطرون على السماء في خدمة حفتر"، وفق 
الصحيفة.

وحــول العمليات العســكرية في ظل كورونا، أشــارت 
الصحيفة إلى أن الجائحة ليس لها تأثير على تصاعد القتال 
حول العاصمة طرابلس، على الرغم مــن الدعوات الدولية 

لإنهاء الأعمال العدائية لمكافحة الفيروس بشكل أفضل.
وحســب الصحيفة، اســتنكر مصدر فــي الأمم المتحدة 
استمرار الاشتباكات التي تعوق التعبئة الصحية ضد وباء 

كورونا، وقال إنه "قنبلة موقوتة حقيقية".
وأشار المصدر إلى أن الأرقام الرسمية تعلن عن 48 إصابة 
ووفاة واحــدة، ولكن النظــام الصحي غير منظم بســبب 

العنف المستمر.
تجدر الإشــارة إلى أن قــوات حكومة الوفــاق الوطني 
تمكنت، الإثنين، ضمن عملية "عاصفة الســام"، من تحرير 
6 مدن ومنطقتين اســتراتيجيتين من مليشيا حفتر، أبرزها 
صبراتة وصرمان، ما يعني ســيطرتها على كامل الســاحل 

الغربي حتى الحدود التونسية.
وكانــت عملية "عاصفة الســام" قــد أطلقتهــا القوات 
الحكومية فــي 26 آذار/مــارس الماضي، وجــاءت رداً على 
انتهاكات ميليشــيا حفتر المســتمرة والرامية إلى السيطرة 

على طرابلس.

■ تونس- د ب أ: كشــفت عضــوة بلجنة مكافحة 
فيروس كورونا المســتجد في تونس عن إصابة أكثر 
من 80 شخصاً بالعدوى في حفل زفاف بإحدى مناطق 

الجنوب التونسي.
وقالــت عضوة الهيئة الدكتــورة نصاف بن علية، 
وهي رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة، إنه تم 
حصر 89 إصابة مؤكدة حتى الآن في حفل زفاف واحد.

وتســببت إصابتان وافدتان من الخارج بتسريب 
العدوى إلى باقي المدعوين في حفل الزفاف، بحســب 

بن علية.
وأضافــت بن علية، فــي حديث لإحــدى القنوات 
الخاصــة: "تمكنا مــن معرفة باقــي الإصابات بفضل 
التقصي النشــيط، والحادثة لم تكن الأولى. كشــفنا 
أيضاً عن عدد من الإصابــات ناتجة عن أحداث معينة 

أو تجمعات سياسية".
وتدخلت الشــرطة في كثير من المناسبات لإيقاف 
حفــات ومباريات كــرة القدم في الأحيــاء وتفريق 
العدوى  انتقــال  احتمال  دون  للحيلولــة  تجمعــات 

بالفيروس.
وتجــري المختبــرات في تونــس التحاليــل على 
الأشخاص المشتبه في حملهم الفيروس أو الأشخاص 

المخالطين.
وحســب رئيســة المرصــد الوطنــي للأمــراض 
المســتجدة، فإن نسب تفشــي الفيروس تأخذ منحى 
أســرع في مدن في الجنــوب وفي تونــس العاصمة 

بشمال البلاد والمناطق المحيطة.

حفل زفاف في جنوب 
تونس يتسبب في نحو 

90 إصابة بكورونا

صبية ينظرون إلى سيارة عليها آثار القصف في أحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس

إصابة 3 مدنيين في قصف لميليشيات 
حفتر للعاصمة الليبية

■ طرابلــس - الأناضــول: أصيــب 3 مدنيين في ليبيا، أمــس الأربعاء، 
إثر قصف لميليشــيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدف أحياء محيطة 

بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
وقال المستشــار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومــة الوفاق الوطني، 
أمين الهاشــمي، في تصريح، إن ثلاثة مدنيين بينهم عامل إفريقي أصيبوا 
إثر اســتهداف أحياء محيطة بمطار معيتيقة. وأوضح الهاشــمي أن قصفًا 

صاروخيًا لميليشيات حفتر استهدف أحياء سكنية أخرى )لم يحددها(.
وبالتزامــن، نشــر المركــز الإعلامــي لعمليــة "بــركان الغضــب" التابع 
للحكومة، صورًا تظهر جانبًا من ‏آثار قصف للميليشــيات استهدف منازل 

سكنية في محيط مطار معيتيقة ومنطقة عرادة.
وقــال بيــان مقتضب للمركــز الإعلامــي إن "أكثر من 30 صــاروخ غراد 

أطلقتها ميليشيات حفتر الإرهابية على منازل المواطنين".
وحســب مراقبــن، يأتي تكثيــف الميليشــيات هجماتها علــى الأهداف 
المدنيــة في طرابلــس، لتعويض الخســائر الكبيرة التي منيــت بها على يد 
قــوات حكومــة الوفاق، مؤخــرًا، وأبرزها خســارة مدن الســاحل الغربي 

للبلاد حتى الحدود التونسية.

الجزائر- »القدس العربي«:

قــال وزير العــدل حافــظ الأختام، 
بلقاســم زغماتــي، إن حريــة التعبيــر 
التمييــز  خطــاب  تكفــل  أن  يمكــن  لا 
والكراهيــة الــذي يعتمد عليــه البعض 
من أجــل زرع الفتنة بــن الجزائريين، 
مشــيراً إلى أن بعض الأشخاص تلقوا 
أموالًا من جهات أجنبية من أجل نشــر 

الكره والتفرقة والفتنة في المجتمع.
وأضــاف، خــال عرضــه مشــروع 
قانــون يجــرم نشــر خطــاب الكراهية 
معــدل  قانــون  ومشــروع  والتمييــز 
لقانــون العقوبــات أمام نــواب مجلس 
يتضمنــان  المشــروعين  أن  الشــعب، 
أحكامــاً إجرائية تعطــي الإذن للجهات 
القضائية ولضباط الشــرطة القضائية 
بوضع آليات فنيــة للتبليغ عن الجرائم 
النــص،  هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص 
وتســمح أيضــاً بالتســرب الإلكتروني 
إلــى منظومــة إلكترونيــة أو إلــى نظام 
تحديــد  أو  الإلكترونيــة،  للاتصــالات 

الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم.
وأوضح زغماتي أن الدولة ســتضع 
استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز 
وخطــاب الكراهيــة، والتي سيشــارك 
فــي وضعها المجتمــع المدنــي والقطاع 
ســنتخذ  "كمــا  متابعــاً:  الخــاص، 

الإجــراءات اللازمة للوقاية من التمييز، 
للتوعيــة،  تدريــب  برامــج  مــن خــال 
واعتماد آليات اليقظة، والكشــف المبكر 
لخطــاب الكراهية، ومخاطر اســتعمال 
الاتصــال  تكنولوجيــات  وســائل 
الإعــام  وســائل  وكــذا  لنشــرهما، 
بتضمين برامجها للوقاية منها، ونشــر 

القيم الإنسانية".
وشــدد المســؤول الأول عــن وزارة 
القوانــن  بموجــب  أنــه  علــى  العــدل 
الجديدة ســيتم إنشــاء مرصــد وطني 
لرئيــس  تابــع  التمييــز،  مــن  للوقايــة 
الجمهورية كهيئة وطنية لها اســتقلال 
مالــي وإداري تتولى رصد كل أشــكال 
والــذي  الكراهيــة،  وخطــاب  التمييــز 
ســيضم كفــاءات وطنيــة ومثلــن عن 
مختلف الهيئــات الوطنية، مثل المجلس 
الأعلى للغة العربية، والمجلس الإسلامي 
الأعلى، والمحافظة السامية للأمازيغية، 
المعاقين،  للأشخاص  الوطني  والمجلس 
وسلطة ضبط قطاع السمعي البصري، 
وممثلــن عن وزارات العــدل والداخلية 

الخارجية والثقافة.
واعتبــر أن هذا التعديــل على قانون 
العقوبــات يأتي بســبب غياب تشــريع 
وطني يعاقب على الجرائم التي ترتكب 
خلال أزمات مماثلة لـــجائحة فيروس 
كورونــا، معتبــراً أن "بعــض الجرائــم 

 قال إن حرية التعبير لا يمكن أن تكفل خطاب التمييز والكراهية الذي يعتمد عليه البعض لزرع الفتنة 

وزير العدل الجزائري يتهم أشخاصاً بتلقي أموال لارتكاب جرائم نشر الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية

)الإلكترونية( التي وقعت في الجزائر 
تبــن أن الأشــخاص الذيــن ارتكبوها 
تلقوا أمــوالًا من جهات مختلفة لنشــر 
أفكار قصد المســاس بالوحدة الوطنية 
والأمــن والنظام العــام، وهي أفعال لا 
تشــكل جريمة مســتقلة بذاتهــا فقط، 
وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى في 

قانون العقوبات".
أن  علــى  زغماتــي  الوزيــر  وشــدد 
التعديلات "تجرّم تلقي مزية أو أموال 
مــن أي هيئــة عامــة أو خاصــة داخل 
الوطــن أو خارجــه بغــرض ارتــكاب 
جرائــم نشــر أفــكار تمــس بالوحــدة 
الوطنيــة والأمــن العــام أو التحريض 

عليهــا"، وأن الذي يرتكب هذه الأفعال 
يعرض نفسه إلى عقوبة حبس تتراوح 
بين 5 و7 ســنوات، وغرامــة تصل إلى 
700 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 

حوالي 5400 دولار أمريكي. 
وكان حزب التجمع من أجل الثقافة 
اعتبر  قــد  والديمقراطيــة )معــارض( 

أن التعديــات المقترحــة علــى قانون 
يجــرم  قانــون  ومشــروع  العقوبــات 
نشــر الكراهيــة والتمييز هــي قوانين 
خانقة للحريات، وأقرتها ســلطة الأمر 
الواقع، معتبراً أنه "في وقت تدعو فيه 
حكومــات العالم المؤسســات المنتخبة 
للبقــاء في دورات مفتوحة، وتســاعد 
في حشد كل الكوادر والهيئات للبحث 
عن وســائل مواجهة جائحة كورونا، 
ثغــرات  "ردم  إلــى  الســلطة  تســعى 
ترسانة القمع التي تأسست ووُضعت 

حيّز الخدمة في عهد بوتفليقة".
واعتبر الحزب الذي يقوده محسن 
بلعبــاس، أنــه "منــذ أن بــدأت الهدنة 
الوحيــدة الجانب التــي أقرها الحراك 
الشعبي بسبب الجائحة، اشتغلت آلة 
الــردع والقمع النظامية بــكل طاقاتها 
للإبقــاء معتقلــي الرأي في الســجون 
نــواب  دعــا  كمــا  آخريــن"،  وحبــس 
الحــزب إلى ســحب هــذه النصوص، 
وفتــح نقــاش واســع حــول الوضــع 
العــام للبــاد، كما نــددوا بما ســمّوه 
"سياســة التعفــن"، التي حــذروا من 
مغبة إفرازاتها وتأثيرها الســلبي على 
محــاولات البحــث عن مخرج ســلمي 

للأزمة المتعددة الجوانب.
على جانب آخر، قال بلال شــويب، 
المســاعد  الجمهوريــة  وكيــل  نائــب 

بمحكمــة الــدار البيضــاء ) ضواحــي 
العاصمــة(، إن التعديلات على قانون 
العقوبــات تتيــح المتابعــة القضائيــة 
الأخبــار  وناشــري  مروجــي  ضــد 
المغلوطــة التــي من شــأنها المســاس 
بالأمــن الوطني واســتقراره، مشــيراً 
يؤســس  القانــون  مشــروع  أن  إلــى 
لمفهوم الرقابة والمســاءلة للأشخاص 
المتورطــن فــي الجرائــم المنصــوص 

عليها في القانون.
وأشــار، فــي تصريحــات للإذاعــة 
الحكوميــة، إلــى أن "نشــر معلومــات 
كاذبــة مــن خــال وســائل التواصل 
الاجتماعي، ولا ســيما منهــا تلك التي 
أمــن  أو  الأشــخاص  بكرامــة  تمــس 
الدولــة، وبشــكل أعــم النظــام العام، 
ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية 
أمام المحاكــم، ولا يهدف إلى التضييق 
على الحريات، بل جاء ليضع ضوابط، 
علماً بأن حرية التعبير منصوص عليها 

في الدستور".
ســيكونون  الجميــع  أن  واعتبــر 
مســؤولين علــى مــا  ينشــرونه فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً 
أن النــص جاء ليســد فراغــاً قانونياً، 
قصد تعزيز الردود الإجرائية لمجابهة 
مثــل هــذه الممارســات التــي لــم تكن 

معروفة في الماضي.

بلقاسم زغماتي

قوات الأمن التونسية تفرق محتجين جنوبي البلاد
■ تونــس- الأناضول: قال شــهود عيان 
إن قــوات الأمــن التونســية فرقــت، مســاء 
الثلاثــاء، بالقوة عشــرات المحتجين في قرية 
"القلعة" التابعة لولاية "قبلي" جنوبي البلاد، 

باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ووفقاً لشــهود عيان، نفــذت مجموعة من 
أهالــي القلعــة وقفــة احتجاجيــة أمــام مقر 
البلدية، مطالبين السلطات الجهوية بالتدخل 

العاجل وتغير مكان إيواء المصابين بفيروس 
كورونــا المســتجد)كوفيد-19( مــن أهالــي 
القريــة، بعــد أن تم وضعهــم في مبيــت "غير 

مهيئ عوضاً عن نزل".
يذكــر أن الســلطات التونســية خصصت 
عدة نــزل ومبيتات جامعيــة لإيواء المصابين 
بفيــروس كورونــا ممــن لا تتطلــب حالتهــم 
الصحية إقامــة في مستشــفى لفرض حجر 

صحــي عليهم. ووفــق الأرقام التي نشــرتها 
وزارة الصحــة إلــى حــد الآن، تعتبــر قريــة 
القلعة من المناطق التي تشــهد انتشاراً كبيراً 
لفيــروس كورونــا. وأوضح شــهود العيان 
أن قــوات الأمــن منعــت هــذه الاحتجاجات 
واســتخدمت الغاز المســيل للدمــوع لتفريق 
الأهالي. ووفق الشــهود، كان من المبرمج أن 
يتمّ نقل مصابي قرية القلعة إلى إحدى النزل 

في ولاية سوســة )شــرق(، ليتلقــوا العلاج 
هناك، لكن تّم نقلهم للإقامة في المعهد العالي 
للســياحة في القنطاوي وهو ما سبب موجة 
من الغضب والاستياء في صفوف المصابين. 
وبينما لم يصدر عن الســلطات الرســمية أي 
توضيح، لم يتســن الحصول علــى تأكيد أو 

نفي لتلك المعلومات من مصادر رسمية.
بفيــروس  وبلــغ عــدد حــالات الإصابــة 

كورونــا بولاية قبلي 85 حالــة، فيما بلغ عدد 
الإصابــات بالفيروس في عمــوم تونس 901 

بعد تسجيل 17 إصابة، الثلاثاء.
وحتى فجر الأربعــاء، أصاب كورونا أكثر 
من مليونــن و553 ألفاً بالعالــم، توفي منهم 
مــا يزيد على 177 ألفــاً، وتعافى أكثر من 688 
ألفاً، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد 

ضحايا الفيروس. 

أعلنــت  الأناضــول:  تونــس-   ■
الســلطات التونســية، أمس الأربعاء، 
إجلاء أكثر مــن 3 آلاف مواطن عالق في 

ليبيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية، 
هشــام المشيشــي، خلال جلسة عقدها 
البرلمان لبحث تداعيات تفشــي كورونا 
وقال  البــاد.  في  الأمني  القطــاع  على 
قامت  بــاده  ســلطات  إن  المشيشــي 
بـ"إجلاء 3600 تونسي كانوا عالقين في 

ليبيا".
وأوضح أن جميع العائدين من ليبيا 
يخضعون للتدقيــق الأمني وإجراءات 

الحجر الصحي الإجباري.
كما أشــار إلى إجلاء أكثــر من 600 

مواطن تونســي من ليبيــا قبل يومين 
)الإثنين( وإخضاعهم للإجراءات ذاتها.

وفي تصريح ســابق، قال الناشــط 
عبد  مصطفــى  التونســي،  الحقوقــي 
الكبيــر، إن "هناك نحــو 5 آلاف عامل 
ومن  ليبيا،  فــي  يزالون  لا  )تونســي( 
المتوقــع أن يتوجه أغلبهم للبلاد، خلال 

أيام".
أقرت  الماضي،  آذار/مــارس   22 وفي 
تونس حزمة إجــراءات، أبرزها إغلاق 
الحدود والحجر الصحي الشامل، للحد 
الثلاثاء،  وحتى  الفيروس.  تفشــي  من 
أعلنــت وزارة الصحة التونســية، في 
بيان، ارتفاع إجمالــي إصابات كورونا 

إلى 901، بينها 38 وفاة. 

إجلاء أكثر من 3 آلاف مواطن تونسي 
عالق في ليبيا

تونسيون على الحدود الليبية التونسية ينتظرون دورهم في الترحيل
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تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

 تعرضت محافظة عدن الساحلية، جنوبي اليمن، لهطول 
أمطار غزيرة خــال اليومين الماضيين أعقبها وقوع ســيول 
جارفة اجتاحت المنازل والأحياء الســكنية وملأت الشوارع 
والأزقة، وجاءت على الأخضــر واليابس، وداهمت البيوت 
على رؤوس ساكنيها ودمرت الســيارات والمحال التجارية، 

وحوّلت المدينة الساحرة إلى مدينة منكوبة مليئة بالخراب.
وجاءت هذه النكبة غير المســبوقة لمحافظة عدن كأســوأ 
كارثة طبيعية تتعرض لها، في ظل انعدام المسؤولية من قبل 
المجلس الانتقالــي الجنوبي، المدعوم من الإمــارات، والذي 
يســيطر على عدن والعديد من المحافظــات المجاورة لها بعد 
طرد الســلطات الحكومية منها بدعم من القوات الإماراتية، 
والتي منعت الرئيس اليمني من العودة إلى عدن والاستقرار 

فيها لممارسة مهامه الرئاسية منها. 

غياب حكومي
وذكر شــهود ومصادر محلية في عدن لـ»القدس العربي« 
أن الغياب شــبه الكامل للجانب الحكومي بســبب سيطرة 
الميليشــيا الانفصالية التابعة للمجلــس الانتقالي الجنوبي 
على المحافظة، كشف حجم الكارثة الكبيرة التي تعرضت لها 
عدن جراء هطول الأمطار الغزيزة واجتياح السيول الجارفة 
لأحيائها السكنية وشوارعها التجارية، إثر عدم قيام المجلس 
الانتقالي بمســؤوليته كســلطة أمر واقع كما يدعي كل يوم، 
فيما لم يســمح للحكومة بالقيام بمهامها الرســمية كسلطة 
شرعية. وأشــاروا الى أن هذه »الكارثة أسقطت ورقة التوت 
عــن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي لم يثبت في أي يوم من 
الأيام بشــكل عملي بأنه ســلطة فعلية أو أنه يمكن أن يكون 
سلطة تتحمل المســؤولية في إدارة محافظة عدن، ولذا كان 
غيابه عن القيام بأي أعمال إغاثية جراء ما تعرض له سكان 
محافظة عدن تحصيلًا حاصلًا كشف أنه ما زال يعيش بعقلية 
الميليشــيا التي تعيش على البلطجة التي لا يمكن أن تتحول 
إلى ســلطة لإدارة الشــؤون العامة«. وجاءت هذه الكارثة 
الطبيعية على عدن بالتزامن مع ما تتعرض له بشكل دائم من 
تدمير وخراب بشــري على أيدي الميليشيا التابعة للمجلس 
الانتقالي، التــي أوجدتها القوات الإماراتيــة في المحافظة، 
بهدف إرســاء وترســيخ موضع قدم لأبو ظبي في عدن بأيد 

محلية تخدم الأجندة والأهداف الإماراتية.
وكانت مصادر محلية رسمية أعلنت أن السيول والأمطار 
الغزيرة التي هطلت أمس الأول الثلاثاء على عدن، تســببت 
بخسائر بشرية، حيث تؤكد الإحصائيات الأولية أنها أسفرت 

ض 4 آخرين لإصابات متفاوتة.  عن وفاة 14 شخصاً وتعرُّ
وذكرت في بيان رســمي لإدارة الأمن فــي محافظة عدن 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانفصالية التابعة للمجلس 
الانتقالي، أن »الأشــخاص المتوفين هم من ســكان مديريات 
صيرة والتواهي والعريش، أما المصابون فهم من سكان حي 

الشيخ عثمان«. 
وأكد أن السيول تسببت كذلك في أضرار مادية للممتلكات 
العامة والخاصــة، وأن الإحصائيات الأوليــة تؤكد تعرض 
75 منزلًا للدمار بشــكل جزئي في أحياء كريتر وخور مكسر 

والشيخ عثمان، وانهيار منزل بشكل كامل في حي التواهي.
الــى ذلك، أعلن رئيــس الوزراء اليمني معــن عبد الملك، 
من مقر إقامته في الريــاض، أن »عدن مدينة منكوبة«، ودعا 
الدول الداعمــة لليمن ومنظمات الإغاثــة الدولية إلى مد يد 
العون للحكومة اليمنية ومساعدتها في مواجهة هذه الكارثة 

واحتواء آثارها المدمرة على حياة اليمنيين وممتلكاتهم.

إغاثة المنكوبين

إلى ذلك، وجّــه الرئيس عبد ربه منصــور هادي، أمس، 
نائب رئيس مجلس الــوزراء رئيس لجنة الطوارئ الدكتور 
سالم الخنبشي، باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة 
المنكوبين من أبناء وســاكني محافظة عــدن لتجاوز تبعات 
وآثار الأمطار والســيول التي شــهدتها عدن منذ فجر اليوم 
وما ترتب عنها مــن تداعيات وأضرار جســيمة في الأرواح 

والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين.
وشــدد الرئيس على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية 
المعنيــة بالإغاثة والإنقاذ والإســعاف والإيــواء والحصر 
والمواســاة لكل الضحايا والأضرار المترتبة على ذلك، وعمل 
رؤية استراتيجية تتضمن معالجات لتفادي أضرار السيول 
والكــوارث.. لافتاً إلــى توجيهاته المتكررة فــي هذا الإطار 
للحكومــة وقيادة محافظــة عدن، وكان آخرهــا توجيهاته 

المباشرة لهم يوم أمس.
وحمل المعنيين على التقصيــر في عدم الاهتمام والوقوف 
الجــدي على خطــورة أضرار الســيول بعــدن وغيرها من 
محافظــات الوطن، موجهاً في هذا الصدد إلى تســخير كافة 
الوســائل والإمكانــات لتجاوز هذه المحنة مــع التأكيد على 
أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من 

قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية.
ووضع نائب رئيس الوزراء الرئيس أمام الأوضاع الراهنة 
بمحافظة عــدن وما ألم بها من أضرار مادية وبشــرية جراء 
هطول الأمطار وتدفق السيول، لافتاً إلى الجهود المبذولة من 
خلال حالة الاستنفار والطوارئ المعلنة للمساعدة في تجاوز 
هذه المحنة وتجبير الضرر والشــروع فــي اتخاذ المعالجات 
لتفادي تكرار أضرارها مستقبلا ومحاسبة المقصرين. واعتبر 

نائب رئيس الوزراء توجيهات الرئيــس هادي المتكررة في 
هذا الصدد برنامجــاً عملياً يومياً ســيعمم على كل الجهات 

المعنية والمختصة بالشروع والتنفيذ الحرفي والفوري له.
إلى ذلــك، دعــت وزارة الصحــة العامة والســكان في 
عدن، المانحين والمنظمات الدوليــة والإقليمية والمحلية، إلى 
المساهمة الفاعلة في دعم أنشــطة الطوارئ والصحة العامة 
في محافظــات »عدن، لحج، أبين، شــبوة، حضرموت، تعز، 
ومأرب« وعدد مــن المحافظات المتأثــرة بالمنخفض المداري، 

والتنســيق مع الوزارة لتمويل البرامج والمشاريع الصحية 
وبرامــج الإصحاح البيئي. وأفادت الــوزارة، في بيان، بأن 
ارتفاع منسوب السيول واختلاطه مع المياه الملوثة والمجاري 
يشــكل بيئة خصبــة لتوالد الحميــات والأوبئــة، وهو ما 
يســتدعي التدخل العاجل في تمويل ودعم برامج الإصحاح 
البيئي، وتلافي ظهور أي أوبئة أو حميات. وشددت الوزارة  
على ضــرورة تكاتف المنظمات الدولية في مســاندة القطاع 
الصحــي في عدن وبقيــة المحافظات، وتكثيــف الجهود في 

مواجهة واحتــواء أي تداعيات وآثــار ناتجة عن المنخفض 
المداري.

وبدورها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، أمــس، أن الكثير من الأســر النازحــة في اليمن 
فقدت كل ما تملك بســبب الســيول التي ضربت مؤخراً عدة 
محافظات، بينها عدن. وأشــارت المفوضية، في حسابها على 
»تويتر«، إلى أنها قدمت مســاعدات طارئــة لمئات العائلات 

المتضررة، تضمنت خياماً وبطاطين.

مصادر محلية: الانتقالي لم يقدم على أي عمليات إغاثية

اليمن: عدن تغرق في السيول والمآسي في ظل انعدام مسؤولية المجلس الانتقالي وغياب السلطات الحكومية

آثار الدمار الذي ضرب عدن جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت أمس

أنقرة  ـ »القدس العربي«:

يصادف اليوم الخميس، الثالث والعشرين 
من نيســان/أبريل، الذكرى الـ100 لتأســيس 
البرلمــان التركي على يد مؤســس الجمهورية 
التركية الحديثة مصطفى كمــال أتاتورك، في 
حين يســتمر الجدل حــول النظام الرئاســي 
الجديــد الذي رســخه الرئيــس رجب طيب 
اردوغان، ويــرى مراقبون أنه أدى إلى تراجع 

الدور التاريخي لمجلس الأمة.
ورغم مــرور ثلاث ســنوات علــى إجراء 
الاســتفتاء والانتخابات الرئاســية وتحويل 
نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، 
مــا زال الجدل قائماً وبقوة في تركيا، رســمياً 
وشعبياً، حول جدوى النظام الرئاسي، وما إن 
كان انعكس سلباً أو إيجاباً على البلاد داخلياً 
وخارجياً وســط انقســام متصاعد وصل إلى 

داخل أروقة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعام 1920 خلال حرب الاستقلال ومقاومة 
الدولــة العثمانيــة لاحتلال الحلفاء، أســس 
أتاتورك »مجلس الأمة التركي الكبير« وترأسه 
لعدة ســنوات في العاصمة أنقرة ليكون بديلًا 
عــن المجلس العمومــي، أول مجلــس برلماني 
للدولة العثمانية، تحت مبدأ »الســيادة للأمة 

دون قيد أو شرط«.
ولكــن بعــد 97 عاماً مــن تطبيــق النظام 
شــعبي  اســتفتاء  جرى  البلاد،  في  البرلماني 
واســع في تركيا من أجل تحويل نظام الحكم 

في البلاد من برلماني إلى رئاسي، في السادس 
عشــر من نيســان/أبريل عام 2017. وبفارق 
ضئيل جداً تفوق مؤيدو تعديل الدســتور على 
معارضيــه، ليتم بالفعل تحويــل نظام الحكم 
في البلاد مــن برلماني إلى رئاســي في حدث 
تاريخي غير شــكل الجمهورية التي أسســها 
أتاتورك، قبل أن تجري انتخابات رئاسية فاز 
بها اردوغان وأصبح بذلــك أول رئيس للبلاد 

بموجب النظام الرئاسي.
وباســتثناء دعم حزبي العدالــة والتنمية 
القومية، فإن  الحاكم، وحليفه حزب الحركــة 
بقوة  وقفت  التركيــة  المعارضة  أحــزاب  كافة 
أمام التعديلات الدســتورية ورفضت تحويل 
نظام الحكم مــن برلماني إلى رئاســي، وعلى 
أحزاب  أكبر  الجمهوري  الشــعب  حزب  رأسها 
الديمقراطي  الشــعوب  وحــزب  المعارضــة، 
الكردي، وحــزب إيي )الجيــد( وأحزاب منها 
الســعادة والديمقراطي، وغيرها من الأحزاب 

الصغيرة في البلاد.
كمــا أن معارضة النظام الرئاســي لم تكن 
حكــراً على أحــزاب المعارضــة التقليدية، بل 
خرجت أصــوات مــن داخل الحــزب الحاكم 
تعــارض هذه الخطــوة، قبل أن تــؤدي هذه 
الخلافــات إلــى ابتعاد عــدد مــن القيادات 
التاريخيــة عن الحــزب، حيث أعلــن رئيس 
أوغلــو، ووزير  الســابق أحمد داود  الوزراء 
الاقتصاد الســابق علي باباجان، اللذان شكلا 
حزبين معارضــن جديدين من رحــم العدالة 

والتنمية، أنهما ضد النظام الرئاســي وسوف 
يساهمان في إعادة النظام البرلمان للبلاد، كما 
يعد أيضاً أكبر أحزاب المعارضة »حزب الشعب 

الجمهوري«.
وتعتبر المعارضة أن النظام الرئاســي عزز 
ما تســميه »ســلطة الرجل الواحد«، وجمعت 
كافــة الســلطات في يــد شــخص الرئيس، 
وبالتالــي أدت إلى فشــل فــي إدارة كثير من 
الملفــات السياســية والاقتصاديــة الداخلية 
والخارجية فــي ظل تراجع المشــورة والدور 
النظام  أن  المعارضة  وتــرى  للبرلمان،  الرقابي 
الرئاسي أدى إلى تراجع دور البرلمان وتحول 
نــواب الحزب الحاكــم إلى مجــرد أدوات في 
يــد الرئيس ليس لديهم أي ســلطة ويرفعون 
أيديهــم فقط لتمرير أي قــرار يريده الرئيس، 

على حد تعبيرها.
فــي المقابل، يصر الرئيــس التركي على أن 
النظام الرئاســي ســاهم في الارتقاء بالبلاد 
وتعزيز قوة نظام الحكــم فيها وتقوية قدرتها 
على مواجهة الضغوط والتدخلات الخارجية، 
وأن النظام الجديد ســوف يساعد في وصول 
تركيــا إلى أهدافهــا المرجوة عــام 2023 الذي 

يصادف الذكرى الـ100 لتأسيس الجمهورية.
وفي ظل هــذا الجدل المتواصــل بين تكتلي 
صامت  آخر  جــدل  يبرز  والمعارضــة،  الموالاة 
داخل أروقة الحــزب الحاكم، يتمثل في وجود 
حالــة من الامتعــاض والرفــض لتراجع دور 
النــواب ومكانتهم داخل نظــام الحكم وعلى 

تحذيرات  وسط  الحزب،  في  الداخلي  الصعيد 
من تأثير ذلك على مستقبل الحزب ومكانته في 

الشارع التركي.
وتقليدياً، كان النــواب لديهم تواصل كبير 
وقريب مع الوزراء والمســؤولين لتلبية طلبات 
ورغبات مواطنيهم في الدوائر الانتخابية التي 
انتخبوا فيها، وهو ما كان يتيح لهم بشكل دائم 
تواصلًا أوســع مع مؤيدي الحزب والمواطنين 
بشــكل عــام، الأمر الــذي يعزز ثقة الشــارع 
بالبرلمان ويســاهم في زيادة شــعبية النواب 
والحزب الحاكم بشــكل عــام، ولكن وفي ظل 
التغييرات التي جلبها النظام الرئاسي وتعيين 
وزراء من التكنوقراط والبيروقراط من خارج 
البرلمان وتراجع التواصل والاستجابة لطلبات 
النــواب، أدى ذلك إلى تراجع ســلطة النواب 
على الوزراء بشكل كبير جداً، وبالتالي تراجع 
التواصل بين النــواب والناخبين وتراجع ثقة 

الناخبين بالنواب.
هذا المشــهد أدى، وفق تقديــرات داخلية، 
إلــى تراجع شــعبية حزب العدالــة والتنمية 
في الســنوات الأخيرة، وســط تحذيرات من 
استمرار التراجع ومطالبات خجولة بضرورة 
إعادة النظر وإعادة الاعتبار لســلطة النواب 
على الــوزراء في نظام الحكــم الجديد، ومنح 
النــواب للتعبير أكثــر عن رؤيتهــم للقوانين 
والقــرارات التي يتــم تمريرها فــي البرلمان، 
وليــس فقط الطلب منهــم التصويت أو رفض 

القرارات التي تطلبها رئاسة الحزب.

تراجع دور النواب في الضغط على الوزراء أدى إلى تضاؤل شعبية الحزب الحاكم

 100 عام على تأسيس البرلمان التركي
… هل أنهى النظام الرئاسي الدور التاريخي لمجلس الأمة؟

الاستخبارات الأمريكية تراقب المعلومات حول
 صحة زعيم كوريا الشمالية وتشكك في خبر تعافيه

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

تدور أســئلة حول صحة زعيم كوريا الشمالية بعد أن أشارت التقارير الإخبارية الأمريكية إلى 
أن كيم جونغ أون في حالة صحية سيئة بعد إجراء عملية جراحية، ولكن حكومة كوريا الجنوبية 

قالت إن كيم يتعامل مع شؤون الدولة كالمعتاد، وأنه ليس لديها معلومات عن صحته.
وعلــى الرغم من تأكيــدات كوريا الجنوبيــة، إلا أن صحة كيم أصبحت علــى رادار المخابرات 
الأمريكية، حيث قال مستشــار الأمن القومي روبرت أوبراين، إن جهاز المخابرات يراقب عن كثب 

التقارير حول صحة زعيم كوريا الشمالية.
وأشار أوبراين في برنامج »فوكس آند فريندز« إلى أن كوريا الشمالية عبارة عن مجتمع مغلق 
للغاية بدون صحافة حرة، وأكد أنه من الصعب الحصول على معلومات من الكوريين، بما في ذلك 

ما يتعلق بصحة كيم.
ولدى سؤاله لاحقاً عن الخليفة المحتمل لكيم، أوضح أوبراين أنه من المحتمل أن يكون أحد أفراد 
العائلة، ولكنه أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك بسبب عدم معرفة حالة كيم بشكل دقيق.
 وجاءت هذه التعليقات بعد أن أفادت »ســي إن إن«، نقلًا عن مســؤول أمريكي، أن المخابرات 
الأمريكيــة تراقب التقارير التي تفيد بــأن كيم في حالة خطيرة بعد جراحــة في القلب والأوعية 

الدموية في الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر أمريكية أن المخاوف بشــأن صحة كيم موثوقة، ولكن من الصعب تقييم شدتها، 

في حين أفادت بلومبرغ أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن كيم في حالة حرجة بعد الجراحة.
وشكك الخبراء في شؤون كوريا الشــمالية بالأخبار الواردة من كوريا الجنوبية حول تعافي 
كيم من جراحة القلب، وأشاروا إلى ندرة المعلومات من البلاد وعدم وجود علامات أخرى تؤكد أنه 
في صحة جيدة، كما أثار بعض الخبراء علامة اســتفهام بشأن التغييرات في الأمن بسفارة كوريا 

الشمالية في بكين، أقرب حليف لبيونغ يانغ.
واقتــرح بروس كلينغنر، المحلل الســابق في وكالة المخابرات الأمريكية، أن الشــائعات حول 
صحة كيم هي نتيجة »للتقارير الدائرية وكذلك التفســير المفرط أو سوء التفسير«. وأكد كلينغنر 
أنه شــاهد الكثير من التقارير الكاذبة عن صحة قادة كوريا الشــمالية، بما في ذلك كيم إيل سونغ 

وكيم جونغ أون، بالإضافة إلى شائعات أخرى حول إعدام كبار المسؤولين. 

■ جنيف ـ  أ ف ب: أدانت المفوضة السامية 
لحقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة ميشــيل 
باشــليه، أمس الأربعاء، ثانــي عملية إعدام 
أيام  قامت بها السلطات الإيرانية خلال أربعة 
بحق قاصــر أرتكب جرمــاً. وأعلنت المفوضة 
في بيان أن »إعدام هذيــن القاصرين محظور 
تماماً بموجــب القانون الدولــي«. وأضافت: 
التي  المتكــررة  والمراســات  المســاعي  »رغم 
وجههــا مكتب المفوضــة الســامية للحكومة 
الإيرانية بشأن هذا الموضوع، إلا أن الاتهامات 
وإعدامــات القاصريــن لا تــزال مســتمرة«، 
معتبرة »هذه الأفعال مؤســفة، ومســتهجنة 

نظراً لعدم شرعيتها«. 
وأعدم شايان ســعيد بور شــنقاً الثلاثاء 
في ســجن ســقّز، في محافظة كردســتان في 
إيــران. وكان قد اتهــم بجريمة قتــل ارتكبها 
فــي آب/أغســطس 2015 عندما كان في ســن 
الـ17، وحكم عليه بالإعدام في تشرين الأول/
أكتوبر 2018 وثبتت المحكمــة العليا الإيرانية 
هذا الحكم في شــباط/فبراير 2019، في إجراء 
أنه ملــيء بالمغالطات.  المتحدة  اعتبرت الأمم 
وهرب ســعيد بور و80 سجيناً من سجن سقز 
في 27 آذار/مارس إثر احتجاجات على ظروف 
الاحتجاز في ظل وباء كوفيد ـ 19، وتم توقيفه 

مرة أخرى في أوائل نيسان/إبريل.
إلى ذلــك، أدانــت منظمة العفــو الدولية 
الإعدام الذي وصفته بأنه »وحشي« ووصفت 
ســعيد بور بأنه »فتى كان له سجل طويل من 
غير  المنظمة  وأكدت  النفســية«.  الاضطرابات 
الحكومية أن هذه الممارســات »محظورة كلياً« 
و»يجــب أن تتوقــف«، مقدرة بتســعين على 
الأقل عدد القاصرين في إيران الذين ينتظرون 

تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وفــي 18 نيســان/إبريل، تم إعــدام مجيد 

إسماعيل زادة في سجن اردبيل. وألقي القبض 
عليه في عام 2012 وأدين بجريمة قتل ارتكبها 
عندمــا كان دون 18 مــن العمر، حســب الأمم 
المتحدة. كما تأكدت وفاة شخص ثالث، دانيال 
زينولابديني، الذي حكــم عليه بالإعدام على 

الرغم من أنه كان قاصراً عندما ارتكب الجرم.
وذكرت الأمم المتحــدة أنه قُتل بعد تعرضه 
للضرب على أيــدي عناصر الأمن في ســجن 
مياندواب، الذي نقل إليه مع ســجناء آخرين 
شــاركوا بالاحتجاجات فــي 28 آذار/مارس، 
بســبب ظــروف احتجازهــم وعــدم قــدرة 
لمواجهة  موقتاً  سراحهم  إطلاق  على  السلطات 

وباء كوفيد ـ 19.
وتعد إيــران، إلى حد كبيــر، الدولة الأكثر 
تضرراً من فيروس كورونا المستجد في الشرق 
الأوســط، حيــث ســجلت 5300 حالــة وفاة 
و85 ألــف إصابة. وجددت باشــليه مطالبتها 
الســلطات الإيرانية بإجراء تحقيق مســتقل 
ونزيه على الفور في وفاة زينولابديني وتقديم 

المسؤولين إلى العدالة. 
وتابعــت: »انطلاقاً من أن اثنين من المذنبين 
الأحداث الذيــن فقدوا حياتهم في الأســابيع 
الثلاثــة الماضيــة شــاركا فــي الاحتجاجات 
بســبب مخاوف من انتشــار الوباء في أماكن 
الاحتجــاز، فــإن ذلــك يثير مخــاوف جدية 
بشــأن إمكان تســريع عملية إعدام ســجناء 
آخرين محكوم عليهم بالإعدام ممن شــاركوا 
فــي الاحتجاجات«. وأضافــت: »أكرر دعوتي 
الســلطات الإيرانيــة )...( إلــى وقف جميع 
عمليات إعدام القاصرين فوراً وتخفيف جميع 

أحكام الإعدام هذه«.
وقامت إيران في الســنوات الثلاث الماضية 
بتنفيــذ العديــد مــن عمليات الإعــدام بحق 

قاصرين، حسب منظمة العفو الدولية.

الأمم المتحدة تدين إعدام إيران لأشخاص
سجنوا عندما كانوا قصّرا

الدوحة  ـ  »القدس العربي«

والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  أعلنــت 
الإســامية، أمس، اســتمرار إغلاق المساجد 
وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمســة 
وصلاة الجمعة بداخلها، إلى حين توفر شرط 
الأمان والطمأنينة للمصلين، مع استمرار رفع 

الأذان للصلاة في جميع المساجد.
وقالــت في بيان لها، إنه يســتثنى من هذا 
القــرار جامع الإمــام محمد بن عبــد الوهاب 
الــذي ســتقام فيــه خطبة وصــاة الجمعة 
حصرياً، بحضــور 40 مصلياً فقــط، من أئمة 
ومؤذني الجامع والعاملين به، وصلاة العشاء 
والتراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك، 
بحضور الإمام وأربعة من موظفي الجامع، مع 
مراعاة الاحترازات الصحية المقررة من طرف 

وزارة الصحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها ستبقى على تواصل مع 
الجهات المختصة لمتابعة حالة انتشار فيروس 
كورونا، وســتقوم بإعادة فتح كافة المساجد 

فور انتفاء خطر انتشار الوباء.
وجاء فــي نص بيــان الوزارة أنــه بناء 
عُقِدَ بـوزارة الأوقـاف  الـــذي  على الاجتماع 
والشــؤون الإســامية يـــوم الثلاثــاء 14 
أبريل 2020 والذي حضــره خبراء من وزارة 
الصحة وأعضــاء اللجنة الشــرعية، والذي 
تم فيــه الاطــاع علــى الحالــة الوبائية في 
البلد، والاحتــرازات والتدابير التي اعتمدتها 
الجهــات الصحية، فقد تقرر اســتمرار إغلاق 
المســاجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها 
الخمســة وصلاة الجمعة إلى حين توفر شرط 

الأمان والطمأنينة للمصلين، مع استمرار رفع 
الأذان للصلاة في جميع المساجد ما عدا جامع 
الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي ستقام فيه 
خطبة وصــاة الجمعة حصرياً بحضور )40( 
مصلياً على المشــهور من مذهب الحنابلة، من 
أئمة ومؤذني الجامــع والعاملين به، وصلاة 
العشــاء والتراويح والقيــام بحضور الإمام 

وأربعة من موظفي الجامع المذكور، مع مراعاة 
الاحترازات الصحيــة المقررة من طرف وزارة 

الصحة العامة.
وأفادت الوزارة بأنه تم اعتماد هذا الإجراء 
لبعــث الطمأنينــة فــي المجتمــع. وقالت إن 
تلك الصلوات ســتُنْقَلُ للجمهــور على قنوات 
التلفزيــون والإذاعة مع التأكيــد أنه لا يجوز 

الاقتــداء بالإمام فــي الصــاة المنقولة عبر 
وســائط  من  وغيرهما  والتلفزيون  الإذاعــة 
الاتصال. وتؤكــد الوزارة أنها ســتبقى على 
تواصــل مع الجهــات المختصــة لمتابعة حالة 
انتشار جائـــحة كوفيد 19، وستقوم بإعادة 
فتح كافة المســاجد فور انتفاء خطر انتشــار 

الوباء.

قطر تعلن استمرار إغلاق المساجد ومنع الصلوات داخلها في رمضان

جامع محمد بن عبد الوهاب في الدوحة
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وداعاً يا عرب
للمــرة الأولى في التاريــخ يتحول البترول، كما يقــر جلال عارف في 
»الأخبار«، من سلعة يســعى الجميع وراءها، إلى إنتاج يدفع من اشتراه 
الأموال الطائلة ليتخلص منه. ســيدخل يوم 20 إبريل/نيســان الحالي 
تاريخ الاقتصاد العالمي، باعتباره اليوم الذي شــهد هذه الظاهرة، حيث 
تدافع من يملكون عقود شــراء البترول الأمريكي »تسليم شهر مايو/أيار 
المقبل« إلى محاولة الخروج من الورطة التي وقعوا فيها.. فالســوق فيها 
فائض كبير والمخازن ممتلئة، وناقلات البترول تحول معظمها إلى مخازن 
إضافية ممتلئة بالبترول، الذي لا يجد من يشتريه، وآخر موعد للتصرف 
في العقود هو يوم أمس الأول الثلاثاء، والنتيجة هي ما حدث.. بيع العقود 
بالســالب، بمعنى التنازل عنها، مع دفع ما يقرب من 38 دولاراً لكل برميل، 
في ســابقة لم تحدث في تاريــخ صناعة البترول. المفتــرض أن يكون ما 
حدث مقتصرا على البترول الأمريكي، وأن تبقى آثاره في حدود البورصة 
الأمريكية، حيث تلحق بالمضاربين وحدهم الخســائر الفادحة، والمفترض 
أيضاً، أن نكون أمام حدث طارئ تنتهي آثاره مع الخلاص من هذه العقود، 
وبدء التعاقدات الجديدة، لكن الواقع يقول غير ذلك. الاضطراب في سوق 
البترول ســيبقى طويلا، تخفيض منظمة »أوبك« للانتاج بنســبة 10٪ 
لن يأتي بنتائج ســريعة مع اقتصاد عالمي متوقف بســبب كورونا، ومع 
مخازن مملوءة بالنفط الرخيص، ومع تصورات مختلفة ومتناقضة لعالم 
ما بعد كورونــا. الرئيس الأمريكي ترامب ركّز علــى حكاية ملء خزانات 
أمريكا بالبترول الرخيص، لكن مــاذا عن حقول البترول الصخري، التي 
لن تستطيع البقاء في المنافسة مع أسعار تقل عن أربعين دولارا للبرميل؟ 
وماذا عن صعوبات عودة الاقتصاد الأمريكي للعمل بكفاءة؟ وهل ستقبل 
أمريكا بالعودة للاعتماد على اســتيراد البتــرول، بعد أن أصبحت - في 
ظل الأســعار المرتفعة- المنتج الأول في العالم؟ ثم الأهم كيف ســتتعامل 
أمريكا مع حقيقة أن المســتفيد الأكبر من انهيار أسعار البترول هو الصين؟ 

الإجابات مؤجلة والأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات.

ببلاش 
عندما ينخفض ســعر البتــرول يعمد القــادرون علــى تخزينه، كما 
يؤكــد عباس الطرابيلي فــي »الوفد« قائلا: »التخزين لــه أصوله تعبئة 
الخزانات.. ومن يملك أساطيل من ناقلات البترول العملاقة، وفيها حاملة 
تحمل الواحدة أكثر من نصف مليون برميل يستطيع أن يوفر الكثير.. بل 
إن الدول الصناعية الكبرى يمكنها زيادة احتياطياتها.. وكله مكسب، بل 
إن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر منتج ومستهلك للبترول، لجأت 
إلى هذا الاحتياطي أيام الحظر البترولي العربي، وأيضاً أيام ارتفاع سعر 
البترول.. وهذا الاحتياطي الأمريكي يصل إلى 15 مليار برميل. وقد لجأت 
أمريكا من أجــل زيادة المخزون الاحتياطي- غيــر الناقلات- إلى تبطين 
جــدران كثير من الكهــوف الجبلية عندها، ثم ملأت هــذه الكهوف بزيت 
البترول، بــل قامت بتقليل اســتهلاكها من بترولها المحلــي وعمدت إلى 
اســتيراد البترول الأجنبي- من فنزويلا مثلًا- بسبب انخفاض سعره. 
وسياســة التخزين عرفها المصري ومن قديم الزمان، ولكن مع مياه النيل، 
إذ كنا نســتخدم التخزين أيام زيادة الفيضان، لنستخدمه أيام انخفاض 
المنســوب، بعد نهاية مــدة الفيضان، بل كنا في ســنوات عديدة نملأ كل 
الترع والرياحات والمســاقي بمياه النيل، للاستفادة منها أيام التحاريق. 
وإذا كان انخفاض ســعر البتــرول عالمياً دفع دول أوبيــك إلى تخفيض 
معدل إنتاجهــا اليومي بمقدار 20 مليون برميل كل يوم، فهذا يشــجع من 
يملك الثمن على أن يلجأ إلى شــراء كميات كبيــرة من البترول وتخزينه 
في أراضيه، لأن الشــرط هنا هو أن تســحب الدول المشترية ما تشتريه، 
وفوراً بسبب امتلاء خزانات الدول المنتجة. وأثني الكاتب على قرار طارق 
الملا وزير البترول، لقراره شــراء كميات مــن زيت البترول لنحقق بعض 
المكاسب، ربما تعوضنا عما تتكبده المالية المصرية الآن من نفقات لمواجهة 

وباء كورونا«.

البديل غامض
ما بعد كورونا يبدو أشــد خطورة من الوباء نفســه، حقيقة تؤمن بها 
عبلة الرويني في »الأخبار«، التي تشــير إلى أنــه: »ربما حانت اللحظة 
التي تجري فيها إعادة تشــكيل العالم بصورة مختلفة، أو قلبه رأسا على 
عقب. المؤشرات الظاهرة أمام الجميع تشــير إلى حرب اقتصادية مقبلة، 
ربما كانت كورونا أحد أســلحتها كما صــرح الأمريكان بأن )الفيروس تم 
تخليقه فــي مدينة ووهان(! الصين ليس في الإمكان جرجرتها بســهولة 
إلى حرب كلامية دعائية، ولا إلى اســتعراضات قوة.. إنهم فقط يفعلون 
في صمــت، ويحققون أكثر ممــا يعلنون. وبينما يشــكك العالم )خاصة 
الأمريكيين( في أرقام الصين المعلنة حول الفيروس، ســواء توقيت ظهور 
الفيروس في الصين في نوفمبر/تشرين الثاني، أو ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، أو قبل ذلك.. وفي نســب الإصابة أو نســب الوفيــات.. فلا أحد 
يطمئن لصحة الأرقــام الصينية، وهو ما دفع الأمريكيــن لوقف المعونة 
التي يقدمونهــا لمنظمة الصحة العالميــة، متهمين المنظمــة بالتراخي في 
مساءلة الصين. الصينيون لا يلتفتون إلى اللغط...هم يفعلون في صمت. 
الأســبوع الماضي أعلنت الصين عن تحصيل صادراتها )خاصة النفطية( 
بالعملة الصينية )اليوان(..والاستغناء عن الدولار في التعامل التجاري 
بينها وبين الــدول الأخرى. وبالفعــل وقعت اتفاقا تجاريا مع روســيا، 
باعتماد التعامل التجاري بينهما على الروبل واليوان. الخطوة الصينية 
بالتأكيد هــي إدراج للاقتصــاد الصيني في النظام المالــي العالمي، وهي 
أيضا تهديد للدولار، وتخفيض لقيمته وهيبتــه وهيمنته. وهو ما يعتبر 
ضربة للاقتصاد الأمريكي، والهيمنــة الأمريكية على العالم، وصفها مدير 
معهد تحليل الأمن العالمي في واشــنطن بأنها علامــة على بداية »العصر 

الجليدي« الذي يعني ضمنيا انخفاض قيمة الدولار«.

سيناريو شيطاني
ما زال الهجوم على »نيوتن« في »المصري اليوم« يتواصل، وهذه المرة 
على يد عبد المنعم توفيق في »الجمهوريــة«: »كلما قرأت المقال الذي جاء 
تحت عنوان »استحداث وظيفة« توقفت كثيراً أمام تلك الفاجعة، والصدمة 
والفضيحــة المدوية، خاصة أن الأمر جلل ويتعلق بســيناء، الأرض التي 

لطالما ومازالت تواجه مؤامرات. فما ذكره صلاح دياب عن سيناء بتعيين 
حاكم مســتقل لها.. وانتزاع ســلطات الدولة منهــا.. والضرب بقوانينها 
ونظمها عرض الحائط وجعل أراضيها مستباحة تحت غطاء شيطاني، هو 
الاقتصاد والاســتثمار في دعوة لا تحتاج لتفسير أو مبررات، تحت ستار 
وجهات النظر والاختلاف، إنما هي في النهاية خطة آثمة لفصل سيناء عن 
الجسد الوطني، مهما قيل ومهما سبق من مبررات ومحاولة التفاف تحت 
وطأة الغضب الشــعبي والإعلامي المتفجر والمتصاعــد من اقتراح دياب 
المشبوه. يســأل توفيق هل »المصري اليوم«.. صحيفة وطنية؟ لا أستطيع 
الإجابة عن السؤال رغم قناعاتي وتابع: سعي عبداللطيف المناوي لتبرير 
ما كتبه »نيوتــن«، أو صلاح دياب من كارثة وفضيحــة مدوية، ودعوته 
الواضحة لفصل سيناء عن الجسد الوطني، موقف ضعيف وباهت، وعلى 
رأي المثل الشعبي »جاء يكحلها.. عماها«، وربما يكون المناوي قد دفع إليها 
دفعاً، بدون قناعة منه وتحت وطأة الحاجة أو الحفاظ على لقمة العيش، 
خاصة أن منصب رئيس التحرير في الصحف الخاصة، هو مجرد ديكور. 
ما ذكره المناوي أن ما طرحه صلاح دياب في مقاله استحداث وظيفة ليس 
جديداً، غش وتدليس ولم يجرؤ مصري واحد أن يطرح هذا الســيناريو 
الشيطاني، أو يطالب بتعيين حاكم مستقل، جل ما كتبه المصريون وطالبوا 
به عبر مقالات أو اقتراحات هو ضرورة تعمير سيناء، وهي دعوة نبيلة«.

حلم وراح
يحرص حسن المستكاوي كما أفصح في »الشروق« على متابعة الكثير 
من المشــاهد قبل كورونا، بــدون أن يتوقع أن تصبح هذه المشــاهد حلما 
في ما بعد مضيفــاً: »كنا نعيش في عالم كله نعــم وخير، ولم نكن نعرف 
ذلك، كنا نعيش في عالم لم يكن يشــغله سوى حفلاته ونموه واقتصاده 
وحروبه ومبارياته، عالم ظل مشــغولا بقوته. هــذا لا يعني أبدا أن هذا 
العالم ســيتخلى عن أحلامه وآماله، أو يترك مصادر بهجته وســعادته، 
بعد الانتصار على هذا العدو، وإنما ســنرى عالمــا جديدا بقواعد جديدة 
حتى في اللعب، فكيف لا يعود عشــاق الموســيقى إلــى حفلاتهم، وكيف 
لا يعود ملايين المشــجعين إلى مباريات كرة القــدم، وكيف لا يعود الناس 
إلى السينما والمســرح والكافيهات والفنادق والمطاعم.. كيف نظل أسرى 
المســافة الاجتماعية أو المســافة الجســدية، كما تغير التعبير من جانب 
منظمة الصحة العالمية؟ هل يعقل أن نختصر 50 ألف مشجع في استاد إلى 
عشرة آلاف فقط، بسبب المسافة الجسدية؟ العالم كله، مشغول بالتفكير 
في ما بعد كورونا، كل في مجاله، يفكر في صورة المستقبل، الذي لا يعرف 
متى يأتي، حين يصبح كورونا مجرد ماض ويهزمه الإنســان بإذن الله.. 
لكن هل نفكر نحــن أيضا في عالمنا بعد كورونا، هل نعرف مثلا كيف يمكن 
أن نلعب كرة القدم؟ ربما نحن ننفرد بقصة »بدون جمهور« منذ ســنوات، 
ولا يمثل الأمر لنا مشــكلة، كمــا هو الحال في أوروبا التي تســمي اللعب 
بدون جمهور »مباريات أشــباح«. هل نفكر في ما هو مقبل ومحتمل؟ ماذا 
لو سجلت الإنسانية غدا مثلا هدفا ذهبيا في مرمي الفيروس الخسيس؟«.

عودة للحياة
ســليمان جودة في »المصري اليوم« يدلي برأيه فــي موضوع الحظر 
الصحــي يقول: »الحياة تعود تدريجياً في أنحاء من العالم، ســواء على 
مســتوى عودة الطلاب إلى مدارســهم، أو على مســتوى الفتح الجزئي 
للاقتصاد في أكثر من دولة، وربما تكــون ألمانيا هي الدولة الأبرز في هذا 
الاتجاه، بعد أن كانت المستشــارة أنغيلا ميركل قد أشــاعت التشاؤم بين 
مواطنيها، عند بدء ظهور كورونا وانتشاره، هي نفسها التي ترجع اليوم 
لتعطي إشارة العودة إلى الحياة الطبيعية، خطوة بخطوة.. وهي نفسها 
أيضاً التي تحدد موعداً لاستئناف ما بقي من واجبات في فصول الدراسة.. 
وكذلك الحال تقريباً في فرنسا. ولا تخلو شوارع متفرقة في أكثر من دولة 
من أعداد مــن الناس، خرجوا يحملــون لافتات يدعــون حكوماتهم من 
خلالها، إلى أن تكون الغلبة للحياة بكل صورها، لا للفيروس الذي انقلب 
على مدى أســابيع مضت إلى عدو للحياة ذاتها، أكثر منه عدواً للإنسان. 
وأتصور أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مدعوة إلى التفكير بالمنطق 
ذاته، مع انتهاء المد الثاني للحظر غداً أو بعد غد.. ففي الأمثلة التي أشرت 
إليها محاولات قوية لإثبات أن حياة الناس هي الأبقى، لا هذا الوباء مهما 
كانت قدرته على التحــور والانتقال والتجول، ومهما كان بطء المختبرات 
في البحث عن لقاح يوقف زحف كورونــا الكريه في أركان الأرض. ومما 
قرأته للمستشــار محمد عبدالوهــاب، الرئيس التنفيــذي للهيئة العامة 
للاســتثمار، وهو يعلن مؤخرا عن تقديم الخدمات من مراكز المستثمرين 
إلكترونياً، كلامه عن أن الشــهر العقاري سيقدم خدمات الاستثمار فقط، 
مثل تصديق العقود الخاصة بالتأســيس ومحاضر الجمعيات، ولن يقدم 
التوكيلات هذا عن الشــهر العقــاري الخاص بالهيئة، فمــاذا عن مكاتب 
الشــهر العقاري على مســتوى الجمهورية؟ مكاتب الشــهر العقاري هي 
مكاتب حياة بالمعنى الكامل للحياة، واستمرار غلقها يعطل سريان الحياة 

التي تكره السكون بطبيعتها«.

إعادة نظر
سوف يكتشف بعض البشر بعد نهاية موضوع كورونا، كما يرى عماد 
الدين أديب في »الوطن«: »أن كثيراً من المسلمات التي كان يتعامل بها في 
أســلوب حياته، تحتاج إلى إعادة نظر شــاملة بشكل جذري وعميق. كنا 
نأكل، ونشــرب، ونجلس في المقاهي، ونذهب إلى دور السينما، ونسافر 
إلى المصايــف البحرية، ويقضي بعضنا إجازته الفصلية والســنوية في 
مشــافي ومصايف أوروبــا والولايات المتحدة، كنا نفعل كل ذلك بشــكل 
تقليدي روتيني، وكأنه تحصيل حاصل، لأســلوب حياة اعتيادي، بل إن 
بعضنــا كان يعتبره مكــرراً، مملًا، لا توجد فيه إثــارة أو تجديد! كنا قبل 
كورونا، نعتقد أن الصحة أمرٌ مسلم به، وأن الكشف الدوري الطبي الذي 
يثبت خلونا من الأمــراض، نحن ومَن نحب، هو خيــر وثيقة ضمان أننا 
بخير، كنا نعتقد أننا إذا لم نشك من شــيء، فنحن في أتم صحة وعافية. 
كنا نشــكو من كثــرة الالتزامات الاجتماعيــة والمجامــات، والزيارات 
والمعارض والندوات والمؤتمرات، والأفراح، ومشــاطرة العزاء، على أنها 
همٌّ ثقيل نود أن يخلصنا الله منه. كنا نشــكو زحام الشوارع، والميادين، 
والمقاهي والمساجد، والكنائس، ومحطات الأوتوبيس والمترو والقطارات 
والمطارات. فجأة وبدون ســابق إنذار، اكتشــفنا بما لا يدع مجالًا للشك، 

أننــا حينما حُرمنــا من كل ذلــك، كم كانــت كل هذه الأشــياء والأفعال 
والمناســبات والأحداث رائعة وجميلة.. فجــأة افتقدنا الزحام، والناس، 
والخروج والضوضاء، وتوتر الحياة، وكثرة المواعيد، وقائمة الواجبات 
الاجتماعية التي لا تنتهي. فجأة عرفنا قيمة كل ما كنا نتذمر ونتأذى منه، 
ونلعن وجوده في حياتنا. فجأة أصبحت تفاصيل الحياة ذات قيمة وذات 
معنى ومغزى. وفجأة أصبح وجود الآخر في حياتنا حتى لو كان سخيفاً، 

مزعجاً، شيئاً نفتقده بشدة مهما كان الثمن«.

ظواهر السوشيال ميديا
لا يمكن فهم ظواهر السوشــيال ميديا بمعزل عن عصر الاتصالات، وقد 
أصبحت بالفعل أدوات إعلام منفصلة، والســباق على الشهرة والمنافسة 
على الربــح، تحول البعض إلــى كاريكاتيرات، وتصيــب البعض الآخر 
بأمراض الشــهرة. ومن خلال هذا،  كما يقول أكــرم القصاص في »اليوم 
الســابع«: »يمكن التعامل مع مئات الحالات التي تملأ الواقع الافتراضي، 
وتفرض على المتابعين الاهتمام بكل ما هو لافت ومثير، بل إن المشــاهدين 
هم الذين يمنحــون أي فيديو أو خبر أو تعليق قيمته، ســواء مدحوه أو 
هاجموه، لأن الربح يتحقق مع المشــاهدة والتعليق، سواء كان بالإيجاب 
أو الســلب. وعلى هذا الأساس يمكن النظر لحالة الطالبة المتهمة بالدعوة 
للفجور، أو اللاعب الســابق والمعلق الرياضي، الذي ظن نفســه علّامة، 
وبدأ يفتي في شــؤون الديــن بجهل، ويحــرض المواطنين علــى إيذاء 
أنفسهم بالتجمع في وقت وباء. أما الطالبة المتهمة فقد خرجت على مواقع 
التواصل، تدعو البنات للاشــتراك في برامج لايف أمام الكاميرا، وتقديم 
عروض، مقابل أرباح يحصلن عليها مع تضاعف المشاهدات، والمقصود هو 
تقديم مشاهد ساخنة أو مثيرة، وكلما زادت الإثارة تضاعفت المشاهدات، 
وارتفع الربح، طبعا هناك قنوات خاصة على يوتيوب، تتيح لأرباع فنانات 
مشهورات تقديم عروض مثيرة، مثل الراقصة إياها التي لا تفوت مناسبة، 
بدون أن تنشــر فيديو تستعرض فيه نفسها بشــكل لا يخلو من فجاجة. 
ونجحت في جذب مشاهدين، سواء من يؤيدونها أو يلعنونها.. الراقصة 
لا تختلف كثيرا عما تدعو إليه الطالبــة المتهمة بالتحريض على الفجور، 
التــي تخضع للتحقيق في النيابة، والهدف فــي النهاية هو جذب الأنظار 
وتحقيق نســبة مشــاهدة تعود على المواقع بإعلانات، وجزء منها يعود 
على »المســتعرض«. هذه الظواهر لن تتوقف وهي استمرار لواقع يفرض 
نفسه، ويجعل من البعض مســتعدا لتقديم أي عروض. على سبيل المثال 
حقق بعض المعلقين والنقاد الرياضيين نســب مشــاهدة، من فيديوهات 
يهاجمــون فيها بعضهم بعضا، أو يخوضون حروبا تافهة، يســتخدمون 
فيها أكثر الألفاظ انحطاطا، وتجد هذه الشتائم هوى لدى البعض وتهجما 
من البعض الآخر. كما أن لاعب كرة قدم سابقا خلط بين الكرة والسياسة، 
وأدلــى برأي يهاجم فيه قرار منع التجمعــات، حتى لا تتضاعف إصابات 
كورونا، وهــي قرارات بناء علــى آراء متخصصين وأطبــاء وعلماء في 
العالم كله وليس في مصر، لكن اللاعب وهو ينتقد وزير الأوقاف غمز ولمز 
بتعليق عنصري وتافه  happy Easter، يكشــف عن جهل مركب، وادعاء 
بتدين شــكلي، لأنه حتى في مكة والمدينة كان قــرار منع العمرة، أحد أهم 
القرارات التي ساهمت في منع انتشار فيروس كورونا، ولحماية المسلمين 
من وباء مدمــر، ولا مجال فيها للمزايدة وادعاء العلــم والإيمان. الفكرة 
هنا هي الشــهرة أو البحث عنها مع الجهــل والادعاء، حيث يمكن للتريند 
أن يقتل صاحبه، أو غياب الحســاب في العالم الافتراضي يغري البعض 

بالادعاء والمزايدة أو تسويق الإثارة«.

الروتين
أما علاء عريبي في »الوفد« فيقول في مقاله: »سبق أن أشرت إلى مكالمة 
جرت بيني وبين عميد معهد الأورام  الدكتور حاتم أبوالقاســم، وعد فيها 
باختصار الإجراءات ورفــع الأعباء الروتينية عــن المريض، وأكد خلال 
المكالمة تكليفه المسؤول عن العلاج باختصار الإجراءات، كما وعد بصيانة 
دورات المياه الخاصة، بأكشــاك حقن الكيميائي . الدكتور أبوالقاسم وفى 
بالفعل بوعده، وكلف المســؤول، والأخير ألغى إجراء واحدا، وهو انتقال 
المريض من مبنى إلى آخر لكي يختم فواتيــر العلاج، فقد قام بنقل الختم 
إلى مبني العيــادات، ولم يقم بإلغــاء الإجراء، كما لم تقــم إدارة المعهد 
بصيانــة دورات المياه وتنظيفها وتطهيرها على مــدار اليوم، ونعتقد أن 
قذارة دورات المياه ســوف تكون البؤرة التي تنقــل المرض، خلال الأيام 
المقبلة. وبالنســبة للإجراءات التي تتجاوز العشــر مراحل، ما زالت كما 
هــي، وبيروقراطيتها في اعتمادها على العمــل اليدوي، حيث يتم انتقال 
الأوراق والملفــات من مكان لآخر، من خلال عامل أو موظف، ما يســتغرق 
فترات زمنيــة كبيرة، تحرم المريض من الحصول علــى جرعته في اليوم 
نفســه، ففي المرحلة الأولى: تقديم التذكرة للشــباك، الشباك يجمع عدة 
تذاكر وينقلها عبر موظف أو عامل إلى الأرشــيف، وهذه المرحلة تستغرق 
ساعة. المرحلة الثانية: الأرشيف يستغرق أكثر من ساعة، لكي يجهز ملف 
المريض، وينقل الملف عبر عامل لكونتر الطبيب، في الكونتر يتم تســجيل 
الملفات فــي دفتر وتنقل لحجرة الطبيب. المرحلة الثالثة الكشــف: طبيب 
واحد فقط لاستقبال مئات المرضى، بعدها تنقل الملفات من حجرة الطبيب 
إلى قســم آخر عبر عامل أو موظف، وتستغرق عملية النقل ساعة أو أكثر. 
المرحلة الرابعة: ينقل الملف بالروشــتة إلى قســم تقدير أســعار الأدوية 
والجرعة وتســجيلها في فواتير، وتستغرق نحو ساعة أو ساعتين، تنقل 
بعدها لكونتر يكلف المســؤول عنه المرضى بختــم فواتير العلاج، ثم ترد 
إليه، بعدها ينقــل الموظف الملفات للصيدلية لصرف الأدوية وتســتغرق 
عملية الصرف ســاعة. المرحلة الخامسة تجهيز الجرعات: ينقل الملف إلى 
قســم تجهيز الجرعات، في مبنى آخر، تســتغرق عملية النقل بين ساعة 
وساعتين. المرحلة السادســة: ينتظر المريض تجهيز جرعته، وتستغرق 
بين ساعة وســاعتين، بعدها ينقل عبر موظف إلى كشك لتسجيل الأدوية 
في دفتر. المرحلة الســابعة: تنقل الجرعة من كشــك التسجيل إلى كشك 
الحقن في نصف ســاعة. المرحلة الثامنة: ينتظر المريض أمام كشك الحقن 
حتى يخلو أحد المقاعد، ويدخل حســب دوره. المرحلة التاسعة: تستغرق 
عملية حقن الكيميائي بين ســاعة وخمس ساعات حسب الجرعة. المرحلة 
العاشــرة: خلال عملية الحقن يدخــل المريض دورة المياه بســبب كثرة 

المحاليل وشرب المياه، ويفاجأ بأنها أقرب إلى زريبة الحيوانات«.

الإفطار من الخوف
تابــع محمود خليل الكاتب فــي »الوطن«، حديثــا تلفزيونيا للدكتور 
يوســف زيدان، أفتى فيه بأنه لا صيــام ولا جماع وقت الوباء، مشــيراً 
بذلك إلى إباحة الإفطار خلال الشــهر الفضيل، ما دامت سحابات كورونا 
تتكاثف في سماء الديار المصرية أو غيرها من بلاد المسلمين. وعقب الكاتب 
قائلا: »بعده بعدة أيام خرج الدكتور ســعد الدين هلالي بفتوى قال فيها، 
إن الخوف مــن كورونا يبيح الإفطــار في رمضان، متعلــاً بأن الخوف 
مرض نفســي يصح أن يفطر المبتلى به، مثله مثل أي مرض عضوي، يحق 
لصاحبــه الإفطار. لعلك تعلم أن كلًا من زيدان وهلالي له باعه في مجاله. 
فالأول أديب مرموق وأستاذ فلسفة معروف. والثاني أستاذ فقه مقارن في 
جامعة الأزهر. ويتشارك الاثنان في النجومية التلفزيونية التي حظيا بها 
خلال الفترة الأخيرة. لكن ذلك أمر، والترخص في مسألة »إفطار رمضان« 
أمر آخر. ومع كامل احترامي لرأي الاثنــن، فإنني أتبنى رأياً ثالثاً، مداره 
ما تعلمناه زمان من أن إفطار المريض في رمضان أساســه فتوى يصدرها 
طبيب. الدكتور يوســف زيدان رجل أدب وفلسفة، وله آراء عديدة لامعة 
في المســائل المتصلة بالفكر الديني وقضايا الديــن والمجتمع وغير ذلك، 
لكن ذلك مبحث، وأمــر الفتوى في الدين، خصوصــاً عندما يتصل بركن 
من أركان الإســام، مبحث آخر. كما أنه ليس طبيباً يمتلك العلم والخبرة 
التخصصية التي تمكنــه من إصدار مثل هذه الفتوى. أما الدكتور ســعد 
الدين هلالي فشــأنه مختلف، فهو رجل متخصص في الفقه، وينبغي أن 
نســمع له ولغيره من المتخصصين في أمور الدين، لكن هذا أمر ومســألة 
تقريــر أن أمراضاً معينة ترخص لصاحبها الإفطار أمر آخر، لأنه هو الآخر 
ليــس طبيباً يســتطيع أن يقدر خطورة صيام صاحــب مرض معين على 
صحته أو حياته. الطبيب فقط هو من يقدر ذلك، وليس غيره، وحســابه 

عند الله«.

لهذا فلتصوموا
اهتــم الدكتور صلاح الغزالي حرب في »المصــري اليوم« بحث الناس 
علــى الصيام: »مع اقتراب شــهر الصــوم أود بداية أن أوضــح الفوائد 
الصحية التي تعود على الصائم، فهناك فائدة مؤكدة لكل من له استعداد 
لمرض الســكري، وهو ما نطلق عليه )ما قبل الســكري(، حيث أن الصيام 
يقلل من مقاومة الجســم للأنســولين، وبذلك يقلل من مستوي السكر في 
الدم. وثبت علميا أن الصيام يقلل من مؤشــرات وجــود التهابات مزمنة 
في الجســم، التي قد تؤدي إلى الكثير من الأمــراض، مثل أمراض القلب 
والجهــاز المناعي والأمــراض الخبيثة. كما يقلل الصيــام من ضغط الدم 
ونســبة الكوليســترول والدهون الثلاثية في الدم، ما يعود بالنفع على 
صحة القلب والشــرايين. وأثبتت التجارب المعملية على الحيوان وجود 
تأثير إيجابي للصيام في وظائف المخ، خاصة في حالات الزهايمر والشلل 
الرعــاش، وكذلك تأخير ظهــور علامات الشــيخوخة، ونحن في انتظار 
التأكد من هذا التأثير في الإنســان. كما يساعد الصيام في إنقاص الوزن 
وزيــادة هورمون النمو وقدرة العضلات. وهنا يثور الســؤال البديهى.. 
إذا كانــت هذه بعض فوائد الصيام، فلمــاذا لا نرى هذا الأثر في صيامنا؟ 
والإجابة، بكل وضوح وأسف، هي أننا نزعنا عنا، وبإرادتنا، كل مقومات 
الصيام الحقيقي الذي أمرنا به، فلم يتبــق لنا إلا الجوع والعطش، بفعل 
العادات والتقاليد السيئة التي تعودنا عليها عند الصيام وعند الإفطار«. 

رحيل
نعــى الدكتور مصطفى الفقي في »المصري اليــوم« رحيل مجموعة من 
الأســماء اللامعة ذهبوا في زحمة الانشــغال بكورونا ومن هؤلاء الكاتب 
عمرو عبد الســميع، الذي اشــاد به الفقي ورجل الأعمال منصور الجمال 
بالإضافة للطبيب عبد الحي مشــهور: »هو أستاذ أساتذة جراحة العظام 
في مصر، اقترن اسمه بجامعة طنطا في سنواتها الأولى، رئيسًا لها وراعيًا 
لاســمها الوليد، امتدت أبحاثــه الطبية إلى العصــر الفرعوني، وتوالت 
كتاباته الخصبة عبر السنين، فلم يكن أستاذًا في الطب فقط، ولكنه ضرب 
بسهم في الدراسات الإنسانية وربط بينها وبين معارفه الأكاديمية، فكان 
نموذجًا متفردًا، خصوصًا وأن العمر امتد به ليعاصر أجيالًا من أســاتذته 
وزملائه وتلاميذه، وقد سعى إليّ- رحمه الله - بتواضعه الشديد وأدبه 
الجم من خلال اتصالات هاتفية منتظمة عبر الســنوات الأخيرة، ليناقش 
مقالًا لي، أو يعلق على حادث جرى، أو يحدثني عن كتاب جديد له أو رؤية 
يتبناها أو فكرة طرأت على باله، وها هو عبد الحي مشــهور يرحل بعد أن 
جاوز التسعين بســنوات، تاركًا رصيدًا كبيرًا لدى تلاميذه ومرضاه وكل 

من نهل من علمه أو استمد من ثقافته«.

امتحانات أون لاين
لفــت محمد أمين فــي »المصري اليــوم« الانتباه إلــى أن: »الترتيبات 
في المنــازل الآن تجــري بتواصــل، لتوفير مدرســن مع الأبنــاء أثناء 
الامتحانات، خصوصــاً أنه »أون لاين«، فكيف نميــز الطالب المجتهد من 
الطالب الغشاش؟ تابع الكاتب: لاحظ أنك تمتحن في البيت ومعك الكتب، 
ومعك أشقاؤك الكبار والأب موجود والأم.. هتبقي »امتحانات بارتي« كل 
واحــد يدلي برأيه فيها، فهل نتعلم لكي نمتحن فقــط؟ أم نتعلم لكي نفهم 
شــيئاً في الحياة؟ وكيــف تتصرف وزارة التعليم في هــذه القضية؟ هل 
الأبحاث بالطريقة التي طلبتها الــوزارة كافية لاختبار الطلاب وقدراتهم 
على التفــوق؟ أم أنها اختبارات صورية لا معنى لها، وكان الأفضل اعتبار 
نتيجة التيرم الأول، هي نتيجة العام والسلام؟ خاصة أن الطلاب امتحنوا 
التيرم الأول في ظــروف طبيعية، قبل إصابة البــاد بفيروس كورونا؟ 
لقد جلســت بالصدفة مع ولي أمر كان يتباهي بأنه اشــترى الأبحاث من 
المدرس، وأنه قام ببحث آخر أيهما أفضل، سيقدمه لابنه ليحفظه، خاصة 
أنه من ورقتين فقط! وأخيراً: هل نحن نهتم بالشكل على حساب المضمون؟ 
أم أننا جادون فعلًا في تغيير طريقة التعليم للانتقال من الحفظ والتلقين 
إلى البحث والاســتقصاء؟ وكيف نواجه »امتحانــات بارتى« بإجراءات 

تربوية صارمة؟«.

الحكومة تخطط لالتهام كعكة النفط... والفقراء يحلمون بجني ثمار »أوبك«

تفاقم أزمة صحيفة »المصري اليوم« بسبب مقال صاحبها... والأطباء ينتصرون للصوم  في وجه كورونا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

جدل عنيف ساد صحف القاهرة أمس الأربعاء 22 إبريل/نيسان 
ووســائطها الإعلاميــة من فضائيــات ومواقع اتصــال اجتماعي، 
حــول إرســال مصر شــحنة مســاعدات طبيــة للولايــات المتحدة 
الأمريكية، التي باتت من أكثر البلــدان تعرضاً لتداعيات الفيروس 
المدمر.. بين فريقين أحدهما يمثل الســلطة وصوتها المسموع، رأى 
أن المســاعدات تؤكد أننا نتعامل بمنطــق الكبار، وأثنى ذلك الفريق 
الغالــب على موقف الحكومة، وشــدد أنصار ذلك التيــار على أنها 
تتعامــل مع القضية بمنطق التاريخ، الذي يشــير إلى أن مصر ظلت 
وأبداً دولة كبيرة. كما أن المســاعدات التي ترســل للخارج تظل في 
النهايــة رمزية لا تمثل في أي حال إنهاكاً لميزانية الدولة. فيما يرى 
معارضو االسلطة ومعظمهم باتوا يوجهون سهامهم للحكومة عبر 
منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأغلبية الفقيرة في حاجة 
ماســة لكل دعم، مستشهدين بالمثل الشــعبي »اللي يحتاجه البيت 

يحرم على الجامع«.
وشــهدت صحف القاهــرة أمس الأربعــاء يوماً ســاخناً، حيث 
أجرت لجنة الشــكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحقيقًا، 
على مدى أربع ســاعات مع مسؤولي جريدة »المصري اليوم«، فيما 
نشــرته الجريدة من خلال أحد مقــالات »نيوتن« بشــأن »مطلوب 
حاكــم لســيناء«. وحضــر التحقيــق صلاح ديــاب كاتــب المقال، 
والدكتور عبد المنعم ســعيد رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني 
للجريــدة، وعبد اللطيف المنــاوي رئيس التحريــر، وعقب التحقيق 

عقدت اللجنــة اجتماعا بكامل هيئتها لاســتعراض الموقف وإعداد 
التوصيــات، تمهيــدًا لإحالتها للمجلس لاتخاذ القرار المناســب في 
هذا الشــأن. وكشــف رئيس تحرير جريــدة »المصــري اليوم« عبد 
اللطيف المنــاوي، تفاصيل عمود »نيوتن« فــي الجريدة، معربًا عن 
تقديــره للحساســية التــي قوبل بها المقــال وبعــض المصطلحات 
التــي جاءت فيه، مشــيرًا إلــى أن الكاتب أوضح قصــده في مقال 
لاحق، وأن قول »حاكم ســيناء« قد لا يكون هو الاستخدام الأمثل. 
وأضاف المنــاوي خلال مداخلة هاتفية مــع الإعلامي عمرو أديب، 
أنــه يجــب أن نتخطى حدود الحساســية والغضب من اســتخدام 
بعــض التعبيرات للوصول إلــى مناطق تصل للتخويــن والعمالة، 

مؤكدًا على أننا في حاجة لأن نتوحد. 
من ناحية ثانية أمرت النيابة العامة بحجز المتهمة حنين حســام 
عبــد القــادر، الطالبة في جامعــة القاهــرة، وعرضها لاســتئناف 
التحقيق معها قريبا، بســبب ما نشرته في موقع الفيديوهات »تيك 
تــوك«. وواجهت النيابة، حنين، بما نســب إليها مــن اتهامات وما 
ضُبط بحوزتها، ومشــاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها. وأوضحت 
النيابة أنها ســتعلن عما أســفرت عنــه التحقيقات حــال انتهائها. 
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطالبة حنين حسام، 
وتم اتخــاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار عرضها على النيابة 
المختصة. وكان الدكتور محمد الخشــت رئيس جامعة القاهرة، قد 
قــرر إحالة حنين حســام الطالبة فــي كلية الآثار إلــى التحقيقات، 
في الجامعة لقيامها بســلوكيات تتنافي مــع الآداب العامة والقيم 

والتقاليد الجامعية.
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»لقد خرجت...
أنا أقل صرامة مع نفسي«

اليوميــات التــي نشــرتها »نيــو يوركــر« 
للكاتب البرتغالي غونسالو م. تافاريس تكاد 
تملأ كتابا صغيرا. هي ســطور متفرقة تحمل 
كل منهــا فكرة أو ملاحظة أو خاطرة. من بين 
مــا كتبه نقرأ: »الناس فــي الخارج يحرصون 
علــى التزام وســط الطريق« ثم، فــي خاطرة 
تتبع، يكتب: »وســط الطريق الذي يحاول ألا 
يلمس شــيئا«. ثم هناك حركة تُستنهض من 
الذاكرة، حركة شخص ما على الطريق، »مثل 
مدرّب كرة قــدم، لكن في وســط تراجيديا لا 

في وسط مباراة«. 
هي جمل متفرّقة تتألّف بالاستدعاء الحرّ، 
كما هــو ظاهر أعــاه، أو هي جمــل منفصلة 
إحداها عن الأخــرى بلا صلة بينها، ولا رابط 
كمثل الجملــة التالية: »بكونــك مريضا، أنت 
تهــدّد الدولــة«. ولأن هذه الســطور المتتابعة 
لا تلتزم نظاما كتابيا، يســتطيع تافاريس أن 
ينتقي فكرة صاغها كاتب مثل الياس كانيتي 
)هي »كلّ شــيء أتعلّمه أحوّلــه إلى خوف«( 
فيثبتهــا في يومياته ذاكرا اســم كاتبها. كما 
إنه، أحيانا، يخرج من الإلماح الشــعري إلى ما 
يشــبه الوصف القصصــي، كأن يكتب مثلا: 
»فــي مستشــفى دل مــار التقطــت الممرضــة 
هاتفهــا مــن جيبهــا، وطلبــت رقم ابــن رجل 
مريــضُ«، ثم في ســطر ثان يكمــل ذاك الذي 
يشبه السرد: »الطابق الرابع، غرفة 429«، ثم، 
في سطر أخير: »أجرت )الممرضة( الاتصال، 
رفعــت الهاتــف، وأدارتــه إلــى وجــه الرجل 

المريض«.
كان  المتتابعــة،  الصغيــرة  المشــاهد  تلــك 
يمكن أن تتألّف معا مــن دون أن يفصل بينها 
اســتقلال كل جملــة منها عن الأخــرى، كأن 
يكون ما في داخــل المزدوجات جملة واحدة 
متتابعــة. أما مــا أراده الكاتب فهــو أن تكون 
الخاطرة المســتقلة كافيــة لوحدهــا أولا ثم، 
بعــد أن يكتفــي القارئ مــن تأمّل شــعريّتها، 
يوصل الكاتــب فكرته بفكــرة تتلوها، طالعة 

من صلبها. 
من خــارج النظــم الكتابيــة التي يتســمى 
الكتّــاب تبعــا لاختلافاتها )شــاعر، روائي ، 
قاص، كاتب ســيناريو، إلــخ( كتب تافاريس 
نصوصــه لمجلــة »نيو يوركــر«. كثيــرون من 
الكتّــاب لجــأوا، فــي زمــن وبــاء الكورونا، 
إلــى هذا النــوع من الكتابــة. لكن مــا تميّز به 
تافاريس هو في ســعيه لأن يكون هذا النص 
الطويــل هــو كتابتُــه، كتابته ذاتهــا، لتوضع 
هذه اليوميات في مصــاف واحد مع رواياته 
وكتبه الســابقة التي ترجمت إلــى الكثير من 
اللغات، بينها العربية. ليست هذه النصوص 
أقل وجاهة من الكتابة، ولم تُســطّر في فترة 
اســتراحة كاتبهــا. صحيــح أن كتابتهــا لــم 
تســتغرق الوقت الطويل الذي تحتاجه كتابة 
الكتب عــادة، حيث أن الخاطــرات أو الأفكار 
التــي اســتدعت كتابتهــا تومض فــي الرأس 
ناجــزة تامــة الصياغة أو تــكاد، فيما تحتاج 
الروايــة مثلا إلى إيلاء اهتمــام مضنٍ بالبناء 
والتوازن بين العناصــر، التي ينبغي ألا يُغفل 
عنها من بداية الكتاب حتى آخره. كما ليست 
هي الشــعر الذي ينبغي أن تعــاد كتابته مرة 
بعد مرة مــن أجل أن يُصفّــى كنصّ متخلّص 

من أي شائبة.
فــي كل المجلات والصحــف نقرأ نصوصا 
لشــعراء كتبــت لزمــن كورونــا، وهــذا مــا 
يجعلها، حتــى في نظر كتابها أنفســهم، إلى 
جانــب الشــعر، أو هي الشــعر كُتــب بدرجة 
تركيز أقــلّ. وهذا ما يكتبه آخــرون كثيرون، 
حيــث تغــري الســهولة التي يبررهــا العيش 
فــي زمن الوبــاء، بأن تكــون الكتابــة متاحة 
لغيــر محترفيها. أقصد الكتابــة التي تتناول 
المشــاهدة واجتــراح الأفــكار والتأمــل الذي 
يتبعهمــا. مجلــة »نيويــورك تايمــز ريفيو أو 
بوكس«، جعلت من جميع مراسلي الصحيفة 
كتاّبا مشــاركين، فــي ما أطلقــت عليه عنوان 
»اليوميات«. في كل عدد جديد من هذه المجلة 
تضاف لائحة أســماء جديدة تضاف إلى من 
ســبقت مشــاركتهم في ما يمكن أن يشــكّل، 
لاحقا، سفرا جامعا ليوميات كتبت من جميع 
أنحــاء الأرض، كما لــو أنها مســابقة كونية 
تجري، لأول مــرة في التاريخ، حول موضوع 

راهن واحد.
أو  المجــات  فــي  ســواء  نقــرأ،  يــوم  كل 
التواصــل  وســائل  علــى  أو  الصحــف 
الاجتماعي، قصائد ونصوصا أتاح كتابتها، 
ونشــرها من ثم، الزمنُ المختلــف الذي نعفي 
أنفسنا فيه من الالتزام بالقوانين التي تثقلنا. 
إنه زمن محذوف، يمكن لنا أن نتكاســل فيه، 
أو أن نتحرّر، من تقديم الحساب على كسلنا. 
»تركت نفســي أخــرج، أنــا أقــلّ صرامة مع 
نفسي« كتب ليو تولستوي، وقد أعاد أحدهم 
الآن، هــو دوايــت غارنــر، نشــره مــن ضمن 
»يوميــات«، أو مــا يصلح أن يكــون يوميات، 
اســتقاها من روايــات ومجموعات شــعرية 
وكتب فلســفية. ربما يســعى غارنــر هذا إلى 
أن يســهّل علينا مشــقة القراءة ، لذلك اختار 
لنــا من كل كتاب الجملةَ التــي تمتعنا. لا أحد 
يحب أن يجهد نفســه ويرهقها في هذا الزمن 

الصعب الاحتمال، لا الكتاب ولا القرّاء. 

٭ روائي لبناني

مكان متواشج مع تجربة حياة في رواية »الصوت المخنوق«
   

ترصّد الروائي الســوري عبد المجيد محمد خلف في روايته، التي عنونها 
بـ»الصــوت المخنوق«، والتــي تقع في مئــة وإحدى وتســعين صفحة، من 
القطع المتوســط، والصــادرة عن دار الزمان للنشــر عــام 2019، والحائزة 
جائزة الشــارقة للإبــداع العربي، الدورة 14 عــام 2010، الواقع الاجتماعي 
المعــاش في مدينتــي عامودا وقامشــلي، وتمكّــن الراوي بخبرتــه الكبيرة 
في الســرد، مــن الوقف على الأحــداث، ونقلهــا، وكشــف تفاصيلها بلغة 

، سهلة وسلســة، بعيدا عن  ض لغمــو ا
فالعنوان يكشــف عن فهم 
النص إلى حدّ ما، ويشــير 
النفســية  الأزمــات  إلــى 
عامــة،  لشــخصياته 
والرئيســية بشكل خاص، 
 - )سالار  شخصيتي  مثل 

وشيراز(.

قضايا وهموم حياتية  

يعالج الكاتب في روايته 
قضيتــن أساســيتين مــن 
تعانيهــا  التــي  القضايــا 
الإنســانية، أولها مشــكلة 
الفقــر، التــي دفعــت بذلك 
قرية  ابن  )ســالار(  الشاب 
أن  إلــى  جمــــــو(،  )هــرم 
للعمـــــل  الســفر  يقــــرر 
فــي بــــاد الغربــة؛ وهــو 
فــي مقتبــل العمــر، بعد أن 
اســتحوذ على حبّ )آهين( 
ابنة )شيركو أفندي(؛ وهي 
فتاة رائعة الجــــــمال، ذات 
الســـبعة عشـــر ربيعــا من 

عمرها.
إذ أنــه؛ وفي كل مــرة كـــــــان يلتقي فيها 

بمحبـــــوبته، كان قلبه يعتصر ألمـــــا وتخنـــــقه الأوجاع، 
يعانـــــيان الرهبة من أن يراهــــــما والدهــا الذي لن يتوانـــــى عن قتل 

حبيــــبها، الــــذي لــــــــم يوافــــق عــــلى مصاهــــرته بســـبب ضيق ذات 
الــــيد: »طلبــت يدها مرارا وتكــرارا، لكن والدها رفـــــض تزويجــي إيّاها، 

لفقـــري، وقلة ذات يدي، لقد أحببتها كثيرا«.
بعد ذلك الرفض الجازم، قرر الســفر بعــد أن تواعدا على بقائهما أوفياء 
لحبهما الكبير ذاك، وأكد لها بأن سفره هو لأجلها بعد أوصدت كل الدروب 
فــي وجهه، وأيقن أن الســفر هــو الدواء الوحيــد لحالهمــا ذاك: »لن أطيل 

الغياب، ســأعود في أقرب فرصة، فالسفر ليس إلا وسيلة للحصول عليك، 
أنا ذاهب كي أحسّن أوضاعي، وسأعود بأقرب وقت ممكن«.

المعضلــة الأولى تــدور أحداثها وتتمحــور حول ما يعانيه الإنســان من 
ضغوطــات اجتماعية، وقرار الســفر والهجرة بســبب الأوضاع المعيشــية 
القاســية، وبعد عناء الرحلة الشــاقة يحالفه الحظ بالحصول على فرصة 

العمل، فتتحسن أوضاعه، وبعد مضي فترة ست سنوات يقرر العودة.
»لا بــدّ أن أعــود لأداوي نفســي من ذلك الــداء الذي يعذبنــي كثيرا، داء 
الحقد، البعد، الغربة، وأتخلص منه إلى الأبد«. ما إن دخل 
القريــة حتى عــاد ألم الجــراح، وتألــم كثيرا 
للرجــوع إليها، فخبــر وفاة آهين مــزق قلبه 
المضنــى، بعــد أن زوجها والدهــا من خاطب 
كانــت أحوالــه جيــدة، لتموت بســبب ولادة 
عســيرة بعد مرور أربع ســنوات من زواجها. 
»بكيت حتــى ارتوى تراب القبــر من دموعي، 
نســيت نفسي أين أقف، نســيت الوجود كله 

من حولي«.
فيقــرر ســالار بعدهــا العــودة إلــى غربته 
في ألمانيــا »أدرت ظهــري للريح مــرة أخرى، 
وأســدلت ســتائر الحــزن، يكفيني مــا رأيت، 
ســأغادر هذه القرية التي تطاردني بأشباحها 

وأعود إلى ألمانيا«.

معضلة التطرّف في الدين

المعضلة الثانية التــي يعالجها الكاتب تدور 
في منزل صغيــر جدا، تســكنه عائلة )صوفي 
عبــد الله( في مدينة قامشــلي، الذي أجبر على 
مغادرة قريتــه )بريفا(، بعــد أن ارتكب جريمة 
قتل بسبب مشــاحنات وخلافات حول الأرض 
والحصــص الإرثيــة لجدهــم، عبثا حــاول مع 
أبناء عمه تجنب وقــوع تلك الجريمة. »كفانا ما 
لقينــاه من بعضنا، وآن لنا أن نســتريح من هذه 
المصائــب، نحن أولاد عم، أقنعوا أباكم كي يكفّ 
عن إثارة المشــاكل«. كان صوفــي عبد الله يعمل 
في التهريب، إلا أنه قرر بعد الســكن في القامشلي أن 
يترك عمل التهريــب، ليتوب ويتفرغ للعبادة، وتربية أطفاله 
على ذاك النحو. لم تمض ســوى ســنتين حتى ســارت أمــور الصوفي على 
مــا يرام في مــا بعد، أصبح يعمل في ســوق الخضراوات، بعد أن توســط 
وجهاء العشــائر بينهم وبين أبنــاء عمومتهم وعادت الأمــور إلى مجراها. 
كان متشــددا على أبنائه الأربعة، لم يكن يغفر لهم أي خطأ في تعاليم الدين 

والوضوء.

»فــي إحدى المــرات وحــن كان البرد شــديدا، 
لاحظ أن ابنه الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات 
آنذاك، لم يتوضأ بشــكل جيد، قام بضربه بشــدة 

وأشــبعه ضربا في ذلك الليل الشــتائي القارس«. منع كل شــيء عن هؤلاء 
الأطفال، عاشــوا عمرهم في شــقاء بســبب جبروت والدهــم، الذي قضى 
حياتــه هو الآخر بين كر وفر، ســعي متواصل، وعبادة دائمــة لا نهاية لها. 
كانت نتيجة قســوته تلك، طلاق ابنته عائشــة، أمــا )آراس( الابن الصغير 
فقد أصيب بانفصام الشــخصية، بعد أن كانت التوقعات أن يمتثل للشفاء 
بعد أن أصر معلمه في العمل، على أخذه إلى طبيب نفســاني، ولكن بســبب 
عدم اهتمام الأهل لوضعه ورعايته، كانت نهايته الموت في الشــارع. »مرت 
عليه الأيام شديدة في ذلك الشارع، برد، مطر وحرارة لاهبة، وهو لا يلتحف 
إلا المطر وضوء الشــمس، ســاءت صحتــه كثيرا، وفي صبيحــة أحد الأيام 
نعــت المدينة أبناءها، نفســها، بفقــد ابنها«. بقي الابن الأكبــر )آزاد( يحذو 
حــذو والده، أما شــيراز فهو الوحيد الذي تمكن من أن يتخلص من ســطوة 
والده. »ثم جاء يوم قرر فيه ترك الصلاة، وضرب تعاليم الدين الذي كرّههم 

والدهم فيه، عرض الحائط«. 
 اســتطاع الروائــي عبد المجيد محمــد خلف إظهار حقيقــة نتائج التزمت 
الديني، والانعكاس السلبي لذلك؛ من خلال تركيزه على شخصية الصوفي 
عبــد الله الذي فرض الدين علــى أولاده عن طريق الرهبــة والخوف، وذلك 

بلغة بسيطة وسهلة وقريبة من الواقع.  

رواية المكان

الروايــة معبّــرة تحمل فــي طياتها مشــكلتين تعانيهما الإنســانية، على 
الرغــم من أنهما مســتقلتان، إلا أنه يربط بينهما خوف، قلــق، ألم، حرمان، 
همــوم حياتية، وعــذاب الصراع الداخلي الذي يعيشــه الإنســان؛ فجاءت 
شــيقة، وذات خاتمة منطقية دفعت إليها، وتنبــأ بها تطوّر الأحداث دراميا، 
فكانــت مؤلمة بتلاشــي الأحلام، واندثارهــا، ليضيع الصوت فــي الهاوية، 
ويبقــى مخنوقاً، كما أشــار إليه فــي عنوان الروايــة، ولا يتمكن من إيصاله 
إلى الآخرين، الذين بقوا في عالم آخر، وبعيدين عن ســماعه، لفهم مضمون 
الرســالة، التــي أراد الكاتــب أن ينقلهــا لهــم، بطابع تراجيدي ومأســاويّ 
عكســته أحداث الرواية، وتجلياتها عبر محطات ومواقف حاولت أن تقرّب 
مشــاهد الحياة التي عاشــها أبطال هذه الرواية، لتكتمل تلك المشــاهد في 
الروايــة، وتتواصل من خلال العلائــق الدائرة بين البشــر زمانيا ومكانيا، 
ويبقــى المكان في النهايــة هو المعبر الأول والأخير لهــا، فالرواية هي رواية 
المــكان، المــكان الذي يتســع ليشــمل فضــاء رحبــا، تجلى من خــال رحلة 
أبطالها في دروبها، وســعيهم وراء فردوسهم المفقود، فلا تحدوهم حدود 
الزمن، ومعالم الجغرافيا، لأنها تتســع باتساع الأفق المفتوح أمامهم لكافة 

الاحتمالات.

٭ روائية من سوريا

»همسات القمر« للشاعرة اللبنانية فاطمة منصور 

مغامرة الرومانتيكية في أفقها الجمالي
	

هل يتوجه الشــعر الحر بعد عقدين من القرن الواحد 
والعشرين إلى رومانســية من نوع جديد؟ هل أفق كتابة 
الشــعر تتشــكل بحيث تتخذ منحى يخفف من تحولات 
الواقعية ثم الرمزية ثم الســيريالية ثــم التجريبية، مما 
غلف الشــعر بطابع المأزق الوجــودي الثقافي، لتتجاوز 
الشــعرية المعاصرة أفق الفانتازيا التي غلبت على شعر 
نهاية الألفية الماضية، وبدايــات الألفية الجديدة، لنعود 
من جديد أمام رومانســية بنكهة خاصــة؟ هل كان حلما 
ثقيل الوطأة تغريد الشعر لفترة بعيداً عن العلاقة الأبدية 
بــن الرجل والمرأة؟ وهــل مهما تطورت فكرة النســوية 
والاهتمــام بقضايا المــرأة واعتبار أنهــا يمكن أن تعيش 
حياتهــا بمعزل أو بمنــأى عن الرجل، فتصور النســوية 
في منعطفها الأقصــى الرجل لاحقاً وتابعــاً للمرأة، كرد 
فعل نقيض الهيمنة الذكورية التــي ترى المرأة عالة على 
الرجل، وبدلًا من هذا وذاك، تعود الرومانسية كهدنة بين 
شــقي العنصر البشــري، لتؤكد على أن ما يستمر بينهما 
هو مشــاعر الحب والألفة وتبقى لوعــة الحب وعذاباته 
ومشــاعره المتناقضــة هــي المهيمنة على علاقــة الرجل 
بالمرأة؟ وماذا عن النظر للكون وللحياة بعيون الشاعرة 
العاشــقة؟ إلى أي مدى تذهب فاطمة منصور في ديوانها 

»همسات القمر« لأفق المغامرة الجمالية؟ 

قطاف الحب

»قطاف الحب
زهرة النارنج

الحب الذي حصد قمرين واشتهاء
كلها تذوب على أطراف الحديث

.............
قد تتلامس 

خواطرنا 
عند ذلك

وعند اقتراب موج الظنون
وقد ترحل هامسة بالغياب

يا أيها الهائج بذكريات كسيحة
مدد أرجل المسافات
قد يلمحك العشاق

وأنت تصف نهداً غارقا بالشهوة
أو بتولًا تحمر وجنتاها
بلمسة خاطرة مسافرة

انا فاطمة ساحلك القصي
وانت موج تائه

حط رحل الاماسي
قرب مدفأة العتاب

ودعنا نكحل المسافات
بقبلٍ شاردة«

تمثل هذه القصيدة المرتكزَ الأساســيَ للرؤية المهيمنة 
على الديوان، وهي الرؤية المتقوقعة بين الرغبة في الحب 
واستشــعار الأســى عليه في الوقت ذاتــه، ومن ثم يتم 
التلاعب بالصور وتقديم الدفقة الشعورية على نحو ينفذُ 
إلى المتلقي بشــكل يجعله يطرح ذاته وأوجاعه، ونلمس 
هنا إحدى الخصائص التي صارت من مسلّمَاتِ الشعرية 
الحديثة، ألا وهي اســتعارة خصائص الأجناس الأدبية 
بالنمط السردي،  الشــعري  الشكل  المغايرة، فيســتعين 
فكأننا نبدأ المشــهد بشــيء خرافي هــو »قطاف الحب« 
ثم يبدأ المشــهد بإيضــاح هذا الغامــض ويقربه لنعرف 
أنه يشــبه زهور النارنج في زهوها الأبيــض وتيجانها 

الصفراء، وبعدمــا تعطي للمفهوم المعنــوي معنى قريباً 
مادياً، يذهب في الغموض مرة أخرى، فيتم تشبيه زهور 
النارنج بالحب الذي اكتمل بحصاد إنســانيِن كل إنسان 
منهم كالقمــر، وهما في حصادهما ممتلئانِ اشــتهاءً، ولا 
شــيء يصلح بعدها لإكمــال تصاعد المشــهد حول ذلك 
المتخيل الأســطوري لقطــاف الحب؛ فيتــم اللجوء إلى 
الإسكات مرتين، مرة بالذوبان عند أطراف الحديث، ومرة 
بالنقــاط الفاصلة التي توحي أن ثمة فعلًا ما أو شــيئاً ما 
مختفياً لم تتحدث عنه الشــاعرة، تاركة للمخيلة رسمه 

وتوظيفه كيفما يشاء القارئ.
تبدأ بعد ذلك عملية المراوغة في خلخلة المفهوم المتكون 
من رسم صورة باقتراب العاشــقين، وتوحي بأن قطاف 
الحب هو اجتمــاع المحبوب مع حبيبه، لكــن خلخلة هذا 
المفهوم توحي بــأن اللقاء إنما كان في المخيلة وليس على 
أرض الواقع، وبعدما غرقنا في قطاف الحب، نكتشف أننا 
نبتعدُ عنه، وأن هناك مسافات بعيدة تحول دون إمكانية 
تحققه، وتستخدم الشاعرة تعبير »مدد أرجل المسافات«، 
لتوحي بمدى الابتعاد بين العاشــقة ومعشوقها، وتصبح 
الذكريات »كســيحةً«، كنايةً عن عدم القدرة على تحقيق 
أيــة فاعلية في إمــداد المتذكــر بالتلطف، ومــن ثم تبدأ 
باجترار حالة من البتولية الأولى، ومن وسط هذا التأكيد 
على البعد والفراغ، لا تبدو شاعرتنا بوصفها منكسرة أو 

متأســيةً على هذا البعد، بل هي على يقين من أن من ابتعَدَ 
هو من خســر، فهي تبدو كمركز – Logos - للاستقرار، 
وإذا ما ســحبنا الصورة من الشاعرة إلى المرأة عامةً فإن 
رمزيتها هنا تمثل المرفأ والحنــان، وهي من يتوجب على 

الرجل أن يعود إليها، وليس العكس.
بل النقيض تماماً لدى الرجــل، فهو يبدو كمن يتخبط 
في ذاتــه كالموج التائه، قد يضرب ســواحل عديدة، لكن 
ساحله الوحيد الذي يستقر عليه هو مرفأ الشاعرة، وما 
بين الصــورة التي بدأنا منها في اقتراب العاشــقين معا، 
نبحر في مقدار التأســي والحســرة علــى الصورة التي 
تتكاتف في تصوير مقدار اســتحالة تحقق اللقاء، فبحكم 
ما رسمته من مشهدية ختامية، لا الموج يكف عن التلاطم، 
ولا الساحل يســتطيع أن يحضن الموج الذي ما إن يلمس 

طرف الساحل حتى يغادره سريعاً، ويصبح الحلم كاملًا 
قبلة شريدة، قد تستطيع أن تُهدئ من زخم اشتياق هائل، 
نلمــس هنا كيف يتــم الانتقال في مســتويات الصورة، 
لتصبح رسماً لمشــهديةٍ ســينمائيةٍ يتمُ التقريبُ والبعدُ 
بداخلها كمن يمســك كاميرا ويســتطيع أن يقرب أو يبعد 
الزاوية من زخم المشاعر بحســب الهدف المرسوم مسبقاً 
للصورة، لكــي تعبر عن حدٍ أقصى من الحنين والشــوق 

وعدم الأمل في اللقاء مع كامل الاشتياق له.

ضد الهامش

وتمثل القصيدة الُمتناولة طريقةَ رســمِ الصورة وطرح 
مســتويات التأويل في مجمل ديوان »همســات القمر«، 
ومن بــن قصائد الديــوان البالغ عددهــا )55( قصيدة، 
تتدرج المشاعر التي يقوم أغلبها على فكرة التذكر، وفكرة 
تلمس الســبل إلى الوصول للحبيب ولــو حتى برائحة 
عطره في مكان ما، أو ببقايا حــوار أو حديث، ويتم مزج 
الصورة بمزيج يجمع بين تقليدية الموضوعات المعتادة في 
الحب، والتي تــدور غالباً حول الفراق واللهفة والأمل في 
الاطمئنان على المحبوب أو في التواصل معه، وفي الوقت 
ذاته يتم التعبير عن هذه الأغراض التي يبدو أنها أغراضٌ 
خالدةٌ في مجالِ العشق والهوى، يتم التعبير عنها بكامل 

دمــج المعطيــات العصرية، فالجســر مثلًا يتحــول إلى 
اســتعارة مكنية، وطوال الوقت يتم طرح المرأة بوصفها 
مركزاً وليست هامشــاً، حتى أن الشاعرة تقول عن ذاتها 

– وهو في اعتقادي قولٌ رمزيٌّ يتمثّل المرأة عامةً– تقول:
فأنا الاسطورة

أمشي على الغيم
وأمنح الارض
شهوة الربيع.

عشقتك
عشقتك 

وردا 
وعطورا

عشقتك شفة 
تنضح خمرا يسكرني 

ثغرا يتأوه جذلاناً
بعشق 
قدسي

بالقبل تتغاوى 
فوق شفاه 

وردية
وانامل تعزف 

يومياً ألحاناً للحبِ على أوتار أثيرٍ
وإيقاعِ تراتيل يؤديها العاشق

في محراب إله الحب 
ونلاحظ تكرار العنونة في أول ســطر شــعري، وهي 
خاصيــة متكررة في مجمل قصائد الديــوان، بيد أن هذه 
القصيــدة تعد تتمة للرؤيــة المهيمنة علــى الديوان، في 
محاولــة نقل المركزيــة التعبيرية من الرجــل إلى المرأة، 
وفي محاولة تقديم نوع من النسوية الجديدة، التي تقوم 
على التواصل مع الرجل وليــس النقيض والضدية معه، 
لكنه تواصــل يحافظ هذه المرة على كامــل حقوق المرأة، 
بمــا في ذلك حقها في التغزل، فعلــى امتداد ميراث الغزل 
في الشــعرية العربية، قليلة تلك القصائــد التي تغزلت 
في رجلٍ من قِبلِ امرأة، وبهــذه الكيفية، التي يتم تحويل 
الرجل فيها إلى جسد، تماماً، مثلما حول الرجل المرأة إلى 
جســد من قبل، وبعد الانتقال من المعطى المعنوي ـ الورد 
والعطور ـ التي عهدناهمــا دائماً أوصافاً من الرجل تجاه 
الأنثى، هذه المرة يتم وصف الرجل بهما، بإسقاط المفاهيم 
ذاتها التي أعجبت الرجل في الأنثى عبر ميراث الشعرية 
العربية – وربما الشــعرية العالمية – على الرجل، لتصير 
هي ذاتها الأوصافَ التي يصفُ بِها كلُ عاشــقٍ معشوقَهُ، 
سواء كان هذا العاشق رجلا يصف امرأة، أو امرأة تصف 

رجلا.

أساطير العشق

تقيم الشــاعرة حالةً من حــالات الفانتازيا التي تنقل 
مشاعر الحب من العالم المعاش إلى عالم الخيال الصرف، 
اليونان والرومان،  القديمة لدى  إلى العودة للأســاطير 
فتســتحضر كيوبيــد آلهة الحــب، وتجعل من عشــقها 
وعاشقها مبتهلين في محراب الحب، وفي وسط هذا التبتل 
يتم ابتكار لغةٍ خاصة بأهل العشق، لغة حروفها من نور، 
وبعدما يتم استلهام وتمثل الحب وحالة العشق بوصفها 
ممثلة للعالم كله، يتم اختزال هذا العالم في تغريد بلابل 
علــى النافذة، بهــذه الكيفية التي تشــبه تصوير العالم 
ووضعه في كف اليد، أو التلميح بشكلٍ كبير إلى مقدار ما 
في الوجدان والمشــاعر والانفعالات الإنسانية من خصبٍ 
وغنى، فبداخل كل إنســان عوالم ضخمــة، لا ينتبه إليها 
الآخــرون الذين ينظــرون لبعضهم البعــض عبر نوافذِ 
البصر، اســتطاعت الشــاعرة تجاوزها بطريقةٍ متفردةٍ 
من التصوير، وقدرةٍ على تقديم رومانسية جديدة، يمكن 
وسمها بأنها رومانســيةٌ عصريةٌ وإن تقاطعت مع التراث 

في عناصره، فقد تميزت عنه بتوظيفها.
 

٭ شاعر مصري 

حمزة قناوي٭
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ثقـافـةثقـافـة

الوثائقي المغربي »صمت الزنازين«

نساء مقهورات وحقائق تأتي من خارج الأسوار
برلين: إدريس الجاي

يحمــل آخر أفــام ثلاثية المخــرج والإعلامي 
المغربــي محمــد نبيل اســم »صمــت الزنازين« 
غير أن هــذا الصمت ليس هــو الأداة التعبيرية 
الســينمائية الوحيدة التــي اعتمدها المخرج في 
رصد صورة عالم ما خلف الأسوار، بل إنه يجعل 
هــذه الزنازين تتحدث لغة عينية، يدعها تســفر 
من وراء جدران الســجن عن ملامح الوجه الآخر 
للمجتمع النســائي المغربي، بأسلوب فني يعتمد 
الصورة لغة خطاب مباشــر، يفتح نافذة رحبة، 
رغم قتامتها وقضبانها الحائلة، بين حلم الحرية 
الخارجي وتأكيــد حكم القيد الداخلي، كوة يطل 
من خلالها المشاهد على فضاء مسيج بالسكوت 

ومطلسم بصمت رهيب.
»صمت الزنازين« يُعد الجــزء الثاني لفيلم 
محمــد نبيل الوثائقــي »جواهرالحزن«، الذي 
ســجّل فيه وضع أمهات عازبــات ومعاناتهن 
في ظل شرط اجتماعي هش، أو هو على الأقل 
الزنازين«  »صمــت  في  فالســجن  له.  امتداد 
إحالة إلى مصيــر حياة نســاء ضائعات في 
الشــريحة  داخل  الذكورية،  الهيمنــة  دوامة 
السفلى من السلم الاجتماعي المغربي. ونجد 
اهتمام نبيــل بالحياة الأنثويــة حاضرا في 
كتاباتــه الأدبية والإعلامية، وبشــكل جلي 
في ثلاثيتــه الســينمائية الوثائقية ابتداء 
من »أحلام النســاء«، الــذي يرصد تجربة 
فــي حياة ثلاث نســاء برلينيــات، ينتمين 
إلى شــرائح اجتماعية، ووظائف مجتمعية 
مختلفة، يسائل منظورهن الذاتي من خلال 

التحولات الخاصة الروحية والأسرية في علاقتها 
مــع تحــولات المجتمع الألمانــي، بعــد اعتناقهن 

الإسلام.

ودعوا آمالكم

»أردت أن أصور فيلما عن المرأة في الســجون 
المغربية، انتظرت عامين حتى أحصل على تصريح 
بالتصوير لستة أيام فقط. لكن عندما وصلت إلى 
السجن شــعرت وكأنني في فيلم«. بهذه المقولة 
يستهل فيلم »صمت الزنازين«، فالافتتاحية ذاتها 
توحي بالمغامرة السينمائية، والتحدي الذي أصر 
محمد نبيــل على أن يمخر عباب بحر من الانتظار 
والقرع على الأبــواب البيروقراطية، ليصبح هو 
الآخر سجين موافقة إدارية تمنحه تصريحاً. هنا 
تأتي يوميات ترزح تحت ثقل القســوة، الانتظار 
المميــت، الأمل المعلق بين شــفتي القــدر، مطرقة 

القاضي أو عفو الملك.
»صمت الزنازين« ظاهره صمت وباطنه حديث 

حديث  منزلة  منزلتــن،  بين  الصامتــة  الزنازين 
صامت تمثله المقابلات التي أجراها مخرج الفيلم، 
مع ســجينات داخل الزنازين، اللاتي بدون مثل 
أشــباح وأصوات أجداث بدون وجوه، يتحدثن 
حديث الخائف من سجانات وسجانين، الذين هم 
أنفسهم لا ينطقون بشيء طوال الفيلم، ينظرون، 
الأقفال.  يوصــدون  الأبواب  يغلقــون  يفتحون، 
هؤلاء  فصمــت 

يفشــي 
كل نيــة مبيتة، كل قــول مكتوم. أما الســجينات 
فيتحدثن عن المعاناة الذاتية، أو الشعور بالذنب، 
واســتجداء العفو، الأمل الوحيد فيــه هو الملك. 
يتحدثن عن الكتابة كملجأ لكســر العزلة، يقرأن 
باللغتين العربية والفرنسية ما كتبنه عن المعاناة 
الذاتية والشوق إلى الحرية، إلى الحياة الأسرية. 
إنها أحاديث، على الرغم من دراميتها، تكشف عن 
الخوف، فيبقى حديثهن يدور حول مجال ذواتهن 
فقط، ولا يعكس غير الرضــى المصطنع عما يدور 
داخل أسوار الســجن، ولا يتخطى الخطوط التي 

رسمت لهن قبل ولوج حلبة المقابلة السينمائية. 
منزلة أخــرى تتحدث فيها أصــوات مرتفعة، 
تمثلهــا أخريات من خــارج المعتقــل، يُقيّمن في 
المقابلــة تجربــة الجحيم التــي عشــنها داخل 
ســجون )الإصــاح( المغربية. ثلاث نســاء من 
فــاس والدارالبيضــاء، يتحدثــن عن الفســاد 
المتفشي داخل السجن، عن انعدام أدنى الشروط 
الإنســانية، عــن العفونة والتعذيب الجســدي 

والنفســي، الارتشــاء، الاغتصاب، عن الجنون 
وعن التجــارة، واللائحة طويلــة لمثل هذا داخل 
الطبقية  الفوارق  عن  يتحدثن  المغربية.  السجون 
في معاملة الســجانات للســجينات، عن التمييز 
الصارخ في المعاملة، بين الذيــن يملكون والذين 
لا يملكون، عن تأليف مشاهد مسرحية عند زيارة 
الملك للســجن، وكيف حصلن على الأغطية التي 
تحتاج الواحــدة منهن في حالــة الضرورة إلى 
شهر، على الأقل، للحصول على واحدة منها، 
الأكل البــاذخ حتى الجمبــري حصلن عليه، 
على مســاحيق التجميل وكل ما يشتهين وفي 
خلفية هذا الســخاء المفاجئ تهديد بالجلد أو 
الحبس الانفرادي، إن فتحت إحداهن موضوع 
المعاناة الداخلية، وحياة السجن الرهيبة، أمام 

الملك أو أعوانه ولو بكلمة واحدة. 

سجانون وسجناء

»صمت الزنازيــن« لا يروم أن يكــون فيلما 
يستجدي شفقة المشاهد على هؤلاء السجينات، 
بل إشــراكه فــي واقع عنيف وقصــص عذابات 
هؤلاء النســاء داخل السجن أو خارجه. وجعله 
جــزءا من هــذه التجربة القاســية، التي طبعت 
حياتهن إلى الأبد وبصمــت على جبينهن وجبين 
نســلهن وشــم العار، فثلاثة شــهور في سجن 
النساء كافية لتمحو دور وقيمة المرأة من المجتمع 
)الصالح( وتضع أمامها متاريس من العراقيل في 
مجالات العمــل والحياة. كذلــك لا يقتصر محمد 
نبيل في فيلمــه على إعطاء الكلمة للســجينات، 
بل حتى لسجان متقاعد، يرصد في مذكراته التي 
كتبهــا هذه المرحلة، تجربته الذاتية في الســجن 
وتجربة زملائه القدامى والجدد، وكيف يشعرون 
هم أيضا داخل الســجن، رغــم زهوهم بهندامهم 

الأنيق، بأنهم سجناء في الوقت نفسه.

اعتقال المؤنث

يأتــي الفيلــم بنوع مــن المفارقة فــي النظرة 
الخارجية والداخلية للســجن، بين نظرة نســاء 
عاديات من الشــريحة البســيطة فــي المجتمع. 
نســاء ذوي مطالب بســيطة العمل وعيش حياة 
كباقي النساء. ونســاء في مركز السلطة والقرار 
مثل طبيبة النســاء، مديرة السجن ومساعداتها، 
اللاتي يعطين الانطباع بأن علاقاتهن بالسجينات 
والانســجام  التفاهم  علــى  مبنيــة  علاقــة  هي 
والاستماع إلى الأخريات، وأن القضايا التي يمكن 
أن تواجه الســجينات في هــذا الفضاء هي ككل 
مشــكلات الحياة العامة للمرأة خارج الســجن، 
أكثرهن في حاجة للاســتماع فقط؟ كما يأتي دور 

المثقفة في علاقتها بالسجن، حيث تتحدث الكاتبة 
المغربية والناشــطة الحقوقية فاطنــة البيه، عن 
قدرة المرأة على التحمل والمقاومة داخل الســجن 
وخارجــه وعن التحولات الســلبية التي عرفتها 
مؤسســة الســجن المغربي، فمن خلال تجربتها 
كســجينة سياســية لخمس ســنوات في مرحلة 
سنوات الرصاص ـ السبعينيات من القرن الماضي 
ـ التي سجلتها في كتابها »حديث العتمة«، ولاحقا 
مع زوجها يوســف مداد في »أطلسيات«، تتحدث 
عن المــرأة والفضاء داخــل الســجن، لأن المرأة 
تعرف القيد خارج الســجن، فهي إذن لها القدرة 
على خلق مجالهــا الذاتي الحــر، وربط علاقاته 
بالعالــم، من خــال القراءة وتوظيــف الأدوات 
الحديثة والاهتمام بالذات، كامرأة وعدم إهمالها، 
إن توفر لها مناخ صحي داخل السجن. كما تدعو 
البيه إلى خلق ظروف صحية وإنســانية للمرأة 
داخل الســجون قائلة: »إن المرأة تعطي الحياة، 
وأنت حين تضع المرأة فــي الزنزانة فأنت تحبس 
الحياة. الســجن وحشة، السجن جنون بالنسبة 
للمــرأة، حين تضعها في هذا المجــال تضيف إليها 
طوقا جديدا. هذه كلها بالنسبة لي أشكال لاعتقال 

المؤنث«.

السجن

اعتمد محمد نبيل في فيلمه على الصورة كلغة 
عينيــة عنيفة تنقل مــن خلال تجريدها قســوة 
للســجون.  الداخلي  اليومــي  الفضــاء  ومرارة 
فالمشاهد الخالية من الحوارات، أو لقطات الحركة 
المصحوبة بموســيقى، ترافق المشهد فقط، مؤثرة 
جدا في بعده الدرامي، تعطي الإحســاس بركود 
الزمــن ورتابته، وثقل عجلة الحياة. كما أن تكرار 
التركيز علــى مجــال اللقطة القريبــة التي تملأ 
الشاشــة، كالأبواب الحديدية، النوافذ بقضبانها 
السميكة  الأبواب  كواة  الثقيلة،  الأقفال  السميكة، 
الأخضر  الجامــدة،  الألوان  الســجينات،  لغرف 
القــاتم، يزج بالعين  الباهت والرمادي  والأبيض 
في مناخ يتضاعــف فيه الشــعور بضيق الأفق، 
وتقزم الممكن، أمام ضخامة المستحيل في المعتقل. 
فالأسلوب المتعمد في الفيلم، فتح مجال المقابلة مع 
السجينات، عبر كوة باب الغرفة، يعمق الشعور 
بالسجن داخل سجن تتحدث فيه السجينات من 
وراء القضبان، ولا تفتح الصــورة الفضاء الحر 

الواسع إلا مع النساء اللاتي فارقن هذا الحجيم. 
»صمت الزنازين« لا ينهج أسلوب إعادة إنتاج 
الواقع أو تغريبه، بقدر ما يعمل على خلق فسحة 
مثقلة بالأســئلة الصعبة والمتأنية حول مجال ظل 
ســرياً، مســكوتا عنه في حياة المجتمع المغربي .. 

سجن النساء.

تأثير الأدب في الفكر
»يعد الأدب وثيقــة إضافية في تاريخ الفكر والفلســفة، فالتأريخ للأدب يبين لنا 
أنه كان ملازما للفكر في مســيرته التاريخية«. )أي علاقة بين الفكر والفلسفة، مجلة 

»آفاق عربية« 1998(.
ليس مــن الصعب علينا أن نبين العلاقــة الوثيقة بــن الأدب والفكر، فإذا كانت 
المدرسة الشكلانية الروســية، تصر على أن الأدب هو مجموع التقنيات الأسلوبية، 
فــإن هناك الكثير من المــدارس والمذاهب والنظريات النقدية التــي أثبتت أن الأدب 
يتحقق من خلال الفن الأدبي الرفيع، والمضمون الإنســاني العميق، الذي يقارب كل 
موضوعات الحياة الإنســانية التي يعالجها الفكر بمشــرط اللغة، والأدوات الفنية 

العالية المتعددة لتحقيق التأثر الواضح في النفس الإنسانية. 
سؤال هذه المقالة يبحث في تأثير الأدب في الفكر، وهذا السؤال يفترض ما يلي: 

تأثير الأدب في الفكر الفلسفي.
تأثير الأدب في فكر القراء.

ولكن قبل أن يُحــدث الأدب هذا التأثير المأمول، يجب أن نشــير إلى قضية مهمة 
ولافتة، وهي قلب المقولة السابقة في تأثير الفكر في الأدب، وتأثير الحركات الفكرية 
والمدارس المعرفية في الأدب، لأنها هي التي تعطي الأدب العمق الفكري والإنســاني، 
ومن الضروري جدا أن يؤثر الفكر في الأدب أولا، حتى يحقق الأثر في شــرائح قراء 

الأدب الواسعة. فالأدب يستمد قوته التحليلية من الفكر.
لو توقفنا عند النقطة الأولى الأهم بالنســبة لي: تأثير الفلسفة في الأدب سنجد 
هنا أنه ليــس خفيا أثر الفكــر فــي الأدب، وأن الأعمال الأدبية العظيمة، تشــكلت 
برؤى فكرية فلســفية، وكانت أصلا نتاجا للحركات الفكرية، لدرجة أنه من الصعب 
إحصاؤهــا، كما إنه من الصعب ذكرها كاملة. كل حركة فلســفية وفكرية ظهرت ظهر 
معها أدباء يتبعون هذه الحركة، ويعكســون أفكارها في أعمالهم. نحن على ســبيل 
المثال لا نســتطيع فصل أعمال نجيب محفوظ عن الواقعية التسجيلية أو النقدية أو 

الاشتراكية، ولا الوجودية عن أعمال كل من جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار. 
في مقالة »أي علاقة بين الأدب والفكر؟«، لقد تم تصنيف أشــهر أدباء أوروبا وفق 
ثلاثة أنمــاط: النمط الأول الذي يناظر المادة بالروح، شــارحا العالم الروحي وفق 
معطيات العالــم المادي. الثاني: النمــط المثالي وهو الذي يــرى الحقيقة الواقعية 
مجسدة محسوســة، بوصفها تعبيرا عن حقيقة وجدانية واقعية. أما النوع الثالث: 
المســمى بالحرية الثنائية، فيفصل المادة عن الروح ويفترض أن كلا منهما مســتقل 
بذاتــه. لقد قام ديلتي بتقســيم بعض الأدبــاء وفق التصنيفــات الثلاثة: »فبلزاك 
وســتندال وضعيان، وغوته مثالي موضوعي، أما شيلر فيتبع النمط الثالث: مثالي 
موضوعي« )أي علاقة بين الأدب والفكر؟(. ولا نســتطيع فصل واسيني الأعرج عن 
المد القومي الواقعي، كما لا نســتطيع أيضا فصل أعماله المتأخــرة عن التاريخانية 
الجديدة. كان وما زال الأدب الحديث نتيجة لحركة التاريخ والفلســفة، مرتبطا بها 

وليس منفصلا عنها البتة. 
يعد الشــاعر الإنكليزي كولردج بالإضافة إلى كونه شاعرا، فهو أيضا فيلسوف، 
وهو أول من دعا لاســتضافة الفلسفة الألمانية في الشعر الإنكليزي، كما اعتنق شيلر 
المذهب الكانتي بكل وضوح. أما عند البحث عن تأثير الأدب في الفكر الفلسفي، وفي 
العلوم الإنسانية، ســنجد أن الأدب ألهم الفكر الفلسفي الكثير من الرؤى الفلسفية 
الخلاقة، وفي أحيان كثيرة قام بخطوة استباقية للفلسفة، بطرحه الكثير من الرؤى 
العميقة للمجتمع، التي سبق بها المحللين والمنظرين النقديين. وفي ما يلي عرض لأهم 

الأمثلة التي تؤكد تأثير الأدب في الفلسفة.
لم تكن الفلسفة الغربية قبل فرويد وماركس ونيتشة هي ذاتها الفلسفة بعدهما، 
فقد أحدثــوا نقلة نوعية فــي الفكر الغربي. لقــد قرأ فرويد الكثير مــن كتب الأدب 
والملاحم والروايات، التي ســاهمت في تشــكيل نظرياته واسعة التأثير في العلوم 
الإنســانية، التي تدرس في علم النفس، والفلســفة، والعلوم السياسية. فقراءته 
لملحمة »أوديب ملكا«، ومســرحية »هاملت« لشكسبير، وقصة حياة كل من دافنشي 
وديستوفســكي، ساعدته في أن يحدد بعض مظاهر نظريته في: »الكبت« و»القهر«، 

و»القمع«، والعقدة الأوديبية التي تحمل اسم أوديب. 
أما تأثير كافــكا وكوتزي، وجوزيف كونراد، في نظريــات »ما بعد الحداثة« فهو 
ملحوظ بشكل كبير. من يقرأ أعمال كافكا، ســيجدها أثرت في نظريات الحداثة وما 
بعد الحداثة في حد السواء، في إمكاننا قراءة أعمال كافكا في ضوء العقدة الأوديبية 
الفرودية، كما بإمكاننا قراءة كافكا من منظور ما بعد الحداثة. )هناك آلاف القراءات 
التي قدمت عن أدب كافكا، الذي شــغل كبار الفلاســفة الغربيين مثــل جيل دولوز 

وأدورنو(.  
قدم الروائي الفرنســي بلزاك، في العديد من أعماله رؤى إنسانية كثيرة متعددة 
الاتجاهات، ألهمــت وفتحت المجال أمــام الكثير من الحركات الفكريــة، لقد اهتمت 
نظريات التحليل النفسي بتحليل بلزاك للنفس الإنسانية، مثلما يؤكد إيريك فروم، 
على أن قراءة بلزاك: »تقودنا إلى فهم التحليل النفســي أكثر من قراءة الدراســات 
نُ المرء( على فهم العوالم الخفية للإنسان أكثر  الســيكولوجية؛ وقراءة بلزاك )تُمَرِّ
من كل القــوى التحليلية الأخرى في العالم« )أزمة التحليل النفســي(، ما يعني أن 
الأدب: قــوةٌ مهمةٌ في تقديم الحالات الســيكولوجية المعقدة، بوســيطٍ مؤثرٍ تأثيراً 
كبيراً. تتكئ أكثر من كتب التحليل النفسي على الدراسات والإحصائيات والبيانات 
المعقدة؛ بينما الأدب بتجســيده الشخصيات الإنســانية قادر على كشف المعضلات 

السيكولوجية وتحليلها، وتبين أثرها من خلال تفاعل الشخصيات مع بعضها.
من جانب آخر، ســبقت رؤية بلزاك الواقعية المقدمة فــي عدد من رواياته، ومنها 
رواية »الفلاحون« النقاد الماركسيين في رصد الخراب الحاصل للمجتمع الرأسمالي، 
قبل ظهور الثورة الاشتراكية في روســيا، كما يبين الناقد الماركسي جورج لوكاتش 
في دراســاته المتعددة عن بلزاك. أما تولستوي صاحب رائعة »الحرب والسلم« فلم 
ينظــر إليه من قبل النقاد الذين عاصروه كروائي، بل إن نصه الروائي كان يبشــر، 
وفق وجهــة نظر هؤلاء مضمونا فلســفيا عميقا. كما لاحظنا من العرض الســابق، 
أن الأدب فضــاء رحب للعديد من التأملات الإنســانية التي تلهم وتشــكل عددا من 

النظريات والطروحات الإنسانية. 
ونحــن نعرض لهذا التداخل الكبير بين الأدب والفلســفة لا بــد لنا من أن نلتفت 
إلى ميزة مهمة من مميزات الأدب علــى غيره من المجالات المعرفية الأخرى وهي، أنه 
بإمكانه أن يكون وســيطا هادفا لنقل الأفكار الفلسفية والإنسانية العميقة، لعدد من 
الســمات الأدبية المميزة للأدب، التي تتيح إمكانية نقل الأفكار بكل سلاســة. مثلما 
يقول ديلتي: »إن كثيرا من الأفكار الفلســفية لم يكن ليحظى بالرواج، لو لم يتعهده 
الأدب بطريقة أو أخرى«. على سبيل المثال نجد أن غراي ولورنس شتيرن، قد ساهما 
بإيصــال أفكار المفكر الإنكليــزي جون لوك. لقد لاحظ لافجوي في كتابه »سلســلة 
الوجــود العظمى« عندمــا كان يميز بين تاريخ الفلســفة وتاريخ الفكــر، أن تاريخ 
الفلسفة يشمل فلاســفة كبارا، بينما تاريخ الفكر: »يشمل الشعراء والكتّاب وأيضا 
المفكرين والفلاســفة، الذين فاضت قريحتهم، في وقت من الأوقات، فكتبوا أشــياء 

تستأهل الانضمام إلى خزانة الأدب«. 
وهذا يدفعنا لتأمل سمات الأدب التي تجعله قادرا على التوصيل والتأثير.

سمات الأدب:
أولا: الأدب في إمكانه توثـــــيق تفاصيل معاناة الحالات الإنسانية غير الموثقة 
حقوقيا مثل، قضايا المهمشــن مثل قضايا النســاء والملونين والأكراد والبدون. مثل 
كل هذه الحالات التي لم تحظ باعتراف رسمـــي وتشريعي قانوني، سيكون الأدب 
شعرا وســردا مجالا خصبا لبث أوجـــــه معاناتها، والأثر النفســي الواقع عليها 
بأســلوب أدبي وجداني وبتحليل نفسي عميق لدواخل الشخصية الإنسانية، يؤثر 
في الوعــي الاجتماعي بطريقة مختلفة، تهيئ الأرضيــة الخصبة لتقبل هذه الأفكار 

الإنسانية.
ثانيا: حرية التمثيل في الأدب، والمســاحة البيضاء المتروكة لأعمال المخيلة تجعل 
من الأدب فضاء للبوح، وكشــف المســتور بطريقة لا تســتطيع الدراسات العلمية، 
الحديث عنها وتوضيحهــا لنقص بعض الأدلة لتوثيق بعض الحالات الإنســانية، 
للشروط الصارمة المطلوبة في البحث العلمي. خير مثال على ذلك ما توضحه نظرية 

الصدمة في كثير من طروحاتها.
ثالثًا: من الممكن التســلل إلى عالم المعرفة من خلال بوابة المتعة الأدبية. تختلف 
طبيعة النص الأدبي عن النصوص الكتابيــة الأخرى، التصوير والمجاز والتخييل، 
والمتعــة المتحققة من خلالهما، تجعلنا نفضل قراءة الأعمــال الأدبية، وتلقي الأفكار 
بطريقة أكثر سلاســة وســهولة مــن الكتابات الفلســفية المتعاليــة أحيانا بلغتها 

وأسلوبها الصعب. 
رابعًا: يقوم الأدب بتجســيد الأفكار الفلسفية المجردة، من خلال تبني الشخوص 
الأدبية المتنوعة في النص الأدبي، لن نفهم أفكار ماركس عن الفكر وعلاقته بالوجود، 
لولا وجود أعمال أدبية رائعة وخالدة، وضّحت لنا إشكالية صراع الطبقات الكادحة 
مع النظام الرأسمالي، مثل ما حققته روايات بلزاك، وإميل زولا، وغيرها من الأعمال 

الخالدة التي تنسب إلى المدرسة الواقعية.
ختاما، لقد كان الأدب وما زال خير مرآة عاكســة للنفس الإنســانية وخير راصد 
لتحــولات المجتمعات البشــرية نهضة وانحدارًا، يؤثــــر ويتأثــر بحركة العلوم 

والفلسفة. 

٭ كاتبة من الكويت

سعاد العنزي٭

المسرح في الزمن الموبوء
يبدو المسرح وحده في هذا الزمن الآسن يتيما وحيدا يعيش عزلة قاسية 
لا يمكن لفن آخر أن يدعي أنه يعيشــها. فالمسرح الذي يعبّر عنه في العادة 
بأنه طقس اجتماعي احتفالي، قادر على تشــكيل حضور إنساني معروض 
أمام نظــر الجمهور وخلق علاقــة حميمة بين الممثلين والمشــاهدين، حيث 
يعتاش المســرح على جمهوره فمــا الذي يفعله اليوم وقــد غُلّقت الأبواب 
وانفضّ الجميع إلى جحورهم. المســرح هو الوحيد الذي بقي على شموخه 
ولم يتنازل ليلحق الناسَ إلى بيوتهم. وفي الوقت الذي استطاعت الأجهزة 
واللواقط وشاشــات العرض أن تحوّل غرفة في بيت إلى قاعة ســينما إذ 
تكفي مســاحة مقبولة لمشاهدة فيلم ســينمائي بجودة عالية بوجود هذه 
الأجهزة، وفي الوقت الذي يمكن لأي شاعر أن يقيم أمسية يقرأ فيها ديوانا 
كاملا أمام أفــراد عائلته الذين يتحولون إلى جمهور أو عبر فيديو ســريع 
بهاتف لا يحتــاج إلى خبرة كبيرة في توظيف جماليات الصورة ومقاييس 
الكادرات حتى يجلب لنفســه اهتماما من رواد مواقع التواصل )وكما يقول 
بعض النقاد: هو مكتفٍ بنفســه يرفض مساعدة أخرى غير صداه الصوتي 
في رأس القارئ أو السامع( فإنّ الأمر سيختلف بالتأكيد مع المسرح إذ كيف 
السبيل لصناعة فرجة مســرحية لا يصلح لها بيت ولا وسيط ميديائي ولا 

تتم إلا عبر مكانها الأقدس: الخشبة ومتلقين وتواصل حي بين الطرفين؟!

طبيعة العرض المسرحي

لا يمكن أن ننساق مع بعض المتسرعين الذين يبشرون بمسميات غريبة 
مثل مقولة المســرح الرقمي مرة وتعويض الفيديو للعرض نفسه فهذا يفقد 
العمــلَ ميزة في غاية الضرورة: الرؤية الواســعة التــي يتمتع بها متلقي 
المسرح وهو في الصالة بحيث يمكنه أن يشاهد العرض بكامله من كل جهاته 
أو من الزاوية التي يختارها ويحب أن يركز فيها بينما عندما يعرض كفيديو 
لا يمكن رؤية العرض إلا بعين الكاميرا التي صورته واللقطة الصغيرة التي 
اختارتهــا تلك العين كما يحوّل العمل المســرحي إلى مجرد مادة ميتة تظهر 
على الشاشــة كأي عمل مصــور يفقد أهم ميزة له: الحيــاة الراهنة التي لا 
يفصل بينها وبين المتلقي شيء أو أحد حيث تباع بطاقات الدخول في مدخل 
المسرح ثم يتم اختيار الأماكن المفضلة مع الأسرة أو الأصدقاء وأكل الفوشار 

أو الفول السوداني. 
إنّ عرض المســرحية على أجهزة مرئية يحوّلها من عرض مسرحي إلى 

شــكل من أشــكال الفرجة التلفزيونية أو الميديائية التي تحكمها شــروط 
ومقاييــس ولا يمكن أن تحــوز على خصائــص الفرجة المســرحية التي 
يشاهد فيها الجمهور الشخصيات حيوية ويتفاعل معها بالضحك والحزن 
والتصفيــق والوقوف في آخــر العرض لتحية أصحــاب العمل والأنفاس 
المتقطعــة والعرق ينز من جباههم ولذلك كان أســاتذتنا من نقاد المســرح 
يشــترطون في الكتابة النقدية أن تكون تالية لحضور العرض في المسرح 

حصرا الذي يتيح للعمل أن يكون طازجا مليئا بالحياة.

معركة وجود

في هــذا الزمن الموبوء يتدحرج المســرح بعيدا عن مســاحاته المعتادة 
وينزوي محبوه إلى حيواتهم الخاصة حيث يحل محله الكثير من وســائل 
الترفيه أهمها الســينما. لتظهر أن الســينما-إلى جانب ما تقدمه نتفلكس 
من سلاســل قصيرة أو طويلة بجودة عالية-هي أكبر الرابحين في معركة 
الوجود حاليــا فعلى الرغم من الحمــاس الكبير للســينما عند جمهورها 
العريض منذ ظهورهــا وفي أكثر أيامها ازدهارا بقي المســرح محافظا على 
حضوره الخــاص وجمهوره النوعــي إلّا في هذه الأيام الســوداء: غاب 

المسرح وحضرت السينما.

وفي بلــد مثــل الجزائر حيــث الصناعة 
المســرحية لا تزال تتأخر عــن جيرانها عددا 
أنّ  ونوعا إلا في اســتثناءات قليلــة وحيث 
تقاليد متينة للفرجة تبقــى غائبة لا يبدو من 

التشــاؤم القولُ أنّ الشلل القاســي الذي يعاني منه الفن النبيلُ قد يطول 
حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بعــد القضاء على الوباء أو التخفيف 
من آثاره. من جهة أخرى ما الذي يفعله فنان المسرح الذي ينتظر في الأغلب 
فرصة واحدة يتيمة في السنة ليعمل؟ لا يبدو أنّ حاله سيكون مختلفا كثيرا 
عن المهن الأخرى التــي انهارت فجأة. من الصعب القولُ أنّ فنان المســرح 
يعيش من الأدوار التــي يقوم بها وفي الغالب يكون محتاجا إلى مهنة قارة 

يشتغل بها حتى يسد بها ضروريات الحياة.

دراما ما بعد الأزمة

ومع أنّ الزمن الكوروني زمن موحش وقاسٍ، يشــبه البقاء فيه زنزانة 
باردة مظلمة لا يختلف معها شــروق شــمس أو غروب فقد يكون له تأثيره 
الكبير على كتابــات المؤلفين واختيارات المخرجين مســتقبلا. إنّ التجربة 
الوجودية التي عاشها الجميع، مشاعر الرهبة والخوف القاسيين ستجعل 
من الكتابات عن الوباء تتورم بشــكل قياســي، سينشــط كتاب المســرح 
فيتخــذون من الفيــروس موضوعا لنصوصهــم وســيتحدث النقاد عن 
مستويات متأرجحة في القيمة وستكشــف القراءة الفاحصة )وهي قليلة 
كمــا تعودنا( عن محاولات لكتاب متســرعين بــدؤوا بالكتابة منذ المرحلة 
الأولى لظهور الوباء في بلادهم كما قرأنا عند بعض الأصدقاء بشكل يشي 
بقلة التريث والصبر كما يفترض في كل كتابة رصينة تتغيّا الفكرة العميقة 

والبناء المحكم والشكل الجميل وقد تتشابه وتتماثل إلى درجة المطابقة. 
يقيننا أن المســرح ســيبقى ضرورة في حياة الإنســانية بعيدا عن أية 
رومانســية قد تظهر في هذه العبارة، كما ســيبقى ميزانا دقيقا لمدى تقدم 
الأمم حضاريا وذوقيا بعيدا عن التشــوه الســائد والإقبال المســتمر على 

التفاهة.   

٭ كاتب جزائري  

لماذا أقرأ؟
ســؤال ينبثق من جوهر الأهمية، التي تكتسيها 
القراءة كفعل تأملــي يربط الصلة بين النص المقروء 
والقــارئ، وهــي صلة ينبغــي أن يكون أساســها 
التفاعــل، فَبِدونِ تحقيق التأثير يســتحيل الحديث 
عن فعل قرائــي مثْمِرٍ وَبَناءٍ. لكــن الأمر هنا ينطوي 
على دعوة مبطنة لممارسة القارئ دَوْرَه في هذا الفعل 
بالشــكل الإيجابي، مــن خلال إعطاء للنص نَفَســاً 
جديداً يضيف ويضْفــي عليه طابعا تأويليا، يجعله 
أكثر انفتاحا على مقاومة التكلس، إذا كانت القراءة 
مختلــة، يَعتورهَــا الوعي الناقــص بقيمة المحمول 

النصي. 
فإذا كانت الخطابــة غايتها الإقناع والتأثير، فإن 
القراءة عملية تبحث عما هو استطيقي يثير الإشباع 
الجمالــي، كإضافة نوعيــة تميز  القــراءة الفاعلة، 
وهذا يقودنا إلى الاتكاء على أن لغة الخطابة تتســم 
بالوضوح والبرهان، في الوقت الذي توســم به لغة 
تكمن  وهنا  والغامض،  الانزياحــي  بالطابع  الإبداع 
مظاهر الابتــداع والاختراق. وطبيعــي أن نقول إن 
الكتابــة الإبداعيــة تتجدد وتحيا بوســاطة عملية 
التلقيح القرائي، أي أن القارئ بمجرد ما يشــرع في 
القراءة فهو فــي الوقت ذاته يَبث فــي النص روحا 
مفعمة بالحياة، تمنحه كينونته النصية، وتضعه في 
خانة الخلود والديمومة. بعبــارة أخرى إن القراءة 
تنقــل النص من حالــة الكمون إلى حالــة التحقق. 

بمعنى تخرجه من وضع الجمود إلى وضع الوجود.
وعليه فقراءتي للشعر العربي، ينبغي أن لا تكون 
الغايــة منها الاحتــذاء واقتفاء أثر الأســاف، على 
مســتوى الفهم والوعي، فلكل قراءة السياق المنتج 
لها، بل يجب التحلي برؤية مختلفة تنأى بنفسها عن 
التكرار والاجترار، وتؤسس لمشروعية قرائية تنتمي 
لســياقها الآني، ووفق تصورات مستحدثة ترى أن 
الإبداع الشعري، بطابعه التقليدي، كانت استجابة 
منطقية للعصر الذي ينتمي إليه، وبالتالي لابد أثناء 
قراءته أن نسعى إلى تناوله بآليات تضيء ما اعتراه 
من لبس والتباس، والكشــف عن الإضافات المغيبَة 
في القراءات الســالفة. هكذا تستدعي القراءة التي 

أومن بها ضرورة امتلاك القارئ شــرط الوعي أولا. 
وثانيا الاختيار الســليم للأدوات الموظفة في قراءة 
المنْتَج الشــعري، وثالثا اكتســاب رؤية واضحة في 
المناولــة. ثمة مقصديــة مبتغاة من القــراءة تتمثل 
في تجســير العلاقة بينهما، أي بين القارئ والنص، 
هذه العلاقة التــي تبقى في حكــم الالتباس، إذا لم 
يتوفر القارئ على الذخائر المعرفية والنقدية، التي، 
من خلالها، يقــوم بالعملية القرائيــة ذات الفعالية 
والقادرة على الحفر في طبقات المقروء، لاستنباط ما 
يزخر به من ثيمات وقيم وأبعاد اســتيطيقية وفنية. 
وتاريخ القراءة مشــوب بالكثير من الالتباس، نظرا 
لغياب آليات بإمكانها مساعدة القارئ على الاقتراب 
من النص، ورعايته بالشكل المطلوب في فعل القراءة 
، ولعل ما يشوب القراءة من فهم مبْتَسر وفيه الكثير 
مــن الخلل الناجم عن ســوء التفاهــم الحاصل في 
ثالوث القراءة: القارئ والمقــروء والمحمول الثقافي 
)الذخائر المعرفية(، فبدون هذه الأسس لن تستقيم 
القراءة ولن تكــون ذات جــدوى. وبتعبير آخر إن 
العلاقة التي يجب أن تْحكم القارئ بالنص والثقافة 
هي علاقة التأثر والتأثير، التي تســلط الضوء على 
عتمات النص وتكشــف عن الأطر المرجعية المتحكمة 

في نوع القراءة لدى القارئ.
وعَوْداً إلى قراءة النتاج الشــعري العربي، نرى 
أن قراءته تعرضت للابتســار، نظرا لســوء الفهم، 
فهنــاك من ظل متشــبثا بمــا أنتجه الأســاف، من 
شِــعْر، وهناك من يدعو إلى القطيعة، وفي هذا جهل 
الفاعلة والمؤثرة في إبداع تلك الفترة،  بالســياقات 
وعــدم الإدراك بأن الخلق الشــعري نتاج تفاعلات 
تاريخية  وسياقات  شروط  وفق  وموضوعية،  ذاتية 
وحضارية، تفعل فعلها في المبدِع. لكن القراءة، التي 
نراها جديرة، هي التي تســتوعب كل ما يتفاعل من 
معطيــات فكرية حضارية تاريخيــة ووجدانية، مع 
صيــرورة الإبداع. هذا التفاعل ضــروري لأي إتيان 
بالجديــد، وتحقيق الِجدة الإبداعيــة. فكل قراءة لا 
تأخذ بعين الاعتبار شروط التلقي لا يمكنها أن تسهم 

في تثوير وتطوير الفعل القرائي.
لماذ أقرأ؟

إن القــراءة التي لا تنتج معرفــة جديدة لا يعول 
عليهــا، لأنها لن تســهم إلا في تكريــس الثابت من 

تقليد ومحاكاة ووقع الحافر على الحافر - كما يقول 
القدامى- وإعادة إنتاج معرفة لا تحقق وجودها إلا 
بالعودة إلى الماضي، وهي عودة ارتكاسية، تتناقض 
مع ســيرورة الإبداع وصيــرورة، إنهــا كتابة ضد 
التاريــخ ومجرياته، ولأن القــارئ لا يمتلك الآليات 
القرائيــة، التي تمكنــه من تخطي هــذا الماضي بعد 
الوعي بشروطه وحيثياته، وهضمه الهضم المتريث، 
لابتلاع ما ينبغــي ابتلاعه، بالقيام بعملية التنخيل/ 
الغربلة، لتشــكيل رؤية تختلف اختلافا جذريا عما 
تم إنتاجه سابقا، وعليه فعلى القارئ اختيار الطرق 
الكفيلــة أثناء القراءة، حتى يســتطيع ابتداع نتاج 
جديــد ينجم عنه تصــور جديــد، والتاريخ الأدبي 
العربي حافل بأنواع القراءات التي ســادت منظومة 
التفكير العربي، والتي لم تعمل إلا على إقامة الحجْر 
علــى العقل العربــي، وتحويله إلى آلــة تعيد مَا تَم 
إنتاجه، لأن القراءة درجــات تختلف من قارئ إلى 
آخر، وبها نؤســس لمعرفة مقبلة من المســتقبل، ولا 
علاقة لها مع الماضي، بدون إغفال الحاضر باعتباره 
السبيل المؤدي إلى المســتقبل. وما يمكن ملاحظته، 
في ســياق القراءة والإبداع، هــو أن القارئ العربي 
اســتطاب الركون إلى منجز الماضي، ميالا إلى ما هو 
اتباعي، لأن ذهنية الشــيخ والمريد قائمة، وتســعى 
جاهدة إلى تكريس وترســيخ ثقافــة الماضي كواقع 
لا يعلى عليه، وبالتالي مــن واجب القارئ أن يدرك 
أن الحل الوحيــد للخروج من حالة الاتباع إلى حالة 
الخلق، هو النظر إلى القراءة  نظرة تستشرف الآتي/ 
المستقبل، وهذا لا يعني بتاتا أن إبداع الحاضر أفضل 
من إبــداع الماضي، فــكل جديد في مرحلــة ما قديم 
فــي لاحقها، وهنا مكمــن ماهية الإبــداع وجوهره. 
فالإبــداع الخلاق لا يحقق ديمومتــه إلا بقدرته على 
تجاوز الإبداع الكائن بخلق كينونة جديدة أساسها 
الممارسة  في  مطلوبة  فالمغايرة  والإضافة،  الاختلاف 
الإبداعية، لأنها تحفز المبدع على العمل على اكتشاف 

المناطق المدهشة والمحيرة والمربكة للقارئ. 
لماذا أقرأ؟

إن المجتمــع الحــي بالقــراءة يحقــق حضوره 
فــي التاريــخ، ويكون أكثــر فاعلية فــي الحضارة 
والزوال  الإمحاق  من  وجوده  ويصون  الإنســانية، 
ويبنــي كينونتــه بناء قوامــه الوعي بســيرورة 

الإبداع، انطلاقا مــن الماضي مرورا بالحاضر وصولا 
إلى المســتقبل، وذلك عبْر عملية الإدراك بالصيرورة 
والتحــولات، التــي يشــهدها الإنســان والطبيعة 
تثوير  في  القارئ  دوره/  وباســتيعاب  والأشــياء، 
الفكر الإنســاني، من خلال، القراءة التي تبقى المنقذ 
من ضلال التبعية والاتباعية تفكيرا وحياة. فالمجتمع 
التفكير،  الذي يظل متشــبثا باللاقراءة، وبمحاربة 
وبالعمــل على جعل العقــل عدوا لــه، وبالانتصار 
لثقافة التكرار والاتباع، ســيكون مصيره الشــللية 
في الإنتــاج والجمود فــي التفكيــر، ولا دور له في 
حركية التاريخ، سيظل في هامشه، غير فاعل، وهنا 
مكمن العطل الحضــاري الذي تعاني منه شــعوب 
كرســتْ الماضي كحمولة فكرية وقيميــة فيها الكثير 
ومشوبة  والاختلاقات،  والادعاءات  التشــويه،  من 

بشوائب الفهم / الوعي القاصر.
لماذا أقرأ؟

لكي أعِــي الذات والعالــم وعيا مَحْتــده العقل، 
والمعرفــة كأفق لارتيــاد المغايرة والمغامــرة إبداعا 
وتفكيــرا وتجديــدا، أفقا يضيء العتمات ويســلط 
الضــوء على الكوامــن الخفية من الــذات والعالم، 
إلــى فهم الآخــر، باعتباره  فالوعي بالــذات يقود 
الصورة العكسية للذات، ويمثل النقيض، ولا غرابة 
في ذلــك مادامت القــراءة النافذة التــي يطل منها 
القارئ على العالم. وتغييب القراءة تغييب للإنسان 

وكينونته.

٭ شاعر من المغرب

صالح لبريني٭

ياسين سليماني٭

عرض مسرحي راقص في لندن قبل انتشار وباء كورونا
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منوعــات

 

الحمل
قد تحمــل لك هــذه الفترة ارتباطــا مهما 

فحافظ على هدوء أعصابك ولا تكن عدائيا

الثور
الحظــوظ.  وتقــوى  المعنويــات  ترتفــع 

تسافر او تشترك في مؤتمر مثمر 
ومفيد. لا تتســرع في التوقيع على عقود 

مشبوهة
الجوزاء

لا تبحث عن أي ارتباط ســريع، وعش مع 
الحبيــب جمال اللحظــات وروعتها وفوران 

أحاسيسها

السرطان
تســتعيد حماســتك وعزيمتــك وتمارس 
جاذبيــة لا تضاهى لبــدء مشــروع اوخطة 

جديدة‏ 

الاسد
لا تتباهَى أمام الشــريك بحبك الكبير له، 
فهو يعرفك منذ اليــوم الأول وإلا لما اختارك 

لإكمال الحياة معك

العذراء
تطرأ بعــض المصاريــف التي قــد تتعلق 
بمســألة صحية او غيرهــا مفاوضات مهمة 

على أكثر من صعيد

الميزان
تســير الأمور في أحســن حــال وتحقق 
أرباحــا وإنجــازات. كثف أعمالك. تحســم 

بعض الأمور العالقة.

العقرب
فتــرة فارغــة مــن الحيويــة والحظــوظ 
تمامــا. تريث وكــن حريصا علــى مقتنياتك 

ومعنوياتك

القوس
تمالك أعصابك ولا تجازف باســتقرارك 
قــدرة  إظهــار  يجــب  والمهنــي  الشــخصي 
التعاطــف مــع الآخريــن وقد تحصــد دعما 

وتأييدا لمواقفك

الجدي 
تحــرر مــن القيــود المفروضــة عليك كي 
وتتقــدم  أفضــل،  عمــاً  تقــدم  أن  يمكنــك 
خطوات نحو الأمام بغية تحقيق طموحاتك 

الكبيرة
الدلو

حــاول ألا تفقــد الســيطرة علــى الأمور، 
وهــذا ســيفيدك فــي مهماتــك المقبلــة بغية 

معرفة اختيار المناسب منها

الحوت
مرحلة حرجــة تمر بها. لكن مــا تلبث أن 
تتغير الظروف. تقرب من الأســرة وامنحها 
بعــض الوقت. فالعمل يجــب أن لا يأخذ كل 

وقتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بوستر المسلسل 

جيفري كاتسمبرغ مخترع خدمة »كويبي« يتحدث لـ»القدس العربي« عن الجيل الثالث من سينما الموبايل
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسان عاصي:

في بداية نشأة الســينما، نهاية القرن التاسع 
عشر، كانت الأفلام مقاطع مصورة قصيرة محملة 
على جهاز كينوســكوب، الــذي اخترعه توماس 
أديسون. الجهاز كان يتيح لشخص واحد مشاهدة 

الصور المتحركة عبر فتحة خاصة. 
الإخوة  اختــرع  العشــرين،  القرن  مطلع  وفي 
لومييــر ســينماتوغراف، الذي مكــن من عرض 

الأفلام على شاشة كبيرة أمام جمهور عريض. 
وتدريجيا، طــورت هوليوود الســينما لتنتج 
أفلاما روائية طويلة، ثم استخدمت لاحقا تقنيات 
مثل الســينراما والســينما ســكوب والايماكس 
لتكبير حجم صورها على الشاشة الكبيرة، في ظل 
تحديات ظهور  التلفزيون والفيديو تحت شــعار 

الأكبر أفضل.
جيفري  وهــو  هوليــوود  عمالقــة  أحــد  لكن 
كاتسمبرغ أطلق هذا الشــهر منصة بث الكترونية 
وهي كويبي، تقدم أعمالا ســينمائية وتلفزيونية، 
روائية وواقعية، قصيرة، لا تتخطى مدتها عشــر 
دقائــق، على أصغر شاشــة عرض وهي شاشــة 
الهاتف المحمول، التي يتشــابه حجم صورتها مع 

حجم صورة الكينوتوغراف.
وفي حديث معــه عبر خدمة ســكايب، قال لي 
إن حجم الصورة لا علاقة لــه بخدمة كويبي »في 
الواقع، أنا أفكر بالأمر بطريقــة مختلفة قليلًا. أنا 
راوي قصــص وأفكر فــي الأمر في هذا الســياق. 
فالجيل الأول من ســردية الســينما كان أفلاما أو 
قصصا مدتها ساعتان ويفترض أن تتم مشاهدتها 
فــي مدينة واحــدة. الجيــل الثاني من ســردية 

الســينما كان التلفزيون، حيث القصص طويلة للغاية 
تصل مدتها إلى 13 أو 26 حلقة تمــت روايتها في أجزاء 
مدتها ســاعة. وكويبــي هي الجيل الثالث من ســردية 
السينما. إذ يبلغ عددنا ملياري شخص، جميعنا نمسك 
يوميا تلفزيونا محمولا نأخــذه معنا أينما ذهبنا. ولكي 
ننتقل الى هذا الجيل المقبــل، حيث في امكانك أن تجمع 
بين هاتين الفكرتين ســويا، تأخذ قصة مدتها ســاعتان 
وترويهــا في أجزاء تتراوح مدتها مــن 6 الى 10 دقائق، 
وفي إمكانك مشاهدتها خلال يومك وفترات اطلاعك على 

جهاز محمول وبسرعة.«

تقديم الصورة عبر المحمول

لتحقيق ذلــك، اخترعت كويبــي تكنولوجيا حديثة 
وهي »تيرن ســتايل«، التي تقدم الصورة للمتلقي أفقيا 
أو عموديــا تلقائيا من خلال التكيــف مع اتجاه تلفونه 

المحمول. 
لكن إطلاق كويبي خلال أزمة فيروس كورونا، كشف 
أيضا عــن ضعفها، وذلــك لأن الناس يجلســون أمام 
شاشــات تلفازهم أكثر من اســتخدامهم لهواتفهم هذه 

الأيام. لكن لا يمكن مشــاهدة فيديوهــات كويبي على 
شاشات تلفزيوناتهم.

»في مرحلة ما سنصل الى التلفزيون«، يرد كاتسمبرغ. 
»لكن ما أردناه هو صنع شــيء جميل على هاتفك للمرة 
الأولى وأن تكون هذه هي التجربة الأساسية والأفضل. 
إذ يمكنك مشــاهدة الكثير على جهاز  التلفزيون، فلماذا 
لا يكون لديك شــيء جميل خاص بهاتفك، الذي يرافقك 
خلال يومــك لوقت أطول من تلفــازك حتى في ظل هذه 

الأزمة«؟
حقل البــث الالكتروني بدا مزدحمــا مؤخرا بعد أن 
الكبرى في إطلاق منصاتها  شــرعت الاســتوديوهات 
لمواجهة شركة نيتفلكس، التي وصل عدد مشتركيها الى 
مئة وتسعين مليونا. ففي العام الماضي أطلقت »ديزني« 
منصة »ديزني بــاس« وجذبت ما يقــارب مئة مليون 
مشترك، بينما أطلقت شركة أبل منصة »أبل تيفي«، التي 
حققت ما يقارب عشــرين مليون مشترك. ذلك فضلا عن 

مئة وأربعين مليون مشترك في منصة أمازون. 
كما تستعد استوديوهات »وورنرز« و«يونيفيرساك« 
لاطلاق منصتيهما »بيكوك« في الأشهر المقبلة. كاتسمبرغ 
حصر خدمة كويبي على الأجهزة الجوالة لأنه لم يرد أن 
يخوض معركة ضارية مع أولئــك العمالقة. بل أغراهم 

بدعم كويبي والمشاركة في إنتاج مشاريعها.
لكن في الواقــع، المنافس الأقوى لكويبي هي منصات 
التواصل الاجتماعي، على غرار »يوتيوب« و«فيسبوك« 
و«سنابشــات« و«تيك تــوك«، التي تجــذب مليارات 
المشــتركين وتقدم لهــم ملايين الفيديوهــات القصيرة 
مجانا، فــي حيْن أن الاشــتراك بكويبي يكلف خمســة 

دولارات شهريا.
»أنا أحب كل منصات التواصل الاجتماعي وأســتمتع 
بمشاهدة تطبيقاتها الذكية«، يعلق كاتسمبرغ »لكن هذا 
ليس ما أقوم به. قضيت مسيرتي المهنية كراوي قصص 
فــي هوليوود. وبــدأت أفكر في إمكانيــة إحضار رواة 
القصص وصانعي الأفلام الأكثــر موهبة خلف الكاميرا 
أو أمامها في هوليوود، ثم البدء برواية قصص ســردية 
رفيعة المستوى باســتخدام التكنولوجيا الحديثة على 

الهاتف.«
فعلا، عــادة ما تكــون فيديوهات مواقــع التواصل 
الاجتماعي القصيرة إنتاجــاً منزلياً غير محترف، بينما 
قــد تصل تكلفــة إنتاج دقيقــة واحدة فــي فيديوهات 
كويبي إلــى ما يقارب مئة ألــف دولار. التكلفة الباهظة 
جعلت الاســتثمار بكويبي مجازفــة خطيرة. ومع ذلك، 
عندما شــرع كاتســمبرغ بحملة تمويل، سارعت كل من 

هوليوود وبنوك وول ســتريت وشركات التكنولوجيا 
في »ســيليكون فالي« لدعمه فجمــع مبلغا أكبر مما كان 
يبغاه قدره مليار وثماني مئة مليون دولار. وذلك لأنهم 

يثقون به وليس بالضرورة بكويبي.

من هو جيفري كاتسمبرغ؟

في التاســعة والعشــرين من عمره، عيّن كاتسمبرغ 
رئيسا لقســم الإنتاج في استوديو »باراماونت«، حيث 
نجح في إنعاش سلسلة »ســتار تريك« عام1979. وفي 
عام 1984 تسلم إدارة شركة ديزني، التي كانت تحتضر 
بسبب خسارات فادحة. فحولها الى أكثر الاستوديوهات 
دخــا، إذ أشــرف على إنتــاج أكثر أفلامهــا ربحا مثل 
»صباح الخير فيتنام« وأكثر مسلســاتها  التلفزيونية 
شــعبية مثل«الفتاة الذهبية«، وتحــت إدارته أنتجت 
ديزنــي أكثر أفلام الأنيميشــن نجاحا على المســتويين 
الفني والتجاري، وأبرزها »الأسد الملك« و«علاء الدين« 
و«الجميلة والوحش«.وفي عام 1994، أسس استوديو 
»دريموورك« مع زميليه ستيفن سبيلبرغ وديفيد غيفين. 
واستلم زمام إدارة قسم الرسوم المتحركة، حيث أشرف 
على إنتاج عشــرات الأفلام الضخمة، من ضمنها »أمير 

مصر«، و»شــريك« و«كيف تــدرب تنينك«، إلى أن 
باع الشركة عام 2016 مقابل ثلاثة مليارات ونصف 
المليار دولار. لهذا ليس عجبــا أن الممولين أخرجوا 

دفاتر شيكاتهم عندما طلب دعمهم المادي.
فضلا عن جــذب اهتمام الممولين فــي هوليوود، 
قان حماس كاتسمبرغ لفكرة ما، يثير أيضا حماس 
مواهبها، إذ تدفق أبرز نجومها للعمل على مشاريع 
كويبي. من ضمنهم  جينيفر لوبز، وريز ويذرسبون 
وليام هيمســوورث وغييرموا ديلتورو وســتيفن 
ســبيلبرغ، رغم تحفظ بعضهم بشأن منصات البث 
الإلكترونيــة التــي يعتبرونها خطــرا على تجربة 
مقدمتهم  وفــي  الكبيرة،  الشاشــة  على  الســينما 
ســبيلبرغ، وهو أشــهرهم، والذي طالب أكاديمية 
علوم وفنون الصور المتحركة بحرمان شــبكة البث 
الالكتروني، »نيتفلكس«، من المشــاركة في منافسة 

الأوسكار.
»ســبيلبرغ، مثل غيــره من صنــاع الأفلام في 
هوليوود هو أيضــا رائد أعمال«، يرد كاتســمبرغ 
»فهنا نهــج جديد من رواية القصــص مع مجموعة 
جديدة من الأدوات، لهذا تحمس الجميع بشأن هذه 

الفرصة الريادية.«
فعــا، التكنولوجيــا الحديثة أنجــدت صناعة 
السينما واستوديوهات هوليوود من الهلاك خلال 
أزمة فيروس كورونا، إذ مكّنت من طرح أفلامها على 
شــبكات البث الالكتروني بعد إغلاق دور العرض. 
لكن تلك الشــبكات في حاجة لمحتوى، وهو ما يضع 
كويبي في مأزق لأن تصوير المشاريع توقف بسبب 
الأزمــة، بينما لم تتأثر شــبكات الاســتوديوهات 
الأخرى التــي تــزود منصاتها بــآلاف الأفلام من 

أرشيفها.
التحديات التي واجهتها كويبي بسبب أزمة وباء 
فيروس كورونــا، دفعت كاتســمبرغ لمنحها مجانا 
للمستهلكين، لكي يجذبهم لاســتخدامها بينما يقضون 
جــل وقتهم فــي بيوتهم. »اســتخدام كويبــي كان في 
الأساس في لحظات ســريعة وفي أوقات الفراغ«، يقول 
المنتج إبن التاســعة والســتين »لكن في الحقيقة حتى 
في ظل ملازمتنا لمنازلنــا جميعا، لدينا الكثير من أوقات 
الفراغ خلال مسار يومنا، ســواء كنا ندرس أولادنا في 
المنزل أو ما بين الاجتماعات التــي نجريها على الهاتف 
أو عبر ســكايب أو زوم. جميعنا لدينا الكثير من أوقات 
الفراغات وما لاحظناه هو أن نســبة مشــاهدة الفيديو 
المتنقل على هواتفنا في شــهر مارسم/آذار من هذا العام 
ارتفعــت 60 في المئة عــن العام الماضــي وبالتالي فإن 

الناس يقضون وقتاً أطول على هواتفهم«.
مســتقبل كويبي غامض مثل مســتقبل الســينما ما 
بعــد أزمة فيــروس كورونا. هــل ســينتهي أمرها مثل 
منصات الأفــام القصيرة الأخرى التي لــم تتمكن من 
البقاء على قيد الحياة، رغم دعمها من شــركات ضخمة 
مثل«فيــروزون« و»أتــش بــي أو«؟ أو هل ســينجح 
كاتســمبرغ مرة أخرى في تحقيق معجــزة تعيد ابتكار 
الســينما  وتنتعش  مقدما  المدفــوع  التلفزيــون  خدمة 

القصيرة للأجيال الجديدة؟ 

»ملك النمور« إنتاج شبكة نتفليكس أكثر فيلم متابع في العالم  
■ برلين - د ب أ: أدهش نجــاح »ملك النمور، القتل والفوضى والجنون« 
الكثيريــن. فبين ليلــة وضحاها حقق المسلســل المذاع على شــبكة نتفليكس 
الذي يدور حول محب غريب الأطوار للقطط الكبيرة نجاحا كبيرا عند إطلاقه 

في أواخر آذار/مارس.
ومن حينها صار أحد أكثر المسلسلات، التي تبث على شبكة الإنترنت في 

مختلــف أنحاء العالم، بحســب مصادر في تلــك الصناعة. وبالحكم من 
خلال الضجــة الدائرة حوله في مواقــع التواصل الاجتماعي، 

فهو مرشــح لأن يكون أكثر المسلســات التي تم التحدث 
عنها بعد إطلاقها خلال فترة الإغلاق.

تفيــض مشــاعر المعجبــن بالحماســة، بينما 
أعرب مشاهير مثل كيم كارداشيان وجوانيث 

بالترو عن آرائهما.
وبالفعــل أي شــخص شــاهده ســوف 
يتفق على أنه بالتأكيد وسيلة إلهاء مسلية 
وغريبة عن الوقت المضطرب الذي نشهده 
حاليا فــي ظل فيروس كورونا المســتجد 

)كوفيد19-(.
لكن لما توافد مثل هذا العدد الهائل على 

مثل مسلسل الجريمة القصير هذا؟
ربمــا نبذة مختصرة عــن القصة - بدون 

كشفها كاملة - هي أفضل طريقة للتوضيح؛ 
يركز المسلسل على جو إكســوتيك الذي يمتلك 

حديقــة حيــوان خاصــة فــي ولايــة اوكلاهومــا 
الأمريكية، والذي ينتهي به الحال في المحكمة بســبب 

مــا تفيــد المزاعم أنــه فعلــه ردا علــى أحد نشــطاء حقوق 
الحيوان.

غير أن هذه ليســت سوى البداية وتترك كل حلقة من المسلسل المؤلف من 
سبع حلقات المشاهد في حالة من الدهشة والعجز عن الكلام.

نعلم من الحلقة الأولى أننا أمام اتهام بالشروع في قتل.

يثبــت »ملك النمــور«، مثلما يطلق جو إجزوتيك على نفســه، ســريعا أنه 
بطل آســر كما أنه محرك الأحداث؛ وهو محب للأســلحة النارية، وهو مغني 
ريفي تزوج من نســاء أصغر سنا على مر الســنين.إنه يريد أن يصبح رئيس 
الولايــات المتحدة الأمريكية ثم يخوض انتخابات على منصب حاكم الولاية. 

ويعثر على مدير حملته الانتخابية في قسم الأسلحة بمتجر »ولمارت«.
أليس هذا غريبا بما يكفي؟ انتظر حتى تشاهده.

ثم يصادف المشــاهد كل أنواع الشــخصيات 
الغريبــة مــن أحد زعمــاء تجــارة المخدرات 
المــدان، بالإضافة إلى مربــي نمور آخر 

يدعى باجافان »دوك« أنتل.
المشــاهد  يســأل  وســريعا 
نفســه كيــف يمكــن ، فــي بلــد 
أن  المتحــدة  الولايــات  مثــل 
يتم تربيــة الكثير مــن النمور 
وهي محتجزة فــي مثل هذه 
المظلم  والجانــب  الظــروف. 
مــن هــذه التجارة الــذي يتم 

الكشف عنه هنا صادم.
وخصم جــو إجزوتيك هي 
ناشطة  وهي  باســكين  كارول 
حقوق حيــوان التي تضع أزهارا 

في شعرها.
ولن يفهم الجميع حس الفكاهة في 
هذا المسلســل الصغير، التــي من المحتمل 
أن تكون الأغرب الذي تشاهده العام الجاري. 
ولكــن بالوضع فــي الاعتبار كــم الأشــخاص الذين 
يتحدثون عنه فهناك فرصة للاســتمتاع به.ولا يــزال هناك الكثير أت، حيث 
كان النجــاح كبيرا للغاية لدرجة أنه يبــدو أن نتفليكس تخطط بالفعل لحلقة 

إضافية.

ما سبب بكاء
رضوى الشربيني

على الهواء؟

القاهرة – »القدس العربي«:

تســبب حديث لمصفف الشــعر ماس خلال حواره في برنامج »هي وبس« المذاع عبر فضائية »ســي بي سي 
سفرة« الى انهمار دموع مقدمة البرامج رضوى الشربيني على الهواء مباشرة.

وقال إنه مر في تجارب صعبة مع عدد من الســيدات عقب تساقط شــعورهن، مضيفا »لازم نقف الى جانب 
المرأة عند تساقط شعرها، ونقولها إن الأهم هو حياتها، وليس شعرها«.

وتابع »يفضل قص الشعر حتى يتعافى، منوها بأن الشعر ينمو من جديد في خلال 4 شهور على الأكثر، مؤكدا 
أن فور وصول طول الشعر إلى 7 سم يمكنها أن تصبغه، وتعود لحياتها بشكل طبيعي«.

ومن المعروف أن رضوى مدافعة شرسة عن حقوق النســاء، وتعرضت للكثير من الهجمات بعد تصريحات 
قاسية وجريئة لها في برامجها.

المخرج جيفري كاتسمبرغ
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فضائيات

رسالة إلى غادة السمان... 
والسر الذي ربطني بياسين عدنان!

مريم مشتاوي* 

وأرضيات

داليدا خليل 
تُطلق تحدي 

الرقص أمام المرآة
بيروت – »القدس العربي«:

أطلقــت الممثلــة اللبنانيــة ​داليــدا خليل​ 
تحديــا غريبــا، بعد نشــرها مقطــع فيديو 
لهــا على صفحتها الخاصــة يُظهرها وهي 

ترقص بمهنية أمام المرآة.
نفســها  مــع  ترقــص  وكأنهــا  وبــدت 
ولنفســها، على أنغام أغنية »أنــا عم فكر« 

للفنان التونسي أحمد الشريف.
للتفاعــل  المتابعــن  داليــدا  ودعــت 
والمشــاركة مع تحدي الرقص علــى المرآة، 
واإرســال مقاطــع الفيديــو الخاصــة بهم 
لها كي تختار منهــا وتضعها على خاصية 

القصص عندها على صفحتها الخاصة.
وكانت الممثلة اللبنانية شــاركت مؤخراً 
في مسلســل »ســر«، ويضــم مجموعةً من 

الممثلين اللبنانيين والسوريين.

الدراما اللبنانية تقرّب بين جمهورها وقطر تحت عناوين »بالقلب« و»غربة« و»لو ما التقينا« 
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

لن تبقــى الدراما اللبنانية فــي غربة عن الجمهور 
الخليجي والعربي، خلافاً لعنوان مسلســل »غربة«، 
وهو دراما لبنانية مئة في المئة انتاجاً وكتابة وإخراجاً  
عرَض على شاشة قناة »بي إن«  وتمثيلًا، والذي ســيُ
دراما القطرية في الســباق الرمضانــي المقبل، بعدما 

اشترت كامل حقوق عرضه في الشهر الفضيل.
الخمســينيات  حقبــة  الــى  المسلســل  ويعــود 
والســتينيات من القرن الماضي وتحديــداً بين 1956 
و1960، ويتنــاول مجموعة من القضايــا الاجتماعيّة 
المؤّثــرة، التي لم يتــمّ التطرّق لها مــن ذي قبل مع ما 
يتضّمنه من أحداث رمزيّة معيّنة في تلك الحقبة، ضمن 

قصّة مميّزة من تأليف الكاتبة ماغي بقاعي.
يتألف المسلسل من 30 حلقة ، وهو من إنتاج شركة 
»أفكار بروداكشــن«، وقد اختار مطانيوس أبي حاتم 
تصميم أزياء خاصة تتناســب والحقبة التي يتناولها 
العمل، وهو من إخراج ليليان بستاني وبطولة كلّ من 
وســام حنا وفرح بيطار وكارلوس عازار، بالاشتراك 
مع مجموعة من ألمــع نجوم التمثيل فــي لبنان، وهم 
أسعد رشدان وســامي أبو حمدان وجومانا شمعون 
ورالــف معتــوق ويمنــى أبو حنــا وجمــال حمدان 
وصولانج تــراك وطوني عاد وبولين حداد وميشــال 
أبي هاشــم وكميل يوســف وكارين ســامة وشادي 

سبعلي  ومايا  زينون  وسينتيا  ريشا 
وضحى حرب وسواهم.

كذلك ســتعرض القنــاة القطرية 
عملًا دراميّأ لبنانيّا آخر على شاشتها 
»أل بي ســي«  بالتزامن مــع محطة 
هو  المقبل،  الرمضانــي  الماراثون  في 
أبي  للمنتجة مي  مسلســل »بالقلب« 
رعــد، التي وقعّــت عقداً مــع القناة 

نفسها لعرضه على شاشتها .
وهــذا المسلســل اجتماعي يعالج 
واقع  من  مســتمدّة  واقعيّة  قصصــاً 
اجتماعــي ضمن قصة مميّــزة، وهو 
من بطولة  بديع أبو شقرا، سارة أبي 
كنعان، وســام فارس، غابريال يّمين، 
كارمن لبّــس، محمد عقيل، حسّــان 
حمدان،  جمال  الجندي،  دارينا  مراد، 
نوال كامــل، جان دكّاش، ســتيفاني 

عطالله، ريان أبي رعــد، زياد صليبا، 
وســيناريو  قصة  وهــو  وســواهم.  
وحوار الكاتب طارق ســويد والمخرج 

جوليان معلوف .
وكان هذا المسلســل قد بثّت بعض 
حلقاتــه على شــاش »أل بي ســي« 
فــي الخريــف الماضي، إنمــا عمدت 
المحطة المذكورة الــى وقفه فجأة بعد 
انطــاق الثورة  في لبنان وتســارع 

الاحتجاجات المطلبية في حينه.

أمّا المسلسل اللبناني الثالث، الذي 
خلال  إن«  قناة«بي  على  ســيعرض 
شهر رمضان المبارك فهو بعنوان »لو 
إنتاج شــركة »غولد  التقينا« من  ما 
فيلمز« فــي أوّل إنتــاج لها وهو من 
وسارة  الخال  يوسف  من  كلّ  بطولة 
أبي كنعان بالاشــتراك مع مجموعة 
اللبنانية،  الدرامــا  نجــوم  ألمع  من 
أبرزهم  فيفيان أنطونيوس، يوسف 
حــداد، طونــي عــاد، لارا خوري، 
شــوفاني،  ناتاشــا  فغالي،  عمــاد 
جوزيف حويك، نــوال كامل، نعمة 
بدوي، عصام الأشــقر، رندا كعدي، 
ختام اللحام، ميرنــا مكرزل فيصل 

اسطواني وسواهم .
 والمسلسل لبناني قصته مشوّقة 
وهو مــن كتابة ندى عمــاد خليل، واخراج 
إيلي الرموز ومنتــج منفذ المخرجة كارولين 

ميلان.
اللبناني  الفنان  المسلسل  شارة  وسيقدّم 
عامــر زيّان بعنــوان »تغيّــرت كتير« وهي 
أغنية رومانســيّة، ســتكون إحدى أغنيات 
ألبومــه الجديــد المرتقب، من كلمــات أحمد 
ماضي وألحان دوغــو كيلش وتوزيع ناصر 
الأســعد   صوّرها عامر على طريقة الفيديو، 
تحت إشــراف المخرج إيلي رمــوز، وهي من 

إنتاج  شركة »روتانا« للصوتيات. 

رمضان قطر: حملات خيرية للمحتاجين ومتضرري كورونا 
■ الدوحة - من أحمد يوســف:  حمــات خيرية متعددة تعــودت قطر إطلاقها 
في شــهر رمضان الكريم من كل عام، لمســاعدة المحتاجين داخل البــاد وخارجها، 
ودعم محدودي الدخل خلال الشــهر الفضيل. لكن رمضان يأتي هذا العام بالتزامن 
مع تفشــي وباء كورونا، الذي اجتاح العالم بأســره وزاد من الهشاشة الاقتصادية 

والاجتماعية، وبالتالي ضاعف من الأهمية الإنسانية لحملات الدوحة الخيرية.

 »بالخير اطمئن«

 أطلقت المؤسســة الخيرية الرائدة في البلاد »قطــر الخيرية« حملتها الرمضانية 
لهذا العام تحــت عنوان »بالخير اطمئن«. وقالت المؤسســة إن قيمة المشــاريع في 
رمضان تبلــغ 119 مليون ريال قطــري )نحو 33 مليون دولار(، توصل مســاعدات 
لحوالي 2.4 مليون شــخص في قطر و30 دولة حول العالم«. وأشارت المؤسسة إلى 
أن مليوني شــخص عبر العالم ينتظرون دعم أهل الخيــر، لتوفير وجبات الإفطار 
والسلال الغذائية وزكاة الفطر ومســاعدات إغاثية ومساعدات للمتضررين بسبب 
كورونا. وتســتهدف الحملة من خلال مشــاريعها الرمضانيــة، الوصول إلى نصف 
مليون شخص من العمالة والأسر ذات الدخل المحدود داخل قطر. المؤسسة قالت إن 
»موائد الإفطار التي كان من المعتاد إقامتها في رمضان، ســتكون هذا العام في شكل 
توزيع الســال الغذائية ووجبات الإفطار فقط باســتخدام سيارات مخصصة لهذا 
الغرض«. وتتضمن الحملة الرمضانية ثلاثة مشــاريع موسمية رئيسة، هي: إفطار 
الصائم، وتوزيع زكاة الفطر، وكســوة العيد، وتشــمل مســاعدات خاصة لمواجهة 

فيروس كورونا داخل قطر وخارجها. 
وأعلن الهلال الأحمر القطري عن حملته الرمضانية تحت شعار »هو خيراً وأعظم 
أجــراً«، تســتهدف المحتاجين داخل وخارج قطــر في 22 دولة. وتســتهدف الحملة 
تنفيذ مشــاريع إنســانية متنوعة بتكلفة تتجاوز 60 مليون ريــال قطري )ما يقرب 
17 مليون دولار(، ويســتفيد منها أكثر من مليون إنسان على رأسهم متضررون من 

وباء كورونا. والحملة تشمل مشــاريع إفطار الصائم وسلال غذائية وكسوة العيد 
وزكاة الفطر، ومشــاريع تنموية وإغاثية متنوعة على مدار شهر رمضان وما بعده، 
ومشــاريع مكافحة فيروس كورونا. وذكر الهلال القطري في تقريره عن الحملة أن 
»رمضان يأتــي والعالم يمر بفترة عصيبة في ظل جائحــة كورونا، والتي كانت لها 
آثار سلبية كثيرة على المجتمعات«. وأضاف أن »قطاعات اقتصادية واسعة تضررت 
من إغلاق المحــال التجارية وتوقف الأعمال، مما ضاعف مــن معاناة ملايين الفقراء 

ومحدودي الدخل«. 

تعجيل الزكاة

 صندوق الزكاة القطــري التابع لوزارة الأوقاف، أكــد إمكانية التعجيل بالزكاة 
في رمضان في ظــل الجائحة الوبائية التي تصيب العالم فــي الوقت الراهن. وقال 
في بيان إن »كورونا أســهمت في إنهاء عمل أو خصم رواتــب فئة كبيرة من الناس 
من الذين تعطلت أعمالهم بســبب العــزل المنزلي الذي فرضتــه الأوضاع الراهنة، 
والزكاة تســاهم بحد كبير في إعانة هذه الفئات التي توقــف أو قل مصدر دخلها«. 
بدورهــا، أعلنت المؤسســة العامــة للحي الثقافــي »كتارا« )حكومــي(، عن تنفيذ 
مبادرتين خيريتين في رمضان، الأولى بعنوان »ســفطان كتارا« بالتعاون مع الهلال 
الأحمر القطري، والأخرى بعنــوان »زاد كتارا« بالتعاون مــع مطاعم كتارا. وتأتي 
هاتان المبادرتان فــي إطار مبادرات »كتارا« الإنســانية والخيرية المتواصلة لتلبية 
احتياجات الأســر المتعففة في الشــهر الفضيل، وضمن حملة كتارا »نعين ونعاون«. 
وحملة »نعين ونعاون« أطلقتها مؤسسة كتارا لتوزيع 5 أطنان من الخضراوات يوميا 
على المحتاجين في قطر بعد ظهور فيروس كورونا. وحتى الاثنين، سجلت قطر 6 آلاف 
و533 إصابة بفيروس كورونا، بينها 9 وفيــات، و614 متعاف. وحتى ظهر الثلاثاء، 
أصاب الفيروس إجمالا قرابة 2.5 مليون شــخص بالعالــم، توفي منهم ما يزيد على 

171 ألفا، وتعافى أكثر من 657 ألفا.

أضخم مسلسل درامي جزائري
يخرج من السباق الرمضاني

الجزائر – »القدس العربي«:

خرج مسلســل »بابور اللوح« الجزائري من 
السباق الســباق الرمضاني لهذا العام، بعدما 
كان مقــررا عرضــه علــى قناة »أم بي ســي 5«. 
وهــو أضخــم مسلســل درامي جزائــري لهذه 
السنة، ويجمع نجوم مسلسل »أولاد الحلال«. 
ورغــم إعــان الخبــر خبــر عبــر الصفحــة 
الرســمية للمسلســل علــى الفيســبوك، إلا أن 
احتمال عرض العمل قائمة بنســبة 20 في المئة 

فقط.
واستبعد المسلسل بسبب الظروف وتوقيف 

الحياة بسبب فيروس كورونا.
وكانــت الفــرق الأمينة أجبــرت الفريق على 
الحجــر  لإجــراءات  امتثــالا  التصويــر  وقــف 
الصحــي والتباعــد الاجتماعــي، التــي تبنتها 

الجزائر على غرار باقي دول العالم.

الممثلة جولدي هون 
تظهر مع ابنتها وحفيدتها على غلاف مجلة »بيبول«

■ لــوس انجليس – رويتــرز: ظهرت 
الممثلــة الأمريكية جولدي هــون وابنتها 
الممثلة كيت هدســون وحفيدتها معا على 
غلاف عدد سنوي خاص من مجلة بيبول.

وهذه هي المــرة الأولى التي تظهر فيها 
هون مع ابنتهــا وحفيدتها الرضيعة راني 
روز فوجيــكاوا علــى الغــاف وذلك في 
الذكــرى الثلاثين لصــدور العدد الخاص 
)بيوتيفــول( من المجلــة المتخصصة في 

أخبار المشاهير.
وقال دان ويكفورد رئيس تحرير مجلة 
بيبول »يرمز هؤلاء النسوة لما هو مهم لنا 
في الوقت الحالي وهو الإيجابية والحنان 

والضحك والأسرة«.
وعلــى صفحات المجلــة، تتحدث هون 
)74 عاما( بطلة فيلــم )برايفت بنجامين( 
وابنتها هدســون )41 عامــا( بطلة فيلم 

)أولموســت فيموس( عــن العلاقة بينهما 
هدسون  الأطفال.وقالت  تربية  وتحديات 
للمجلــة »لطالما كانت أمي أكبر داعم لي ... 

أتمنى أن أمنح راني هذا القدر من الثقة«.
طرحه  ســيتم  الذي  العــدد  ويتضمن 
في الأســواق غداً الجمعــة 40 صفحة بها 
موضوعــات عن نجمــات أخريــات مثل 

جوينيث بالترو وريتا ويلسون.
وكانت الممثلة ميشــيل فايفــر أول من 
تظهر علــى غــاف العدد الخــاص عام 
1990 عندما كان يطلق عليه )ذا موســت 
بيوتيفــول(. وعلى مر الســنين اختيرت 
الممثلــة جوليــا روبرتس خمــس مرات 
للظهور على غلاف العــدد كما اختير توم 

كروز وليوناردو دي كابريو وبيونسيه.
وفي 2018، تغير اسم العدد الخاص من 

مجلة بيبول إلى )بيوتيفول(.

منذ عدة شهور كتبت رسالة إلى الأديبة السورية غادة السمان 
وأرسلتها عبر البريد إلى مكان إقامتها في باريس.

وردت على رسالتي بمكالمة هاتفية أزاحت بها عن صدري غيم 
ماض مازال يسكنني.

غادة الســمان لم تكن تعرف أني عشت حجرين قاسيين كانت 
هي منقذتي الوحيدة فيهما. 

وطبعــاً لا أتكلم عن حجــر كورونا، فهو مســتجد. ولم يكن قد 
جــاء بعد حين بعثت برســالتي لهــا، إنما هو الحجــر الثالث في 

ترتيب حياتي. 
أخبرتهــا عــن حجــر الحــرب اللبنانيــة لطفلة صغيــرة كبرت 
ليدخلهــا القدر من جديد فــي حجر آخر لا تتمنــاه لأحد. حجر لا 

شيء يعادل قسوته. 
هكذا جاءت رســالتي: إلى غــادة... أتعرفين كم مرة أمســكت 
يدي فــي صغري وانتشــلتيني من ضبــاب الحــرب لتفتحي لي 

بوابة »أليس« فأدخل مدن العجائب؟ 
هــل تعرفين أنك يوماً رفعت جســراً من الفــرح لطفلة خائفة.. 

وهناك، فقط هناك، قابلت قوس قزح صغيرا؟
هل تعرفين كم غيمة زرقاء هبطت فوق كتفيّ وأنت »تنهضينني 

من رمادي«، بعد كل انتكاسة  لأردد معك:
»صباح الحب أيها الفرح..«

نسيت أن أعرّفك بنفسي،
أنا مريم يا غادة ...

ومنذ قرأتك تفتحت كلماتك في عينيّ كالمرايا فوق المياه.
آه لو تعلمين كم دمعةً ذرفناها معاً وأنا أشكو لك خيباتي.

وكلما ذرفت دمعة كانت تتفتح فوق خدي الأيسر فلة بيضاء.
وفــي كل مرة يشــتد عليّ المســاء كنا نغنــي معاً ونهلــل معاً. 
حينها فقط كانت روحي التائهة تســتريح وكان شلال مياه ينفر 

من جبيني.
حين خســرت أنطوني يا غادة... آه نسيت... لم أخبرك من هو 

أنطوني... وربما تتساءلين الآن ما علاقته بنا؟ 
لا بأس، ســأخبرك... إنه إبني الصغير، الذي نهش الســرطان 

جسده وتركه لي جثة هامدة على صدري.
انتظرت طويلًا... وما زلت أنتظر أن يفتح عينيه الصغيرتين من 

جديد ويناديني ماما... ولكنه مات... نعم طفلي الصغير مات.
وأنت من القلائل الذين انتحبت أمامهم وشــاهدوا كل طقوس 

الجنون.
وهــا أنا أجلس منــذ رحيله كل يــوم على حافة المســاء أراقب 
الســماء، وهي تســقط نجومها نجمة نجمة لأهرول إليه، لأطالبه 

بالعودة، بالنهوض سريعاً، باستكمال مشوار لا يكتمل بغيابه.
لقد أضعفني يا غادة وما عدت قادرة على المسير... هكذا وبكل 
بســاطة أعترف لــك أنه كان قوتــي، ولكنه رحل بهــا ورحل بكل 
جميــل. وأكاد أجــزم أني لا أعرف إن كان الليــل يختبئ في قبره 
أو هو قبره، الــذي يختبئ في الليل... ولكنه الوقت يا غادة... إنه 
يفقد ثوانيه ودقائقه وعقاربه ويفلت من قيود الزمن ليقع أسيره 

وحده.
أتعرفين أنك صديقة منذ دهر.ل طالما بكينا معاً وكتبنا الأشعار 
معاً فــي غرفة صغيرة في مستشــفى »غريت أورمند ســتريت«، 
حيث كان يســتلقي صغيري متعباً لســنة ونصــف. وكان لحننا 
حزيناً جداً. وكنت أرى الطيور من النافذة الصغيرة تنشــده فوق 
الأشــجار وفي الســاحات وفي الطرقات الضيقــة وفي الفضاء 

الشاسع وفوق البحيرات.
قد يكون الإنشــاد الجماعي توحد في عبادة الله.. وأنا لم يكن 

لي معين سواه!
أتعرفــن يا غــادة أن أصــداء كلماتك في نفســي كانت حينها 

ترانيم تنعش صدري المتألم؟
اكتبي لي يا غادة علّ تتشــكل للأحداث ذاكــرة زرقاء جديدة. 
اكتبــي كي لا تغتــرب الطبيعة في ظــال أشــجارها. فأنا مازلت 

أحتاج أن أردد معك كل صباح: »صباح الحب أيها الفرح«.
غادة شــجعتني على نشر الرســالة، ولكني أعترف أني خفت 

حينها.
وقررت أن اعتبرها ســراً من أســراري الكثيرة، ولم أخبر عنها 
أحدا ســوى بعض المقربين جداً إلى قلبي، ولم أرغب بنشرها في 

ذلك الوقت.
بعــد شــهرين أو أكثر التقيــت بالروائــي والإعلامــي المغربي 
ياســن عدنان في لندن، ولا أعرف كيــف جرنا الحديث وحدثته 
عن الرســالة. ربما كان الجو صادقــاً وكنت في لحظات صفاء لا 
يمكن أن تكتمل ســوى بالدموع. أو ربما كانت الســماء قريبة منا 

يومها. لا أعرف ولكني قرأت له الرسالة.
وأخبرني يومها عن برنامجه »بيت ياســن«. وكنت قد تابعت 
لــه عــدة حلقــات، بســبب الدفء الــذي يوحيــه المــكان وصدق 

الأحاديث المتبادلة بينه وبين الضيوف.
 إنه فعلًا بيت المثقفين، تدخله لتشــدك حفاوة اســتقباله لهم، 
ممــا يجعل الضيــف مرتاحاً مؤهــاً لأن يفيض بخفايــاه. وكأنه 

ينسى أنه على الهواء وأمام الملايين من المشاهدين.
لم أكن أعرف أن هذا البيت ســيكون ملجأي في حجري الثالث 
بفعل فيروس الكورونا. لقد ربطني بوجوه ثقافية أحبها، آخرها 
الشــاعر العماني ســيف الرحبي، الذي كان يحاكي أوجاعي من 
خلف الشاشــة الصغيرة قائلًا: »تتســلل الحياة من يدي خلسة، 
بعــد أن أمســكت بهــا. فأنثنــي على عقب مســائي نحو كأســي 
الأولى. أحتمــي بنخيل الماضي، أتســلل إلى أحــام نائميه على 

السفوح المغمى عليها بالشمس والنسيم«.
نعم هــا أنا اليوم أتســلل بفضلك يا شــاعر الحيــاة من خلف 
سياج الحجر عبر الأحلام لأعانق النسيم وأفتح صدري للشمس.
اليــوم فــي حجــر الكورونا العالمــي أغلقــت كل البيــوت على 
أصحابها إلا »بيت ياســن«. مــا زال يفتح أبوابه لنــا عبر التلفاز 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي لنطــل منــه على أبــرز المثقفين 

والفنانين والأكاديميين.
ياســن عدنان هو اليوم صديق مخلص يدخل بيوتنا ليربطنا 
بأهم الأســماء في الســاحة الثقافية مخففاً علينــا عبء الوحدة 

والضجر والموت.
وقد يكون أحد هؤلاء الأدباء الذين يســتضيفهم »بيت ياسين« 
منقــذًا لطفلة صغيرة خائفة أو لســيدة محجوزة في مستشــفى 

تصارع الموت.

*كاتبة لبنانيّة

بوستر المسلسل  »بالقلب«

كواليس مسلسل »لو ما التقينا«

جولدي هون مع ابنتها
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اقتصاد ومـال

 »قطر للبترول« توقع عقداً
لبناء ناقلات للغاز المسُال في الصين

■ الدوحة - وكالات الأنباء: أعلنت »قطر للبترول« أمس الأربعاء أنها وقعت عقداً لحجز 
ســعةٍ لبناء عدد من ناقــات الغاز الطبيعي الُمســال في الصين لتكون جــزءاً من متطلبات 
أسطول ناقلات قطر للبترول« اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال، ومن ضمنها 

مشاريع توسعة حقل الشمال.
وتم توقيــع العقد مــع مجموعة هودونغ-زونغوا« لبناء الســفن المحــدودة، والمملوكة 

بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة.
وينص العقد على حجز حصة كبيرة من ســعة بناء ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن 

التابعة للشركة لصالح »قطر للبترول« حتى نهاية عام 2027.
وقال ســعد بن شــريده الكعبي، وزير الدولة لشــؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب 
والرئيــس التنفيذي لـ«قطر للبترول«، في احتفال أقيم عن بُعد باســتخدام تقنية الاتصال 
د  المرئي »لقد أخذنا اليوم خطوة هامة أخرى تؤكد التزام دولة قطر بســمعتها الدولية كمُورِّ

طاقة آمن وموثوق يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وتحت جميع الظروف«.
وأضــاف »من الممكن أن تصل قيمــة هذه الاتفاقية التاريخية إلى أكثــر من 11 مليار ريال 

قطري )3 مليارات دولار(، حيث يعتمد ذلك على طبيعة و
قال لي فانبي، رئيس مجلس إدارة مؤسســة الصين الوطنية لبناء الســفن »تعتبر ناقلة 
الغاز الطبيعي الُمسال، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب والتي سيتم بناؤها لصالح قطر 

للبترول، أحدث جيل من تصاميم ناقلات الغاز الطبيعي الُمسال والذي خصصناه لقطر«.
وتعــد هــذه أول اتفاقية من نوعها تبرم بين قطر وشــركات صينية لبنــاء ناقلات الغاز 

العملاقة والتي شيدت من قبل في أحواض السفن الكورية  الجنوبية.
وتمضي قطر في عمليات توسعة حقل الشمال، وسيرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال 
من 77 مليون طن ســنوياً في الوقت الحاضر إلى 126 مليون طن سنوياً. والأسبوع الماضي، 
أعلنت »قطر للبترول« بدء أعمال حفر الآبار التطويرية لمشــروع توسعة حقل الشمال، ضمن 
المرحلة الأولى لزيادة إنتاجها من الغاز الُمسال من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن سنويا. 
وأوضحت الشركة في بيان أنه تم في 29 مارس/آذار الماضي بدء حفر أول بئر من مجموع 80 
بئراً سيتم حفرها للمشــروع. و«قطر للبترول« شركة حكومية مسؤولة عن تطوير مشاريع 
الغاز والنفط في قطر. أما حقل الشــمال فهو الحقل الرئيسي لإنتاج الغاز في قطر، ويعد أكبر 

حقل غاز غير مصاحب للنفط في العالم.

»صندوق قطر للتنمية« قدم العام الماضي
577 مليون دولار مساعدات إلى 58 دولة

■ الدوحة - الأناضول: بلغت المســاعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها قطر 
إلى لخارج العام الماضي 577 مليون دولار استفادت منها 58 دولة حول العالم. 

وقال خليفة بن جاســم الكواري، المدير العام لـ«صندوق قطر للتنمية«، في مؤتمر 
صحافي عبر الفيديو مساء الثلاثاء أن »تلك المشاريع توزعت على عدد من القطاعات 
الأساســية مجالات الإغاثية والتعليــم والصحة والبنية التحتيــة. وأضاف أنه بناء 
علــى توجيهــات أمير قطر، الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي، قام الصنــدوق بتقديم 
مســاعدة عينية طبية لعدد من الدول المحتاجة لمواجهة جائحة كورونا، شملت إيران 
وفلســطين والصين وايطاليا ولبنان. وأشــار المســؤول القطري »أن دور بلاده كان 
واضحاً وأساســياً في تلك الجهود حــول العالم، ويُعد صندوق قطر للتنمية واجهة 
دولــة قطر لدعم تلك الشــعوب، عن طريق توفيــر عدد مــن الأدوات المالية والبرامج 
التمويليــة والإغاثيــة، لتحقيق التنمية المســتدامة والشــاملة في العالــم.« وأضاف 
الكواري »لم يقتصر عمل الصندوق على تقديم المنح المالية بل ساهم بشكل كبير في 
تفعيل وتعزيز مشــاركة المانحين الدوليين في تمويل المشــاريع فــي الدول النامية.«  
ويتبع »صندوق قطر للتنمية« وزارة الخارجية القطرية، ويشرف على ملف المشاريع 

التنموية والمساعدات الدولية التي تقدمها قطر خارج البلاد.

■ هونــغ كونغ/عواصــم - وكالات الأنبــاء: 
واصلت اســعار النفط تراجعها المؤلم في أسواق 

الطاقة أمس الأربعاء. 
وفي غياب شــبه كامل للطلب بسبب إجراءات 
الإغلاق وارتفــاع الانتاج علــى، الرغم من تخمة 
المخزونات، تراجع ســعر خام برنت القياسي في 
الأســواق الآســيوية أمس 12.3 في المئة إلى أقل 
من 16.98 دولار للبرميل، مواصلا بذلك الخســائر 
الفادحــة التي تكبدهــا الثلاثاء، بينمــا فقد خام 
القيــاس الأمريكــي تســليم يونيو/حزيران كل 
المكاســب تقريبا التي حققها في المعاملات المبكرة، 
وتراجع بنســبة 5 في المئــة، ليبلغ ســعره عند 

الإغلاق 11 دولارا للبرميل.
القيــاس الأمريكي  وكانت أســعار عقود خام 
لشههر مايو/أيار قد انهارت في مطلع الأسبوع إلى 
مستوى غير مسبوق ناهز 40 دولاراً تحت الصفر 
المخزونات  وتخمة  الطلب  تراجع  بسبب  للبرميل، 
الناجمين عن تفشّــي وباء كورونا. وأدى التباطؤ 
في اقتصادات العالم بســبب الوبــاء إلى فائض 
فــي النفط أجبر وســطاء الخام علــى دفع أموال 

للتخلص من البراميل التي تعهدوا بشرائها.
وقال محللــون إن ارتفاع الأســعار في بداية 
جلسات الأسواق الآسيوية نجم عن أنباء تفيد أن 
الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبك« وعدد من حلفائهــا في مجموعة »أوبك+« 
أجرت مؤتمرا هاتفيا مساء الثلاثاء. لكن الأسواق 

عادت إلى الواقع بسرعة.
ويرى مراقبون أنه لا يوجد حــل كبيرا لقطاع 
النفــط ما لــم ينته هــذا الوباء. وقــال جينغيي 
بان، الخبير الإســتراتيجي لشؤون الأسواق في 
مجموعة »آي جي«، أن »المســار التراجعي العلني 
قد يبقي الأسعار منخفضة في الأمد القريب إلى أن 
نرى الضوء في نهاية النفق مع استئناف تدريجي 
للنشــاط الاقتصــادي المتوقف فــي جميع أنحاء 

العالم«.
من جهة ثانية قالــت »إدارة معلومات الطاقة« 

الأمريكيــة أمــس أن مخزونــات النفــط الخام 
والبنزين ونواتج التقطير فــي الولايات المتحدة 

ارتفعت الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونــات الخــام بمقــدار 15 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهي في الســابع عشر من 
أبريل/نيســان، لتصل إلــى 518.6 مليون برميل 
غير بعيدة عن أعلى مســتوى لهــا على الإطلاق 
البالغ 535 مليون برميل الذي ســجلته في مايو/

أيار 2017 .
وارتفعت مخزونــات الخام في مركز تســليم 
عقــود الخــام الأمريكي في كاشــينغ فــي ولاية 
أوكلاهوما 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 
59.7 مليــون برميل، وهو أعلى مســتوى لها منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وزادت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل 
الأسبوع الماضي لتســجل مستوى قياسيا مرتفعا 

عند 263.2 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل 
الديزل وزيت التدفئة، 7.9 مليون برميل على مدار 

الأسبوع الماضي إلى 136.9 مليون برميل.
 علــى صعيد آخر قالت روســيا أمــس أنه من 
السابق جدا لأوانه اســتخلاص أي نتائج بشان 
خطــوات إضافية ممكنــة لوقف هبوط أســعار 
النفط قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه 
مجموعة »أوبك+« حيز التنفيذ في الأول من مايو/

أيار.
وردا على ســؤال بشــأن أي إجراءات إضافية 
يحتمل ان تتبناها روســيا فيمــا يتعلق بضعف 
أســعار النفط، قال ديمتري بيســكوف المتحدث 
باســم الكرملــن للصحافيين »ينبغــي أن نجري 
تحليلا فور بدء سريان اتفاق أوبك+ ... الآن علينا 

ان ننتظر«.

■ ســيدني - أ ف ب: أعلنت أســتراليا أمس الأربعــاء أنها تعتزم 
الاســتفادة مــن التراجــع التاريخي في أســعار النفط لبنــاء مخزون 
إســتراتيجي مــن الذهب الأســود، علــى أن يكون مقرّه فــي الولايات 

المتحدة.
ومع تدابير الإغلاق التي تتخذها الســلطات في أنحاء العالم للحدّ 
من تفشــي وباء كورونــا، تراجع الطلب العالمي علــى النفط وانهارت 
الأسعار بشــكل غير مســبوق. وقال وزير الطاقة الأسترالي أنغوس 

تايلور إن الأوضاع الراهنة ملائمة للتحرك.
وتمتلك أســتراليا، منــذ فترة طويلــة، واحداً من أدنى مســتويات 
مخــزون النفط لحالات الطوارئ بين البلدان المتقدمة، ما يجعلها أكثر 
هشاشــة خصوصاً أثنــاء التوتر في بعــض المناطق الإســتراتيجية 

كمضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان.
وأعلن تايلور أن بلاده ســتخصّص 94 مليون دولار أســترالي لبدء 
بناء مخــرون نفطي علــى الأراضــي الأمريكية. وقال »إنها مناســبة 

فريدة لبدء بناء احتياط نفطي لأن الأسعار في انخفاض تاريخي«. 

وتابــع »حــان وقت العمــل. ســننطلق مع المخــرون الــذي يمكننا 
الوصول إليه والموجود في الولايات المتحدة«. ووقّع البلدان الحليفان 
مطلع الشــهر الماضي اتفاقاً يخوّل أســتراليا اســتئجار مســاحة في 

مخزون النفط الأمريكي ويمكنها أن تستخدمه في حالات الطوارئ.
ن الاتفاق أستراليا البدء في الالتزام بتعليمات »وكالة الطاقة  ويُمكِّ
الدوليــة، التــي توصــي أعضاؤها بــأن يحتفظوا بمخزونــات نفطية 
يمكــن الوصول إليها فــي حالة الطوارئ، بما يكفي لتســعين 90 يوماً 
على الأقل. وحســب تايلور، فإن لدى أســتراليا مخزونات بما يكفي 
20 -30 يوماً لإمداد المســتهلكين على الأراضيها، ولكن هذا المســتوى 

يتقلب.
وأضاف أن مخرونــات النفط العائدة لبلده مُشــبعة بالفعل. ومع 
ذلــك، بــدأت الحكومــة مفاوضات مع القطــاع الصناعي الأســترالي 

ليتمكن من تطوير قدرة البلاد التخزينية.
وقال »إذا ما حدثت فوضى عالمية من شأنها إبطاء الإمداد بالوقود 

)...( سنتمكن من الوصول إلى الوقود اللازم لإدارة بلادنا«.

■ نيودلهي/ســيول - رويترز: قال مسؤولون 
شــركات تعمل في مجال الطاقــة أن ما لا يقل عن 
ثلاث شــركات تكريــر هندية خفضــت واردات 
النفط من منتجين في الشرق الأوسط، بما في ذلك 
السعودية، لشهر مايو/أيار بسبب معوقات بشأن 
التخزين، إذ تراجع الطلب المحلي على الوقود في 

أعقاب تفشي فيروس كورونا.
وهذا هــو الشــهر الثاني علــى التوالي الذي 
تخفض فيه شــركات تكرير هنديــة وارداتها من 
الخام علــى المدى الطويــل، مع نفاد المســاحات 
لتخزيــن النفــط الزائــد، لأن الشــركات تقلص 
النشــاط في الوقت الذي تتســبب فيه إجراءات 
البقاء فــي المنازل لاحتواء تفشــي الفيروس في 

هبوط الطلب على الوقود.
وقال أحد مسؤولي شركات التكرير أن شركته 
خفضت المشــتريات من الســعودية بحوالي 80 
في المئة، بينما قال مســؤول في شــركة ثانية أنها 
ســتحصل على نفط أقل بنســبة 66 فــي المئة من 
الســعودية في مايو/أيــار مقارنة مع متوســط 

مشترياتهما الشهرية منها. 
وبالنســبة للخام الذي تورده شــركة بترول 
أبوظبي الوطنية »أدنوك«، قال مســؤول شــركة 
التكرير الأولى أن شركته ســتحصل على شحنة 
واحدة فقط فــي مايو/أيار بدلا من شــحنتين في 
المتوســط شــهريا، بينما يعتزم مســؤول شركة 
التكريــر الثانية تلقي بعض الشــحنات المؤجلة 
أبريل/نيسان وتخصيص شحنة واحدة فقط  من 

لشهر مايو أيار.
إمدادات الخام لشــهر  بالفعل  أدنــوك  قلصت 
مايو/أيار بعد أن قررت مجموعة »أوبك+« خفض 

الإنتاج.
وقال كلا المســؤولين أن شركتيهما ستحصلان 
علــى كميات أقل من الخام بنســبة 75 في المئة من 
»مؤسسة البترول الكويتية« في مايو/أيار مقارنة 

مع متوسط مشترياتهما الشهرية.
وقال المصدر في شــركة التكرير الأولى »ليس 

هناك طلب، لذا فالمشتريات منخفضة«.
وقال مصــدر من شــركة التكريــر الثانية أن 
الســعودية مســتعدة لتلبية الطلب على أي نفط 

إضافي رغم أن شركته لا تريد المزيد لمايو/أيار.
وأضاف أن العراق خفض أيضا بمقدار شــحنة 
ما يعرضه للشــركة، والتي تتــراوح احتياجاتها 

الشهرية بين ثلاث وأربع شحنات.
وقال مسؤول من شــركة تكرير هندية ثالثة أن 
شركته ستحصل على نفط أقل من الشرق الأوسط 
في مايو/أيار مقارنة مع متوسطها الشهري المعتاد 
في ظل تضــاؤل الطلب، وذلك دون الكشــف عن 
طلب...صهاريجنا  هنــاك  وأضاف«ليس  الكمية. 
ممتلئة وتقلص نشــاط معالجة الخام بسبب قلة 

الطلب«.
وباعت شــركات تكرير تديرها الدولة شحنات 
زائدة للحكومة الهنديــة الاتحادية من أجل ملء 

الاحتياطيات الإستراتيجية.
وطــرح العديد من شــركات التكريــر الهندية 
عطاءات فورية لتصدير الوقــود. وتراجعت إلى 
التكريــر بعد انخفاض  النصف تقريبــا عمليات 
الطلب المحلي. ونزل طلب الهند على الوقود بنحو 
خمســن في المئة فــي النصف الأول مــن أبريل/

نيسان.
ورفضت المصادر من شــركات التكرير الهندية 

ذكر أســمائها بسبب حساســية الأمر. وامتنعت 
»أرامكــو الســعودية« و«أدنوك« عــن التعقيب، 
فيما لم ترد »مؤسســة البترول الكويتية« وشركة 
تســويق النفــط العراقيــة »ســومو« على طلب 

للتعليق.
وأكد مصدر من أحد منتجي الشــرق الأوســط 
تراجع الطلب على الخام فــي الهند، وقال »ألغت 
بعض شركات التكرير الهندية شحناتها للشهرين 
الحالي والمقبل. وســتحصل على تلك الشــحنات 
فــي الجزء الأخير مــن العام للوفــاء بالتزاماتها 
الســنوية«، مضيفاً »بعض الخســائر سنتحملها 

والبعض عليهم )المشترون( المشاركة فيها«.
بعد  الرئيسيين  النفط  منتجي  إيرادات  انهارت 
تهاوي أســعار النفط، إذ انكمش الطلب بســبب 
إجراءات العزل العام والتراجعات الاقتصادية في 

ظل جائحة فيروس كورونا.
لع أن شــركة  علــى صعيد آخر قــال مصدر مُطَّ
تكريــر كوريــة جنوبية تتجــه لتلقــي كمية أقل 
من الخــام الكويتي في مايو/أيار بســبب خفض 

إمداداتها. 
وامتنع المصدر، الذي طلب عدم نشــر اســمه 
بسبب حساسية الُمســالة، عن ذكر كمية الخفض. 
لكنه أضاف أن شــركة التكرير ستتلقى كامل كمية 

الخام السعودي في مايو/أيار.
والكويــت من بين أكبر خمســة موردين للخام 
إلى كوريــا الجنوبية. وفي مــارس/آذار الماضي، 
تلقى خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم 
1.38 مليون طن من الخام من الكويت، أو ما يعادل 
327 ألف برميل يومياً، بانخفاض 15.8 في المئة من 

1.64 مليون طن وفقا لبيانات جمركية.

أسعار النفط تواصل الهبوط
وسط استبعاد استقرار الأسواق قبل انتهاء الوباء

أستراليا تستفيد من انخفاض أسعار النفط لبناء مخزوناتها الاستراتيجية

»بيكر هيوز« الأمريكية تسجل 10 مليارات دولار
خسائر في 3 شهور بسبب انهيار الطلب على خدماتها

■ لندن - رويترز: أعلنت شــركة »بيكر هيوز« الأمريكيــة لخدمات الحقول النفطية أمس 
الأربعاء عن خســارة قدرها 10 مليارات دولار في الربــع الأول من العام، وقالت أن إيراداتها 
ســجلت هبوطا أكبر من المتوقع مع تراجع الطلب على الخدمات والمعدات وسط انهيار الطلب 

العالمي على النفط.
وتوقعت الشركة أن إنفاق شــركات النفط والغاز في أمريكا الشمالية سينكمش بما لا يقل 

عن 50 في المئة هذا العام.
وقالت في بيان أن إيراداتها في الأشــهر الثلاثة الأولى من العــام بلغت 5.43 مليار دولار 
بانخفاض قدره 3 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل من متوسط توقعات محللين 

البالغ 5.63 مليار دولار.
وتكبدت الشــركة خسارة صافية 10.21 مليار دولار مقارنة مع ربح بلغ 32 مليون دولار في 

الربع الأول من 2019 .
وخفضت بيكر هيوز ميزانتيها للعام 2020 بأكثر من 20 في المئة عن العام الســابق وتعكف 

على إعادة هيكلة عملياتها.

شركات تكرير هندية وكورية جنوبية قررت خفض
وارداتها النفطية من الشرق الأوسط للشهر المقبل

مصفاة نفط في ولاية جوجارات في غرب الهند

روحاني: إيران »ستُبلي أفضل من الآخرين« بعد تهاوي أسعار النفط وسط اقتصاد منكوب

صندوق »إمارات ريت« العقاري يدرس
خيارات معالجة ديونه في ظل تباطؤ القطاع

 
 ■ دبــي - رويترز: قالت ثلاثة مصــادر أن »الإمارات ريت«، وهو صندوق اســتثمار عقاري في 
دبي يعمل وفق أحكام الشــريعة الإسلامية، يدرس إعادة شراء بعض سنداته الإسلامية المستحقة 

وقيمتها نحو 400 مليون دولار لتحسين ميزانيته العمومية.
وهذه واحدة من بضع أفكار تدرســها الشــركة في مواجهة الضغــوط الاقتصادية الناجمة عن 

جائحة فيروس كورونا التي تصيب بالضعف سوق العقارات في دبي المتباطئة أصلا.
وقال اثنان من المصادر ان الشــركة تدرس أيضا إعادة تمويل الســندات الإسلامية )الصكوك(، 
بينما أضاف أحدهما أن المحادثات مع بنوك محلية تعثرت لأســباب منها انكشــاف الشــركة على 
شركة تشغيل المستشــفيات »إن.إم.سي هِلث« التي تعاني مشــاكل والتي تجري حاليا محادثات 
إعــادة هيكلة مع المقرضين. وقال ســيلفان فيوجــو، الرئيس التنفيذي لـ«الإمــارات ريت« أن إعادة 
شراء صكوك محتملة جرت مناقشتها بشكل موجز خلال مكالمة بشأن الأرباح في الآونة الأخيرة.
وأضــاف »نعتقــد أن صكوكنا عند ســعر جذاب في الوقــت الحالي.. هذا كل مــا قلناه«، رافضا 
الإدلاء بمزيد من التعقيب. ولم ترد الشــركة على أســئلة بالبريد الإلكتروني بشــأن إعادة تمويل أو 

إعادة شراء الصكوك المحتملة.
وأظهــرت بيانــات »رفينيتيف« أنه جرى تداول الصكوك، المســتحقة فــي 2022، عند أقل من 60 

سنتا للدولار بعائد 27.6 في المئة، مقارنة مع 6.1 في المئة في نهاية 2019. 
وكان قد جرى إصدارها في ديسمبر/كانون الأول 2017 بمعدل فائدة 5.125 في المئة.

وحسب بيان على موقعها الإلكتروني، كان لدى »الإمارات ريت« سيولة بقيمة 48.4 مليون دولار 
فــي نهاية 2019.  وجرى تداول أســهمها أمس عند 0.22 دولار للســهم مقابــل قيمة أصول صافية 
للســهم عنــد 1.57 دولار في نهاية 2019. وتواجه شــركات الاســتثمار العقاري فــي أنحاء المنطقة 

بالفعل سوقا متخمة بالمعروض وتباطؤا في الطلب.
وفي وقت ســابق هذا العام، كان »صندوق الإمارات دبي الوطني ريت« للاســتثمار العقاري في 
دبــي، الخاضع لإدارة ذراع إدارة الأصــول لـ«بنك الإمارات دبي الوطني« أكبر بنوك الإمارة، يدرس 
إلغاء الإدراج، بســبب قلة ســيولة التداول والانخفاض الكبير في سعر سهمه مقابل قيمة الأصول 
الصافية للصندوق. وقالت شــركة »جدوى للاســتثمار«، ومقرها الســعودية، هذا الأســبوع أنها 
ستوقف احتساب رسوم إدارة صندوقها »جدوى ريت الحرمين«، البالغة واحد في المئة من صافي 

قيمة أصول الصندوق، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفــي إفصاح منفصل إلــى البورصة، قال صندوق »جــدوى ريت الســعودية« التابع لـ«جدوى 
للاســتثمار« أنه يدرس طلبات من مســتأجرين لخفض الإيجار بشــكل مؤقت على أساس كل حالة 
على حدة. وأشار إلى أنه تم رفض بعض الطلبات وأن إجمالي طلبات خفض الإيجار تحت الدراسة 

يمثل ثمانية في المئة من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية.

 »صندوق النقد الدولي« يحث لبنان 
على إقرار »خطة أزمة« تعيد بناء الثقة

تعطل 57% من الشركات المغربية بسبب كورونا
■ الرباط - الأناضول: قالت »المندوبية السامية للتخطيط« في المغرب أن 57% من مجموع الشركات في 
البلاد أوقفت نشــاطها بشكل مؤقت أو دائم بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أظهر مسح قامت به عبر 

الاتصال الهاتفي.
جــاء ذلك، في بيان للمندوبية، وهي الهيئة الرســمية المكلفة بالإحصاء، حول أداء الشــركات المنظمة. 
رت إلى تعليق أنشــطتها مؤقتا، فيمــا أقفلت 6300 أخرى بصفة  وأضحت أن أكثر من 135 ألف شــركة اضطُّ
نهائية. وأضافت أن »89 في المئة من شركات الإيواء )الفنادق( والمطاعم في حالة توقف، أضافة إلى 79% من 
شركات صناعة النســيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية، و60% من الشركات في قطاع البناء«. 
وأعلنت أن 67% من الشركات المصدرة، صرحت أنها قد تكون تضررت من الأزمة الصحية الراهنة، حيث أن 
شركة واحدة من بين كل تسع قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمسا من بين تسع قد تكون 
علقت أنشطتها مؤقتا. وشمل المسح عينة ضمت 4 آلاف شركة منظمة، تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية 

والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
وســجل المغرب حتى أمس الأربعاء 3377 إصابة بوباء كورونــا، و149 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من 

المرض 398.

■ بيــروت - رويتــرز: قال مســؤول كبير في 
»صندوق النقــد الدولي« في تصريحات نشــرت 
أمس الأربعاء أن حكومة لبنــان تحتاج إلى إقرار 
خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة فــي الاقتصاد وتعالج 

الأسباب الجذرية وراء أزمة البلاد المالية.
ونقلــت صحيفة »النهــار« عن جهــاد أزعور، 
مدير إدارة الشــرق الأوسط وآســيا الوسطى في 
الصندوق، القــول »الأولوية بالنســبة لصندوق 
النقد هي ضــرورة إقرار الحكومة خطــة إنقاذية 
تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتســاهم في 
تحسين وضع المواطنين...والأهم ضرورة معالجتها 
الاختــالات البُنيوية التي أوصلــت البلاد إلى ما 

وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي«.
تعصف بلبنان منذ شهور أزمة مالية واقتصادية 
لم يســبق لها مثيل قلصت قيمة عملته إلى النصف 

ورفعت الأسعار وأذكت اضطرابات.
دة خطة إنقاذ حكومية طُرحت  وجاء في مُســوَّ
في وقت ســابق هذا الشــهر، والتي لا تــزال قيد 

المناقشة، أن لبنان سيحتاج مساعدة خارجية بين 
عشــرة مليارات و15 مليار دولار، وأن تمويلًا من 

»صندوق النقد الدولي« قد يلعب دورا.
وطلــب لبنان مســاعدة فنية مــن الصندوق، 

وليس برنامج تمويل مشروطا بإصلاحات. 
ولم تتخذ الدولة المثقلة بالديون، والتي تعثرت 
في ســداد ديونها بالنقد الأجنبي الشــهر الماضي، 
قرارا بعد بشــأن ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق 
النقد، رغم أن بعــض المحللين يتوقعون هذا حاليا 
باعتباره الطريق الوحيــد الذي يمكنها من خلاله 
الحصول على المســاعدة. وقال وزير المالية غازي 
وزنــي أن خطة الحكومة ســتتوافق مع توصيات 
النقد الأســبوع الماضي  الصندوق. وقال صندوق 
إنه يتوقع انكماش إجمالــي الناتج المحلي للبنان 
12 في المئة في 2020.  وفاقم تفشي فيروس كورونا 
أيضا مشــاكل البلاد التي غرقت فــي عمق الأزمة 
العام الماضي بعد تباطــؤ تدفقات رؤوس الأموال 

واندلاع احتجاجات ضد النُخبة الحاكمة.

■ دبي - رويترز: قال الرئيس الإيراني حســن روحاني أمس 
الأربعاء أن إيران لن تعاني بشكل كبير مثل دول أخرى من تراجع 
ســعر النفط، لأنها أقل اعتمادا على صادرات الخام، ولأن ميزانية 
الدولة أقل اعتمادا بكثير عــن ذي قبل على إيرادات النفط نتيجة 

للعقوبات الأمريكية.
لكن اقتصاد إيران، باعتبارها من كبــار منتجي النفط، تضرر 
كثيرا منــذ 2018 عندما خرجت الولايات المتحدة من اتفاق طهران 
النووي مع ست قوى عالمية وأعادت فرض عقوبات خنقت تجارة 

إيران النفطية وقطاعها المصرفي.
وقيدت العقوبات الخيارات الماليــة لدى إيران للمحافظة على 
اســتمرار اقتصادها، إذ أن أغلب الإيرادات الإيرانية من مبيعات 

النفط حبيسة في حسابات بنكية أجنبية.
وتحدث الرئيس حســن روحاني بعد أن لامست أسعار النفط 
مستويات منخفضة تاريخية في الأســواق العالمية هذا الأسبوع 

في ظل تخمة هائلة في الإمدادات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقــال روحاني أثناء اجتمــاع نُقل على التلفزيــون »كلما زاد 
اعتماد الدول على النفط، زادت معاناتهــا. لكن في ظل انخفاض 
اعتمادنا علــى دخل النفــط.. برغبتنا أو بدون رغبتنا.. ســواء 

بإرادتنا أو بفرض من العدو.. ستكون خسائرنا بالتأكيد أقل«.
وقــال نيلز دي هــوج، وهــو خبيــر اقتصادي لدى شــركة 
»أتراديوس« لتأمــن الائتمــان، أن تقلص اعتماد إيــران المالي 
على النفط صحيح. وأضاف »لكن ذلك يعود بشــكل رئيســي إلى 
العقوبــات الأمريكية الخانقة أكثر من كونه بســبب أن الاقتصاد 

أصبح أكثر تنوعا«.
وأشار إلى أن اعتماد إيران على دخل النفط تراجع بشكل كبير 
في 2019، وأن حصة دخل النفط في إجمالي إيرادات الدولة حاليا 

بين الأدنى في جميع الدول المصدرة الصافية للنفط.
وقال أن إيــرادات تصدير النفــط لا تزال مصــدرا هاما للنقد 

الأجنبي لإيران. وأضاف »سيتســبب انخفاض أسعار النفط في 
مزيد من الضعف فيما يتعلق بوضع الاحتياطيات المالية الأجنبية. 
يأتي هذا في توقيت سيء إذ ســتتزايد حاجة إيران إلى الاعتماد 

على مِصَدّاتها المالية لتمويل تدابير الأزمة«.
وقال مركز مجموعة »أوراســيا« البحثي أنه في ميزانية العام 
الحالي تعتمد إيران على النفط في توفير تســعة في المئة فقط من 

الإيرادات، انخفاضا من 29 في المئة العام الماضي.
دة  وقال مســؤول إيراني العــام الماضي، عندما طُرحت مُسَــوَّ
الموازنة في البرلمان، إنه جرى إعداد الموازنة على أساس توقعات 

ببيع مليون برميل يوميا بمتوسط سعر عند 50 دولارا.
انخفضت أسعار النفط مجددا أمس، إذ جرى تداول خام برنت 

عند أقل من عشرين دولارا للبرميل.
وحســب »صندوق النقد الدولي«، من المتوقع أن تصدًر إيران 

500 ألف برميل فقط من النفط يوميا هذا العام.
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اقتصاد ومـال

البنك الدولي يتوقع تراجع التحويلات المالية
للعمالة المهاجرة 142 مليار دولار في العام الحالي

■ لندن/واشــنطن - رويترز: قدّر البنك الدولي أن التحويلات العالمية ســتنخفض 
142 مليــار دولار فــي 2020، وهــو أكبر هبوط فــي التاريخ الحديث، بينمــا تكبح أزمة 
فيــروس كورونا التحويلات النقدية إلى أســر تشــتد حاجتها إليها فــي الدول الأكثر 

فقرا.
وقال البنك أمــس الأربعاء أن انخفاض الأموال التي ترســلها العمالة المهاجرة إلى 
بلدانها بحوالي 20 في المئة، وهى نســبة مرتفعة نحو أربع مرات عن مســتوياتها ابان 
الأزمــة المالية فــي 2009، يرجع إلــى حد بعيد إلــى انخفاض أجورهــم والوظائف في 

الخارج.
وقــال رئيس البنك الدولــي ديفيد مالبــاس »التحويلات مصدر حيــوي للدخل في 
الدول النامية. الركود الاقتصادي الحالي بسبب كورونا  يؤثر بشدة على القدرة علي 

تحويل أموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافي للاقتصادات المتقدمة«.
وقال ديليب راثا، الذي قاد فريقا وضع التقرير الجديد للبنك عن تأثير كورونا على 
التحويــات، أن انخفاض التحويلات منذ بدايــة العام الجاري هو الأكبر منذ بدأ البنك 

تسجيل بيانات في عام 1980.

 »منظمة العمل الدولية« تحذر من تداعيات
»مدمّرة« للوباء على الوظائف والإنتاج عالمياً

■ جنيف - أ ف ب: حذّرت »منظّمة العمل الدولية« من أنّ تداعيات جائحة كورونا ستكون 
ما في قطاعي الســياحة والســيارات،  »مدمّرة« على الوظائف والإنتاج حول العالم، ولا ســيّ

مؤكّدة أنّ سوق العمل يواجه »أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية«.
وقالت المنظمّة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها في جنيف أن هذه الصورة القاتمة لا تعني بأي 
حال من الأحوال أنّ العمّال يجب أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تتأمّن لهم شــروط السلامة 

كاملة.
وقالت آليت فان لور، مديرة السياســات القطاعية في المنظّمــة، خلال مؤتمر صحافي عبر 
الفيديــو »من المحتمل أن يكون الأثــر الاقتصادي للوباء خطيراً ودائمــاً«. وأوضحت أنّ أكثر 
القطاعات تضرّراً بالأزمة هو قطاع الســفر والسياحة، الذي ساهم بنسبة 3.2 في النمو العالمي 

في عام 2018.
وأضافت أنّ هذا القطاع الذي وصل عدد العاملين فيه في العام 2018 إلى 319 مليون شخص 

أي 10% من العمالة العالمية، يمكن أن ينكمش بنسبة تتراوح بين 45 و%70.
بدورها قالت ماريانجيلز فورتشوني، رئيسة وحدة المنظمة المسؤولة عن الغابات والزراعة 

والبناء والسياحة إن »تداعيات الأزمة على قطاع السياحة مهولة«.
وحســب تقديرات المنظّمة فإنّ قطاع الســياحة الأوروبي يخســر لوحــده مليار يورو من 

الإيرادات شهرياً.
ووفقاً لـ«منظمة العمل الدولية« فإن صناعة الســيارات تعرّضت من جراء كورونا لضربة 

ثلاثية تمثلت أولًا بإغلاق المصانع وثانياً بتعطّل سلاسل الإنتاج وثالثاً بانهيار الطلب.
وقال كاسبر إدموندز رئيس وحدة الصناعات الاستخراجية والطاقة والتصنيع في أوروبا 
أن1.1 مليون موظف من أصل 2.6 مليون موظف يعملون مباشرة في هذا القطاع لا يعرفون متى 

سيعودون إلى العمل.

أمريكا اللاتينية ستشهد أسوأ ركود في تاريخها
■ سانتياغو -  ف ب: أعلنت هيئة تابعة للأمم المتحدة أن أمريكا اللاتينية ستشهد 
أسوأ ركود لها على الإطلاق بسبب جائحة كورونا مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي 

بنسبة 5.3 في في المئة في العام 2020.
وقالــت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن 
المرة الأخيرة التي شــهدت فيها المنطقة انكماشاً مماثلًا  كان خلال النكماش الكبير في 

عام 1930 )-5 في المئة( وبداية الحرب العالمية الأولى )-%4.5(.
وحتى قبــل أن يعصف فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي، شــهدت المنطقة ســبع 

سنوات من النمو البطيء بلغت نسبته في المتوسط 0.4 في المئة من 2014 إلى 2019.
وأوضحــت اللجنــة الأمميــة أنه فــي المنطقــة بأكملها ســيظلّ اقتصــاد جمهورية 
الدومينيكان فقط مســتقراً فــي العام 2020، فيما ســتتأثر اقتصــادات جميع البلدان 
الأخــرى. ومن المتوقّــع أن يكون الاقتصــاد الفنزويلي هو الأكثر تضــرّراً مع انكماش 
يصل إلى نســبة 18 فــي المئة، تليها الأرجنتين والمكســيك والإكوادور بنســبة 6.5 في 
المئة. وســتكون أمريكا الجنوبية، بسبب انكماش اقتصادها بنسبة 5.2 في المئة، أكثر 
تضرّراً من أمريكا الوســطى أو منطقة الكاريبي »بســبب تأثر العديد من البلدان بشدّة 

بانخفاض أنشطة الصين وهي سوق تصدير مهم« لبلدان المنطقة.
ومن المتوقّع أن تعاني أمريكا الوســطى، التي ســينكمش اقتصادها بنسبة 2.3 في 
المئة، من »تراجع السياحة وانخفاض النشاط مع الولايات المتحدة، شريكها التجاري 

الرئيسي ومصدر التحويلات المالية الخارجية«.
كمــا يُتوقــع أن تواجــه منطقــة الكاريبي أيضــاً انخفاضاً في النشــاط الســياحي 

وتراجعاً بنسبة 2.5 في المئة في ناتجها المحلي الإجمالي.
وقالــت اللجنة المعنية بالمنطقــة إن الفقر في أمريكا اللاتينية ســيرتفع من 30.3 في 
المئة من مجموع الســكان إلى 34.7 في المئة، بزيادة 29 مليون شــخص في 2020، فيما 
ســتقفز البطالة من 8.1 في المئة إلى 11.5 في المئة، مع خروج 37.7 مليون شــخص من 

سوق العمل.
وقالت أليسيا بارسينا الأمينة التنفيذية للجنة »هناك حاجة إلى إجراءات استثنائية 

للتعامل مع أزمة غير مسبوقة. لن يكون هناك تقدّم بدون تعاون وتضامن دوليين«.

■ القاهرة - رويترز: أظهــر البيان التحليلي 
لمشــروع ميزانية الســنة المالية 2020-2021 في 
مصر أن وزارة المالية تســتهدف زيادة إصدارات 
الدَين الحكومية بنسبة 19.7 في المئة إلى 974.482 

مليار جنيه )62.1 مليار دولار(.
وتبلغ القيمة المســتهدفة في مشــروع ميزانية 
الســنة الماليــة الحاليــة 814.021 مليــار جنيه. 
وتستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 700 
مليار جنيه وأذون خزانة بقيمــة 274.482 مليار 

جنيه في مشروع ميزانية 2021-2020.
وتتوقع تراجع فوائد الديون بشكل طفيف إلى 
566 مليار جنيــه من 569.134 مليار جنيه متوقعة 

في السنة المالية الحالية.
كان البنــك المركزي خفض في منتصف مارس/
آذار أســعار الفائدة الرئيســية 300 نقطة أساس 
)3%( وســط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات 

الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

من جهــة ثانية تســتهدف وزارة المالية زيادة 
الإيــرادات الضريبيــة بنحو 12.6 فــي المئة إلى 

964.777 مليار جنيه )61.45 مليار دولار(.
وتبلغ القيمة المســتهدفة للضرائب في مشروع 
الميزانيــة التــي تنتهــي فــي 30 يونيو/حزيران 

856.616 مليار جنيه.
وتســتهدف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات 
من ضريبة الســجائر والتبغ نحــو 13.3 في المئة 
في مشــروع ميزانية السنة المقبلة لتصل إلى 74.6 

مليار جنيه.
كما تســتهدف خفض دعــم المــواد البترولية 
بنسبة 47 في المئة إلى 28.193 مليار جنيه،  مقابل 

52.963 مليار جنيه في ميزانية السنة الحالية
وكان وزير البترول والثــروة المعدنية، طارق 
المــا، قد قال فــي ديســمبر/كانون الأول أن دعم 
المواد البترولية هبط إلــى 7.250 مليار جنيه في 
الربع الأول من الســنة الماليــة الحالية مقارنة مع 

13 مليــار جنيه قُدرت ادى إقرار الميزانية، ومقابل 
23.25 مليار جنيه قبل عام.

مــن جهة ثانيــة تســتهدف الحكومة تحصيل 
إيرادات بقيمــة 620 مليون جنيــه )36.5 مليون 
دولار( من طــرح رخص جديدة لإنتــاج الحديد 

والإسمنت.
ويشــهد قطاع الإســمنت في مصــر حالة من 
الركود الشــديد وســط وجود فائــض كبير في 
الإنتاج تبحث الشركات عن كيفية تصريفه، وهو 

ما يهدد الصناعة وأدى لإغلاق بعض المصانع.
ولا يختلف الحال كثيرا في قطاع الحديد الذي 
يشــهد صراعا بين منتجي البليــت وبين مصانع 
الدرفلــة الصغيرة التــي تعتمد على الاســتيراد 
بسبب الرسوم الوقائية التي فرضتها البلاد نهاية 
العام الماضي على بعض واردات منتجات الحديد 
والصلب. ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما 

بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.

مصر تستهدف زيادة إصدارات الدَين الحكومية 
بنسبة 19.7 في المئة إلى أكثر من 62 مليار دولار 

 »مزارع دينا« المصرية تتطلع
لزيادة مبيعاتها خلال رمضان %20 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال آمــان اللــه 
سعد، العضو المنتدب للشــركة الاستثمارية 
لمنتجــات الألبان »مــزارع دينا«، أن شــركته 
تتطلــع لزيــادة مبيعاتها بنســبة 20 في المئة 
في شــهر رمضان رغم أزمة فيروس كورونا 

وتداعياتها على الحالة الاقتصادية للبلاد.
وأضــاف في مقابلة جــرت أمس الأربعاء 
في مكتبه في القاهرة أن الشــركة تستهدف 
مبيعــات بقيمــة 30 مليــون جنيه في شــهر 
رمضان،الــذي ســيبدأ خــال بضعــة أيام، 

مقارنة مع 25 مليون جنيه قبل عام.
 1984 عــام  دينــا«  »مــزارع  وتأسســت 
واســتحوذت عليها »شــركة القلعة« إحدى 
أكبــر شــركات الاســتثمار فــي مصــر عــام 
الحليــب  بــن  منتجاتهــا  وتتنــوع   .2007

والزبادي)اللبن الرائب( والجبن.
وقال سعد الذي التحق بالشركة منذ نحو 
ثماني ســنوات أن شــركته حققــت مبيعات 
بقيمة 275 مليون جنيه في 2019 وتستهدف 
هذا العام 350 مليون جنيه بعد عدة توسعات 

في إنتاج الزبادي ودخول سوق العصائر.
بتداعيــات  شــركته  تأثــر  أن  وأضــاف 
فيــروس كورونــا تمثــل فــي فقــدان 12 في 
المئة من المبيعــات الخاصــة بالمقاهي بعدما 
أغلقت أبوابها ضمن قرارات اتخذت لمواجهة 

فيروس كورونا.

وتطبق مصر حظرا للتجوال على مستوى 
مســاء  الثامنــة  الســاعة  مــن  الجمهوريــة 
وحتى السادســة صباحا للحد من تجمعات 
المواطنين وســط إجراءات للحد من تفشــي 

فيروس كورونا.
وأضاف أن شركته تحاول تعويض فاقد 
المبيعات من خلال زيادة المبيعات عبر المتاجر 
المســموح لها بالعمل بشكل معتاد باستثناء 
المتاجــر الكبيــرة فــي المراكــز التجارية التي 
تتعطــل أعمالهــا الجمعــة والســبت من كل 

أسبوع.
وأوضح سعد أن شركته ضاعفت الطاقة 
الإنتاجيــة للزبــادي بنحــو أربعــة أمثالهــا 
لتصل إلى 360 ألف عبوة يوميا في رمضان. 
وتابع »في الأيام العادية، بيكون الإنتاج بين 
150 و160 ألف عبوة يومياً، لكن في رمضان 
نصــل إلى الطاقــة القصــوى 360 ألف عبوة 
يوميا... عادة تزيد مبيعــات الحليب الرايب 
والحليــب المحلــى بــن 25 و30 فــي المئة في 

شهر رمضان«.
و«مــزارع دينا« هي أكبر المــزارع المتكاملة 
فــي مصــر، ومــن أكبر خمســة مــزارع على 
مستوى الشرق الأوسط ولديها آلاف الأبقار 
الحلــوب وتبيــع جــزءا مــن الحليــب الخام 
إلــى فرعــي شــركتي »المراعي« الســعودية 

و«دانون« الفرنسية داخل السوق المحلية.

وطرحت الشــركة عدة أنواع من العصائر 
الطازجــة في الأســواق في وقت ســابق من 

هذا الأسبوع بمدة صلاحية 15 يوما.
وقال ســعد »في ظــل تداعيــات كورونا، 
أطلقنا منتجات جديدة للعصائر الطازجة... 
البعض يرى أن التوقيت غير مناسب ولكننا 
نــرى أن هــذا التوقيــت مناســب، فالجميع 
يبحث فيه عن المنتجات الطازجة التي تتســم 

بالأمان«.
وأضــاف أن شــركته ستســتثمر نحو 12 
مليون جنيه في مصنع للأجبان على أن يبدأ 

الإنتاج قبل رمضان 2021.
وقــال أيضــاً »مبيعــات الشــركة كانــت 
12.5 مليون جنيه شــهريا فــي 2016 وحاليا 
متوســطنا 28 مليون جنيه شهريا... نحاول 
أن نزيد حصتنا في ســوق الأجبان الطازجة 
ولذا سنســتثمر 12 مليون جنيه في إنشــاء 
مصنــع للأجبان لإنتــاج أربــع منتجات قبل 
شــهر رمضان من العام المقبل....حصتنا من 
سوق المنتجات الطازجة بأكمله تبلغ نحو 70 

في المئة«.
وتتنافــس مزارع دينا في ســوق الحليب 
الطــازج، الذي تبلــغ صلاحيتــه 7 أيام فقط 
بعكــس الحليــب المحفــوظ الذي تصــل مدة 
صلاحيته إلى 6 أشهر، مع شركات من بينها 

»لاكتيل« الفرنسية و«لبنيتا« المصرية.

رفع الحد الأقصى للسحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي في رمضان
■ القاهرة - رويترز: قال محمد الإتربي، رئيس »اتحاد بنوك مصر« ورئيس مجلس إدارة »بنك مصر« ثاني أكبر مصرف حكومي في البلاد، في 
منشور على صفحته في »فسيبوك« أن الاتحاد اتفق مع البنك المركزي على تعديل حدود سحب الأفراد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي بداية من 

شهر رمضان. 
وأضاف أن الحد اليومي لعمليات الســحب النقدي بفروع البنوك سيصبح 50 ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه حالياُ، ومن أجهزة الصراف 
الآلي عشــرين ألف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه حاليا.  ووضع البنك المركزي نهاية مارس/آذار حدا أقصى للأفراد لعمليات السحب من البنوك 

وماكينات الصراف الآلي في خطوة كانت تهدف حينها على ما يبدو للسيطرة على التضخم واكتناز الأموال أثناء انتشار فيروس كورونا.

كورونا يشل إيلات أبرز المنتجعات الإسرائيلية على البحر الأحمر

 بورصات الخليج تتعافى من خسائر مبكرة

وزراء زراعة مجموعة العشرين يحذرون من تعطل إمدادات الغذاء العالمية بسبب الفيروس

■ دبي - رويتــرز: أغلقت معظــم بورصات 
الأســهم الرئيســية فــي الخليــج مرتفعة أمس 
الأربعــاء، إذ تلقــت الدعم بفضل تعاف نســبي 
لســعر خام برنت بعدما ســجل أقل مستوى منذ 
1999 خلال الجلسة. واتفقت »أوبك+« على قيود 
جديدة الشــهر الجاري لكن الإجــراءات العالمية 
بالطلب  أضرت  كورونا  فيروس  جائحة  لاحتواء 

ودفعت أسعار النفط للتراجع.
ونزل خــام برنت 24 فــي المئة في الجلســة 
الســابقة ولامــس 15.98 دولار للبرميــل أمس 
يونيو/حزيران  منذ  مســتوى  أقل  وهو  الأربعاء 
1999. لكــن وبحلــول الســاعة 1120 بتوقيــت 
غرينتــش ارتفع برنــت 1.2 دولار فــي المئة إلى 

19.57 دولار.
وزاد المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 في المئة، 
وكسب سهم »مصرف الراجحي« واحداً في المئة، 

وارتفع سهم شركة »أرامكو السعودية« بالنسبة 
نفســها. وقــال مصــدران مطلعان أن الشــركة 
العملاقة اختارت مصرفي »إتش.إس.بي.ســي« 
بانكِنغ  ميتســوي  و«ســوميتومو  البريطانــي 
كوربوريشــن« الياباني لتنســيق محادثات مع 
بنوك أخرى من أجل قرض بقيمة عشرة مليارات 

دولار تقريبا تسعى للحصول عليه.
دعــم  فــي  الشــركة  التمويــل  وسيســاعد 
اســتحواذها على حصة نســبتها 70 في المئة في 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 
من »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي. نزل 

سهم »سابك« 0.9 في المئة.
وفي دبي، كسب المؤشــر اثنين في المئة بفضل 
قفزة لســهم شــركة »إعمار« للتطويــر العقاري 
بنسبة 6.9 في المئة، وصعود سهم »بنك الإمارات 

دبي الوطني« 1.5 في المئة.

للاتصالات  الإمــارات  شــركة  ســهم  وارتفع 
المتكاملــة »دو« 1.8 في المئة بعد إعلان الشــركة 
نتائجها الفصلية. وتقدم مؤشر بورصة أبوظبي 
3.3 في المئة، مدعوما بصعود سهم »بنك أبوظبي 

الأول«، وهو الأكبر في البلاد، 3.8 في المئة.
وأغلق المؤشــر القطري مرتفعــا 2.1 في المئة، 
بفضل ارتفاع ســهم »مصرف قطر الإسلامي« 3.4 

في المئة وسهم »بنك قطر الوطني« 2.4 في المئة.
وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 
0.8 في المئة. وفقد ســهم »الشرقية للدخان« 3.8 
في المئة وســهم »البنك التجاري الدولي« 0.5 في 

المئة.
وأظهر اســتطلاع لرويترز أن مــن المتوقع أن 
ينمو اقتصاد مصر بنســبة 3.5 في المئة في السنة 
المالية التي تبدأ في يوليو/تموز، انخفاضا من 5.9 
في المئة التي توقعها اقتصاديون قبل ثلاثة أشهر 

فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية صعد المؤشــر 0.7 في المئة إلى 
6541 نقطة. كما صعد مؤشر أبوظبي 3.3 في المئة 
إلى 3987 نقطة، بينما صعد مؤشر دبي إثنين في 

المئة إلى 1862 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 2.1 في المئــة إلى 8500 
نقطة، في حين زاد المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة 

ليبلغ 5074 نقطة.
وخسر المؤشــر الحريني 0.3 في المئة مسجلا 

1309 نقاط، ولكن
المؤشر العُماني كســب 0.2 في المئة إلى 3450 

نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 9801 

نقطة.

■ دبــي - : اتفــق وزراء الزراعــة والغذاء لــدول »مجموعة 
العشــرين« في اجتماع عن بعــد على أن تدابير الطــوارئ لوقف 
انتشار فيروس كورونا يجب ألا تعوق سلاسل الإمدادات الغذائية 
العالمية. وجاء اجتماعهم الاســتثنائي في الوقــت الذي تبطئ فيه 
إجراءات العزل العام بســبب فيروس كورونا حول العالم سلاسل 
إمداد الغــذاء العالمية، وهو ما يجعل بعــض المزارعين غير قادرين 
على توصيل منتجاتهم إلى المستهلكين، بينما تقيد دول منتجة كبرى 
الصادرات. وقال بيان ختامي أرسلته المجموعة بالبريد الإلكتروني 
»نتفق على أن تدابير الطوارئ في ســياق جائحة كورونا يجب أن 
تكون مســتهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وألا تخلق حواجز غير 
ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية 

وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية«.
كما حذرت المســؤولة الكبيرة بالبنك الدولي ماري بانجستو في 
اجتماع الوزراء من عوائق الاســتيراد وقيود التصدير، داعية إلى 

تعاون عالمي لتفادي أزمة غذاء.
وقال وزراء زراعة »مجموعة العشــرين« أنهم ســيتجنبون أي 

تدابير يمكــن أن تؤدي إلى تقلبــات مفرطة في أســعار الغذاء في 
الأسواق العالمية من شأنها تهديد إمدادات الغذاء.

وإمدادات الحبوب الرئيســية وفيرة عالميــا، لكن بعض الدول 
المنتجة تشير إلى أنها ستضع قيودا على مبيعاتها الخارجية لإعطاء 

الأولوية للإمدادات المحلي.ة
وتأتي هــذه القيود في الوقت الذي تســعى فيــه كبرى الدول 
المســتوردة للغــذاء إلــى تعزيــز احتياطياتها من خــال زيادة 

المشتريات من الخارج.
وقالت روســيا، أكبر مُصدّر للقمح في العالم، الأســبوع الماضي 
أنها ستوقف صادرات الحبوب حتى أول يوليو/تموز فور استنفاد 
حصة للتصديــر حددتها عند ســبعة ملايين طن، وهو شــيء من 

المرجح الآن أن يحدث في منتصف مايو/أيار.
وإذا اســتنفدت حصة روســيا بحلول ذلك الموعــد، فإن ذلك قد 
يعوق مشتريات قامت بها مصر الأسبوع الماضي لزيادة مخزوناتها.
وحجــزت مصر، أكبر مشــتر للقمح فــي العالــم، 180 ألف طن 
من القمح الروســي فــي مناقصتي شــراء في ظل ســعيها لزيادة 

احتياطياتهــا. وحذر الــوزراء أيضا من هدر الأغذيــة، قائلين أنه 
يمكــن أن »يفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر التغذية وخســائر 
اقتصاديــة«. وأثرت إجــراءات العــزل العام بشــدة على بعض 
المزارعين، إذ توقف الطلب من المطاعم ومشــترين آخرين، وأصبح 
التخلص من المحاصيل أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية من دفع 

أموال للعمال والنقل لبيعها.
وأثناء الاجتماع، قالت وزيرة الدولــة الإماراتية للأمن الغذائي 
مريم بنت محمد المهيري »أزمة فيــروس كورونا نداء إيقاظ للعالم 
بأســره - العمل المشــترك والتضامن هما ما يلزم في هذا الوقت«، 
مضيفة أن سلاســل إمــداد الغــذاء العالمية تواجــه »اضطرابات 

خطيرة«.
وقالت وزارة البيئــة والمياه والزراعة الســعودية في بيان أن 
الوزير عبد الرحمن الفضلي قال أن بلاده ستعمل مع دول ومنظمات 
أخرى للتأكد من أن سلاسل إمداد الغذاء لا تزال متينة بينما تستمر 
المواجهة ضد كورونــا. وتعتمد دول الخليج علــى واردات الغذاء 

لتلبية ما بين 80 في المئة و90 في المئة من طلبها المحلي. 

■ ايــات - أ ف ب: فقــدت مدينــة إيــات 
الســياحية في إســرائيل والواقعــة على البحر 
الأحمر مصدر رزقها الرئيســي بســبب تداعيات 
تفشــي فيــروس كورونــا، ولا تجد الموســيقى 
المنبعثة من أحد المتنزهات المغلقة كما المدينة، من 

يستمع إليها.
وتســتقبل إيــات، المدينة الأشــبه بمنتجع 
سياحي كبير واقع في أقصى جنوب إسرائيل بين 
الأردن وشبه جزيرة ســينا في مصر، عادة نحو 

2.5 مليون زائر سنويا.
الذهبية  الشــواطئ  الســياح  هؤلاء  ويقصد 
بعض  ويقضون  الصافية  المياه  في  ويغطســون 
الوقت في حانات ومسابح الفنادق المصطفة على 

واجهة البحر.
واســتدعت جائحة كورونا فرض الســلطات 
حظرا شــاملا أغلقت علــى أثــره حدودها أمام 
الســياح وتبع ذلك إغلاق القطاعــات الترفيهية 

لاحتواء الفيروس.
وأفرغ الوباء غرف فنادق المدينة البالغ عددها 
12 ألفا والتي تكون عادة مشــغولة معظم أشــهر 
العام. ففي بهو فندق »دان« الضخم، ذي النجوم 
الخمســة والذي يشــغّل عادة نحو 500 موظف، 
تمت تغطية الأثاث لمنع تراكم الغبار، فيما نوافير 

المياه جافة. وخلا المكان إلا من عناصر الأمن.
ويقدّر مديــر الفندق ليؤر موزنيك الخســائر 
بعشــرات ملايين الشيكلات الإسرائيلية كل شهر 

في حال استمر الفيروس بالانتشار.
ويقــول رئيس بلديــة إيلات، مئير اســحق 
هليفــي، إأن المدينة التــي يبلغ تعداد ســكانها 
67 ألف نســمة تلقت أمــوالا حكوميــة لمواجهة 
الفيروس، لكن المســاعدة في الوقت الحالي مثل 
»ضمادة فوق جرح غائر«. ويشــير إلى أن 75 في 

المئة من السكان باتوا عاطلين عن العمل.
وشهدت إسرائيل تباطؤا في معدل الإصابات 
الجديدة بفيــروس كورونا، ما شــجّع الحكومة 
على تخفيف بعض القيود علــى الحركة وإعادة 
فتح بعــض المصالــح التجارية والأعمــال. لكن 
رئيس بلديــة المدينــة يعتبر هذه التســهيلات 
بمثابــة »خطوة أولى )...( تأثيرهــا على المدينة 

ضئيل للغاية«.
وترى الموظفة الكبيرة فــي بلدية إيلات نورا 

بيتون أن الأزمة الاقتصادية في إيلات أكبر بكثير 
من الأزمــة الصحية. ودعت الحكومة إلى صياغة 
خطة استجابة خاصة بالمدينة الساحلية. وقالت 
»تم قطع أنبوب الأكســجين )...( عــن هذا المكان 

الصغير الذي يشبه الجنة«.
ويقــول جوزيف غيز )45 عامــا( الذي تحدى 
الإغلاق والغرامة المالية التي يمكن أن يتسبب بها 
نزوله إلى الشارع، وهو يتنزّه في المنطقة »تبدو 

المدينة وكأنها مشلولة«.
ويعبــر غيز الذي كان يســير نحو الشــاطئ 
عن  الشمس،  وأشعة  النقي  بالهواء  للاســتمتاع 

صدمته من قلة الحركة. ويقــول »أعيش هنا منذ 
32 عاما ولم أر المدينة هكذا من قبل )...(. أشــعر 

وكأن قنبلة سقطت«.
وفي المياه المقابلة، كان زوجان فرنســيان من 
سكان إيلات منذ عشر سنوات يريدان السباحة. 
ولكن مــا إن لامســت أقدامهما الرمــال، وصلت 
دورية من الشــرطة، وأجبــر الزوجان على ترك 

المكان. 
وقالا بعد ذلــك أن لديهما شــعورا »بالحزن« 
لرؤيتهمــا المدينة التــي لا يمكن في هــذا الوقت 
من السنة عادة العثور على شــاطئها على مكان 

للاستمتاع بأشعة بالشمس.
ويقول موزنيــك، وهو يتكىء على حاجز قرب 
أحد حمامات الســباحة الثلاثة فــي الفندق، أن 
عطلة عيد الفصح اليهودي التي انقضت قبل أيام 
تشــكل عادة ركيزة أساســية للاقتصاد المحلي. 
ويشــغل نزلاء الفندق خلال هذا العيد 375 غرفة 

في الفندق، حسب ما يقول مديره.
ويضيف »إذا تغيبنا عن موسم الذروة الثاني 
ما بين يوليو/تموز وســبيمبر/أيلول، فســيكون 
عاما كارثيا«، ويستدرك »في الواقع، إنها بالفعل 

سنة كارثية«.

مقاعد مغطاة في الردهة الرئيسية الفارغة لفندق دان في إيلات
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الدوري الاسباني

الأندية تتبرع بـ200 مليون يورو لدعم الرياضيين
■ مدريــد - د ب أ: تعهــدت أنديــة الدرجة 
الأولى والثانية في إســبانيا بتقديم 200 مليون 
يــورو على مدار أربعــة أعوام لدعــم الرياضة 
في إســبانيا ودوريات كرة القدم في الدرجات 

الدنيا.
ومنذ توقيع اتفاقية بيــع الحقوق الجماعية 

للبث التليفزيوني في 2015، تبرعت أندية دوري 
الدرجة الأولى بـ1% مــن إيراداتها إلى وزارة 
الرياضــة. وزادت هذه النســبة إلى 2.5% في 
الاتفاقيــة الجديدة، في الوقــت الذي تضاعفت 
فيه نســبة المساهمة للمنتخب الوطني من 1 إلى 
2%. وذكــر بيان رابطة الدوري الإســباني أن 

"الاتفاقية تسعى لمساعدة الرياضة ليس فقط في 
أوقات الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا". 
وأضاف البيان: "إنها معاييــر إطارية ليس لها 
إطار زمني ومن شــأنها تعزيز التزامات الأندية 
المحترفة ودوري الدرجــة الأولى نحو الرياضة 

الإسبانية".

الدوري الانكليزي

منظمة العفو الدولية وشبكة »بي إن سبورتس« تحذران نادي نيوكاسل من الاستحواذ السعودي!
■ لندن - د ب أ: تلقى نادي نيوكاسل الإنكليزي 
تحذيــرا من منظمة العفو الدولية وشــبكة "بي إن 
ســبورتس"، حيــث طالبتا النــادي بالتدقيق في 
الســعودي  العامة  الاســتثمارات  صندوق  خطط 

للاستحواذ على النادي.
العامة  وذكرت تقارير أن صندوق الاستثمارات 
الســعودي بصــدد اســتثمار 300 مليــون جنيه 
إسترليني للاســتحواذ على نسبة 80% من نادي 
نيوكاسل المنافس في الدوري الممتاز .لكن المخاوف 
اتجاه سجل السعودية فى مجال حقوق الإنسان، 
غير  للبــث  للســعودية  المزعــوم  الدعم  وكذلــك 
القانوني لمباريات الــدوري الممتاز وغيرها، دفعت 
منظمة العفو الدولية وشــبكة "بي إن ســبورتس" 
إلى توجيه رسالة إلى ريتشــارد ماسترز الرئيس 
التنفيذي لرابطة الــدوري الممتاز. وحثت المنظمة، 
ماســترز إلى إعادة النظر في الصفقــة والتدقيق 
في سجل الســعودية وولي العهد الأمير محمد بن 
ســلمان في مجال حقــوق الإنســان. وقالت كيت 
آلــن، مديرة فــرع المملكة المتحــدة بمنظمة العفو 
الدوليــة، إن هناك "تســاؤلات جــادة" يجب على 
رابطة الــدوري الإنكليــزي التعامل معها بشــأن 
الصفقة. وأضافت أن رابطة الدوري تواجه مخاطر 
ظهورها "بمظهر غير ملائم يتســم بالسذاجة على 
نحو طوعي" ولأن تصبح ضحيــة لما وصفته بأنه 
"غسل رياضي" من جانب السعودية، وهو الوصف 
الذي يظهر عندما تحاول دولة ما حجب سجلها في 
مجال حقوق الإنسان من خلال استضافة فعاليات 

رياضية بارزة.
كذلك أرسل يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي 
لشــبكة "بي إن ســبورتس" القطرية، خطابا إلى 
أندية رابطة الدوري الإنكليزي .وقال في الخطاب 
الذي نشــرته هيئــة الإذاعة البريطانيــة )بي بي 
ســي(: "ليس مــن المبالغــة القــول إن النموذج 
الاقتصــادي المســتقبلي لكرة القــدم على المحك." 
وأضــاف: "بقدر مــدى صحة تقارير الاســتحواذ 
على نادي نيوكاســل، نعتبر أنه من الضروري أن 
الــدوري الإنكليزي تحقيقا شــاملا  تجري رابطة 
في الاســتحواذ المحتمل على النادي، ويشــمل كل 

نادي نيوكاسل قد يصبح قريباً ملكاً للاستثمارات السعودية في ظل معارضة كثيرين  

■ ميلانو - أ ف ب: كشف مهاجم منتخب بلجيكا 
روميلو لوكاكو أن 23 لاعبا في فريقه الإنتر الإيطالي 
عانوا في كانــون الثاني/يناير الماضي من عوارض 
مشــابهة لتلك المرافقة للإصابة بفيــروس كورونا، 
لاسيما السعال وارتفاع الحرارة، من دون ان يجزم 

إصابتهم بوباء "كوفيد-19".
وأوضح المهاجــم: "حصلنا على اســبوع اجازة 
في )أواخر( كانون الأول/ديســمبر، ثــم عدنا الى 
العمــل )فــي كانــون الثاني/يناير(، وأقســم بأن 
23 لاعبــا من أصــل 25 كانوا يعانون مــن المرض". 
وأضاف: "هذه ليســت مزحة. في 26 كانون الثاني/
يناير كنــا نواجه كالياري وبعــد حوالى 25 دقيقة 
لم يتمكن أحــد مدافعينا من اكمــال المباراة )خرج 
المدافع السلوفاكي ميلان ســكرينيار في الدقيقة 17 
لشــعوره بالانزعاج(. الجميع كان يسعل وحرارته 
مرتفعــة. عندما كنــت أقوم بالتحمية شــعرت بأن 
حرارة جســمي أعلى من العادة، وانــا لم أعان من 
حرارة مرتفعة منذ ســنوات". وتابــع أفضل هداف 
في تاريخ منتخب بلجيكا بـــ52 هدفا: "بعد المباراة 
كان ثمة عشاء مع أشخاص مدعوين من شركة بوما 
)للتجهيزات الرياضية(، لكنني شــكرتهم وتوجهت 
الى النوم مباشــرة، في تلك الفتــرة لم نخضع لأي 
فحص بخصوص كوفيــد-19 وبالتالي لا ندري اذا 

كان هذا الأمر يتعلق بهذا المرض أم لا".

الدوري الإيطالي

لوكاكو يكشف معاناة 23 لاعبا في الإنتر من عوارض كورونا مطلع العام!

■ أمســتردام - رويترز: انتهت مسابقات كرة 
القــدم للمحترفين في هولندا فعليا لباقي الموســم 
الحالي لكن يجب علــى الأندية الانتظــار إلى غد 
الجمعــة لمعرفــة إذا كان ســيتم إعــان بطل وما 

سيحدث بشأن الصعود والهبوط.
وأصدرت الحكومة قــرارا الثلاثاء بتمديد الحظر 
على المناســبات العامــة حتى الأول من ســبتمبر/

أيلول في إطار جهــود منع موجة جديدة من جائحة 
فيروس كورونا مــا يعني إلغاء ما تبقى من مباريات 
في الدوري الذي توقف الشــهر الماضي. وانقســمت 

الأندية بشأن محاولة استكمال الموسم، مثلما يشجع 
اليويفا، لكن الجدل انتهى عندما مدد رئيس الوزراء 
الهولنــدي مارك روته القيود لثلاثة شــهور اخرى. 
وكان رد الاتحاد الهولندي للعبة ســريعا ومتوافقا 
مع قرار روته بإصدار بيــان يلغي عمليا ما تبقى من 
موســم 2019-2020 رغم أن البيــان قال إن الاتحاد 
سيتشــاور مع اليويفا قبل إعــان التأكيد النهائي. 
ومن المقــرر عقد اجتمــاع غدا يضــم الأندية وكافة 
الأطراف المعنية بما في ذلك اتحاد اللاعبين لمناقشــة 
النهاية  وفي  المحترفــن.  بدرجتي  المتعلقة  القرارات 

ســيتخذ شــخصان القرارات، إيريك خوده وجان 
بول ديكوســو، وهما يشــكلان مجلــس إدارة كرة 
القدم للمحترفين بالاتحاد لكن بالتعاون مع الأندية. 
ويتصدر حامل اللقب أياكس متفوقا بفارق الأهداف 
عن ألكمار قبل توقف الدوري في بداية مارس/اذار. 
وكان أياكــس يعاني مــن تراجع فــي الأداء حينما 
توقفت المسابقة حيث خسر ذهابا وعودة أمام ألكمار 
هذا الموسم. وســتتم أيضا مناقشــة مصير المباراة 
النهائية للكأس بين فينــورد وأوتريخت التي كانت 

مقررة الأحد الماضي.

الدوري الهولندي

الجميع ينتظر القرارات المترتبة على إلغاء الموسم!

كلوب: ليفربول لا يزال
 أمامه مجال للتطور

■ لندن- د ب أ: قال الألمانــي يورغن كلوب مدرب ليفربول إن الفريق لا يزال أمامه مجال 
واسع للتطور، رغم أن الفريق وضع قدما على منصة التتويج بلقب الدوري الإنكليزي للمرة 

الأولى منذ 1990 .
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافســيه، قبل تســع 
مراحل من نهاية المســابقة المتوقفة حاليــا في ظل أزمة فيروس كورونــا. وقال كلوب: "لن 
نتغيــر، هذا الفريق ليس فى حالــة الاكتمال والجهوزية القصوى، فهــذا الأمر لم يتم بعد." 
وأضاف: "أمامنا مســاحة واسعة للتطور ونحن نعمل من أجل ذلك. لدينا دماء جديدة جرى 
ضخها بالداخل، ويمكننا أن نصنع المزيج بذلك." وتابع: "هناك العديد من الأمور التي يمكننا 
تحســينها بالطبع، ولكن يمكننا تحســينها عبر هذا الفريق، وهو فريق رائع." وتأمل أندية 
الدوري الإنكليزي استكمال المنافسات أيا كان توقيت النهاية، ولكن سيناريو الإلغاء، الذي 
يحرم ليفربول من اللقب، لا يصيب كلوب بالقلق. وقال: "الحياة تمثل تحديا مستمرا، ونحن 
ندرك ذلك في هذه اللحظة بالتحديد، حيث أننا لم يسبق لنا مواجهة مثل هذا التحدي الذي 
نمر به الآن." وأضاف: "المواقف التي مررنا بها في الماضي واعتبرناها مشــاكل كبيرة، باتت 

تبدو وكأنها لا شيء."

كريستال بالاس يسعى 
إلى انتزاع لقب أقدم ناد في العالم

■ لندن - د ب أ: يريد كريســتال بالاس أن يتم الاعتراف به باعتباره أقدم نادي كرة قدم 
للمحترفين في العالم، حيث يعتقد مســؤولو النادي أنهم أقدم بعام من فريق نوتس كاونتي 

الذي يحمل اللقب حاليا.
ووفقــا لتقرير، كان يعتقد أن بالاس تم إنشــاؤه في 1905 ولكن بحثــا جديدا للمؤلف بيتر 
مانيينغ يشــير حاليا إلى أن النادي تم تأسيســه في 1861 كعضو مؤسس للاتحاد الإنكليزي، 
قبــل أن يلعب أول مباراة له في آذار/مارس 1862. ووفقا لاتحاد الكرة، فإن فريق شــيفيلد غير 
المتواجد بالدوري، هو أقدم ناد في العالم، حيث تم تأسيســه في تشــرين الأول/أكتوبر 1857، 
بينمــا يعد نوتس كاونتي أقدم ناد ينافس في دوري المحترفين حيث تم تأسيســه في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 1862. وقال مانينغ: "كريســتال بالاس كان أول منتزه ترفيهي في العالم وكانت 
شركة كريســتال بالاس تمتلكه وتديره". وأضاف: "كل شيء في كريستال بالاس وأرضه كانت 
جزءا من أعمال شــركة كريستال بالاس، بما في ذلك نادي الكريكيت، الذي تم إنشاؤه في 1857، 
وظهور نادي كرة القدم في 1861، حتى إنشــاء وأخذ أكبر حصة من الأسهم في نادي كرة القدم 
المحترف في 1905". وأضاف: "بدون كريستال بالاس وشركة كريستال بالاس لما كان هناك نادي 
كريســتال لكرة القدم. كان دائما ناديا واحدا وكان دائما جزءا من شــركة كريســتال بالاس". 
وأضاف: "نظرا لأن نادي كرة القدم تم تأسيســه في 1861، يمكن أن يدعي انه أقدم ناد في دوري 
محترف في العالم". في ضوء الأبحاث أعلن النادي الناشط بالدوري الممتاز أنه سيحتفل بمرور 
160 عاما على تأسيســه العام المقبل. وقال ستيف باريش رئيس بالاس: "كمشجع دائم لبالاس، 
من الرائع أن لدينا شــيئا شــرعيا بأننا أقدم ناد محترف يلعب في دوري في الوجود، بأننا كنا 

متواجدين في أول اجتماعات الاتحاد الإنكليزي".

مدرب بلجيكا يحذر 
من تبعات »كارثية« لإلغاء الموسم!

■ لنــدن - أ ف ب(: حذر الاســباني روبرتو مارتينيز مــدرب المنتخب البلجيكي، من 
تبعات "كارثية" لاحتمال إلغاء الموسم في البطولات الأوروبية بسبب فيروس كورونا.

وقال مارتينيز: "أعتقد ان الحل الوحيد هو إنهاء الموســم". وأضاف: "يجب ان نحرص 
على ان يدرك الجميع ان ثمة احتمالا لوضع مؤسســات كبيرة، مؤسسات قائمة منذ أكثر 
مــن 100 عام، في وضع مالي صعب جدا. هذا هو الواقع"، في إشــارة الى الخســائر التي 
ســتتكبدها الأندية جراء توقف عائدات المباريات وإيرادات حقوق البث التلفزيوني في 
حال عدم اســتكمال الموســم. ورأى المدرب الســابق لنادي إيفرتون، والذي قاد المنتخب 
البلجيكي الى المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، ان الفيفا( واليويفا "اعتمدا المقاربة 
الصحيحة من خلال وضع البطولات الوطنية كأولوية". وقام الاتحادان في الوقت الراهن 
بتأجيل مختلــف مباريات المنتخبات. كما أعلن يويفا تأجيــل نهائيات كأس أوروبا التي 
كانت مقررة فــي حزيران/يونيو 2020 الى صيف العام المقبل. وأفــاد الاتحاد القاري ان 
هذه الخطوة تهدف لافســاح المجال أمام إنهاء الموسم في البطولات الوطنية، متى سمحت 
الظروف الصحيــة بذلك. وتأتي تصريحــات مارتينيز في وقت بــدأت بعض البطولات 
المحلية بالتلميح الى احتمال إنهاء الموسم بشكل مبكر. فقد سبق لرابطة الدوري البلجيكي 
ان أصدرت توصية من هذا النوع ويتوقع ان تتخذ قرارا نهائيا بشأنها هذا الأسبوع، بينما 
أعلن الاتحاد الهولندي عزمه على عدم إنهاء موســمه المحلي بعد قرار الحكومة تمديد منع 
إقامــة الأحداث الكبرى حتى الأول من أيلول/ســبتمبر. وحذر يويفا الســلطات الكروية 
المحلية من التســرع في إنهاء الموسم بشــكل مبكر. وتطرق مارتينيز الى التوصية بشأن 
الدوري البلجيكــي الذي خاضت أنديته 29 مرحلة من أصــل 30، ويتصدره كلوب بروج 
بفارق 15 نقطة عن أقرب منافســيه. وقال: "القرار كان بإنهاء الموســم لأن الجميع يدرك 
انه بعد 29 مباراة، اذا كنت متصدرا تســتحق اللقب، واذا كنت في المركز الأخير تستحق 
الهبوط. بالنسبة الى بطولات أخرى، اذا لم يتم استكمال الموسم، ستتوجب إعادة الأموال 
من حقوق البث التلفزيوني، وهذا ســيكون كارثيا". ورأى المدرب الذي سبق له الإشراف 
أيضا على ســوانزي وويغان الإنكليزيين، ان معاودة نشاطات كرة القدم قد "تكون وفق 
حالات مختلفة، ونرى ان العديد من الاتحادات تــدرس امكانية اللعب من دون جمهور". 
وتابع: "خيار آخر قد يكون اللعب بعيدا )شبه معزول(، في مكان آمن، واعتماد صيغة مثل 
كأس العالم... خيار آخر قد يكون تمديد الموســم"، رغــم إقراره بأن الطرح الأخير "معقد" 
ويتطلب موافقة الفيفا واليويفا. وشدد المدرب البالغ 46 عاما على ان "أحدا غير قادر على 
اتخاذ القرار الآن لأننا لا نعرف ما ســيكون عليه الوضع. يجب ان نكون آمنين وفي وضع 

ذهني سليم، وبعدها يمكننا ان نتحدث عن كرة القدم".

إبراهيموفيتش 
تدرب مرة أخرى 

مع هاماربي السويدي
■ ستوكهولم - د ب أ: ذكر تقرير أن زلاتان 
تدرب  الإيطالي،  ميلان  لاعب  إبراهيموفيتش، 
مع فريق هاماربي الســويدي، الذي يملك فيه 

أسهما، وسط تكهنات أنه سيعود لإيطاليا.
ونقلت صحيفة "إكسبريســن" الســويدية 
الرياضي  المدير  يانســون  لياسبر  تصريحات 
لهاماربي: "إنه مرحب بــه للتدرب معنا طوال 
المدة التي يريدها". وأضاف: "لم يعد لإيطاليا. 
لا أريد أن أكون متحدثا رسميا لزلاتان، ولكنه 
كان هنا وتــدرب معنا اليوم ولكنه مســؤول 
عــن حديثه مع ميــان". ونشــرت الصحيفة 
صورة لســيارة يملكها زلاتــان )38 عاما( في 
ملعب التدريب، الذي يقع جنوب ســتوكهولم. 
ولكن مران اليوم قــد يكون الأخير لزلاتان في 
الســويد، خاصة وأن ميلان استدعى اللاعب 
وعدة لاعبــن آخرين للعــودة لإيطاليا خلال 
هذا الاســبوع، وفقا للعديد من وسائل الإعلام 
في  للســويد  إبراهيموفيتش  وعاد  الإيطالية. 
آذار/مارس عندما تم تعليق الدوري الإيطالي. 
وحتــى الآن لا يوجــد موعــد محدد بشــأن 
اســتئناف الــدوري، علما أن عقــد زلاتان مع 
ميلان ينتهي بنهاية حزيران/يونيو. وسمحت 
الســويد بتدريبات كــرة القدم، بــدون إقامة 
أي مباريات، في ظل القيود المفروضة بســبب 
أغضب  الماضي،  العــام  وفي  كورونا.  فيروس 
أسهم  من   %25 بشــراء  إبراهيموفيتش  قرار 

زلاتان يتدرب مع لاعبي فريق هاماربي في السويدنادي هاماربي جماهير ناديه السابق مالمو.

■ برلين - د ب أ: كشــف تقرير عن أن ســلطات كرة القدم الألمانية 
تعترف بأنه لا يمكنها ضمان ســامة الجميع 100% لكنها مســتعدة 
"لمخاطرة مقبولة" في استئناف الدوري الألماني )بوندسليغا( المخطط 

له في أيار/مايو المقبل.
وذكــرت صحيفــة "سودويتشــه تســايتونغ" إنهــا حصلــت على 
وثيقــة من 50 صفحــة أعدها فريق العمــل المكلف مــن رابطة الدوري 
الألمانــي والاتحــاد الألمانــي لكرة القــدم، تتضمــن الإجــراءات المقرر 
اتخاذهــا لإقامــة المباريات بــدون جمهور على مســتوى منافســات 
دوري الدرجــات الأولى والثانية والثالثــة لفئة الرجال، وكذلك كأس 
ألمانيا والدوري الألماني للسيدات، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا. 
وأوضحت أن الســلطات ذكرت أنه من المســتحيل، وبالتالي هو ليس 
هدفا لها "أن تضمن ســامة الجميع بنسبة 100%"، وإنما "ستضمن 
مخاطرة مقبولة طبيــا، نظرا لأهمية كرة القدم )اجتماعيا وسياســيا 
واقتصاديا( وفي ظل تطورات أزمة الوباء." وذكر فريق العمل، الذي 
يرأسه تيم ماير رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الألماني، إنه ليس من 
الضروري أن يجرى سحب فريق وإخضاعه للعزل في حالة اكتشاف 
إصابــة لاعب واحد بعدوى الفيروس. وطبقــا للوثيقة المؤرخة في 15 
نيســان/أبريل والمقرر أن يجرى تحديثها، ذكرت مجلة "دير شبيغل" 
أنه لن يســمح لأكثر من 300 شــخص بالتواجد داخل الاســتاد خلال 
المباريات التي تقام بدون جماهير. وأضافت أن الوثيقة حددت بشكل 
مفصل قواعد الصحة العامة لكل الأطراف المعنية، بما في ذلك فنادق 

إقامة الفرق، وكذلك قواعد الاختبارات والمتابعة المســتمرة. وأشارت 
المجلــة إلــى أن فريــق العمل أعــد وثيقة أيضــا تتضمــن القواعد التي 
يســمح للفرق من خلالها باستئناف التدريبات بالشكل المعتاد، حيث 
لا يســمح للفرق حتى الآن ســوى بالتدريبات في مجموعات صغيرة 

وبدون اتصال جسدي بين اللاعبين.
ومــن المقرر أن تقدم الوثيقة من مجموعــة مهام خاصة إلى أعضاء 
رابطة الدوري الألماني خلال الاجتماع المقرر اليوم. وكان سياســيون 
ألمان اقترحوا الاثنين، اســتئناف المنافســات، المتوقفــة منذ منتصف 
أذار/مــارس الماضي قبل تســع مراحل مــن نهايتها، فــي أيار/مايو. 
ورفضــت وزارة الداخليــة الإعــان عــن موعــد للبدء، موضحــة أنها 
بانتظــار فحص رؤية الاتحاد الألماني ورابطــة الدوري، وأن المزيد من 
المحادثات يجب أن تجرى. وتستمر القيود العامة المفروضة حاليا من 
الحكومة الألمانية حتى الثالث من مايو. بينما تجرى الجولة المقبلة من 
المحادثات بين المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤســاء حكومات 
الولايــات فــي 30 نيســان/أبريل، ويتوقع أن تكون كــرة القدم ضمن 
القضايــا المطروحــة للمناقشــة. وكانــت المخاوف أثيــرت حول عدد 
الاختبــارات اللازمة، حيث تــردد أن 20 ألف اختبار ســتكون مطلوبة 
فــي كرة القدم، ما قد يتعارض مع إجراء الاختبارات للأشــخاص في 
المناطــق الأكثر عرضــة للخطر في ألمانيــا. لكن رابطة الــدوري أعلنت 
الثلاثاء إن الاختبارات المطلوبــة لإقامة مباريات كرة القدم تمثل فقط 

0.5% من إجمالي الاختبارات في ألمانيا.

الدوري الألماني

 مسؤولو البوندسليغا يهدفون إلى استئناف المنافسات 
في ظل »مخاطر مقبولة طبيا«!

صندوق  ممثلــي  وجميع  والمســؤولين  المديريــن 
الاســتثمارات العامــة الســعودي أو أي جهــات 
ســعودية أخرى معنيــة أو تقــدم التمويل لإتمام 
صفقــة الاســتحواذ." وأضاف: "تبــدو هناك عدة 
أســباب وراء مطالبة أطراف أخــرى بإجراء مثل 
هذا التحقيق... طلبنا يســتند بصــورة كاملة إلى 
قيام السعودية في الماضي والحاضر بسرقة حقوق 

الأعضاء".  وللأندية  بكــم  الخاصة  الفكرية  الملكية 
وتخشــى العفو الدولية مــن أن يصبح ولى العهد 
السعودي الأمير محمد بن ســلمان، الذى تردد أن 
له علاقة بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال 
خاشــقجي، وشــهدت قيادته تجاوزات فى مجال 
حقوق الإنســان، "مالكا مميزا" لنادى نيوكاســل. 
وتابعت آلــن: "هذه أكثر من مجــرد صفقة مالية، 

إنها عملية لتحسين الصورة العامة بالاعتماد على 
القاعدة  وشــغف  الإنكليزي  الدوري  رابطة  مكانة 
الجماهيرية لنادي نيوكاســل يونايتد." وأضافت: 
"كيف يكــون ذلك إيجابيا لســمعة وصورة رابطة 
الدوري الإنكليزي الممتاز؟". وتجدر الإشارة إلى أن 
رابطة الدوري الإنكليزي لم تشر إلى أى إطار زمني 

أو نتائج لمستقبل الصفقة.

لوكاكو )9( يحتفل مع زملائه خلال احدى مباريات الدوري الإيطالي في فبراير الماضي
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■ بيــرن - رويتــرز: طالب روجــر فيدرر 
أسطورة التنس بدمج اتحاد اللاعبين المحترفين 
اللاعبــات المحترفات مــع توقف  مــع اتحــاد 
المنافسات عالميا بسبب فيروس كورونا ومعاناة 

اللاعبين في الدرجات الأدنى. 
وتوقــف موســم التنــس في مــارس/آذار 
الماضي بســبب وبــاء كوفيد-19 وسيســتمر 
حتى منتصــف يوليو/تموز على الأقل وســط 
معانــاة كبيرة للاعبي الدرجــات الأدنى الذين 
يعتمــدون فقط على مكافآت البطولات لكســب 
معيشتهم. وكتب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في 
البطولات الأربع الكبرى على "تويتر": "أتساءل 
فقط، هل أنا الشــخص الوحيد الآن الذي يفكر 
في أنه حان الوقت كي يتحــد تنس الرجال مع 
تنس الســيدات في كيان واحد؟ أتصور حدوث 
اندماج بــن الكيانــن". وأضــاف: "لا أتحدث 
عــن دمــج البطولات داخــل الملعــب لكن دمج 
الكيانين )اتحــاد اللاعبين واتحــاد اللاعبات( 
المسؤولين عن تنظيم بطولات المحترفين للرجال 
واسعة  بمتابعة  التنس  ويحظى  والســيدات". 
في جميــع أنحاء العالــم، لكن إدارتــه لا تزال 
مشــتتة حيث تدير اللعبة سبع هيئات مختلفة. 
وبالإضافة إلــى اتحادي اللاعبــن واللاعبات 
يديــر اللعبــة أيضا الاتحــاد الدولــي للتنس 
الكبرى.  الأربــع  البطــولات  إدارة  ومجالــس 
وأضاف اللاعب السويســري البالــغ 38 عاما: 
"من المربك جدا للجماهيــر وجود أكثر من نظام 
مختلفة  ومواقع  مختلفة  وشــعارات  للتصنيف 
على الإنترنــت وفئات مختلفة مــن البطولات. 
كان مــن المفترض أن يحدث هذا الدمج منذ فترة 
طويلة لكــن حان الآن وقت التغيير. هذه أوقات 
صعبة في كل رياضــة ويمكن أن نخرج من هذه 
الأزمة بكيانين ضعيفين أو هيئة واحدة أكثر قوة 
وكفاءة". ونالت تعليقات فيدرر إعجاب العديد 
من اللاعبين واللاعبات. وقالت بيلي جين كينغ 
أســطورة التنس الأمريكية التي أسست اتحاد 

فيدرر يقترح دمج اتحادي المحترفين والمحترفات

فيدرر )يسار( وزميله نادال توافقا على فكرة دمج اتحادي اللاعبين واللاعبات 

■ باريــس - أ ف ب: قــررت ســلطات كــرة 
المضــرب المؤلفة مــن رابطة اللاعبــن المحترفين 
والمحترفات والاتحاد الدولــي للعبة والبطولات 
الاربع الكبرى إنشــاء صندوق مشترك تضامني 
صعوبات  يواجهــون  الذين  اللاعبين  لمســاعدة 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال بيان صــادر عن ســلطات التنس: "في 
الوقت الذي نعيش فيه شكوكا كبيرة حول موعد 
سلطات  تؤكد  آمن،  بشــكل  المنافسات  استئناف 
التنس بانهــا تجري محادثات لانشــاء برنامج 
اغاثــة للاعبين الذين يعانون كثيــرا خلال فترة 
تفشــي وباء كوفيــد-19 ولم يعد يبقى ســوى 
وضع اللمســات الاخيرة قبل الاعلان رسميا عن 
البرنامج في المستقبل القريب". ما هو مقرر حتى 

الان بان البرنامج سيكون بإدارة رابطة اللاعبين 
المحترفين ورابطــة اللاعبات المحترفات بالاضافة 
التي ســتقوم  الى الجهــات الســبع المختصــة 
"بمســاهمات كبيــرة". وبحســب دويكوفيتش 
فان موجــودات الصندوق ســتبلغ "عدة ملايين 
من الــدولارات" من دون الاخذ فــي عين الاعتبار 
مساهمة اللاعبين، وقال: "لا اريد اعطاء اي ارقام 
طالما ان الاعلان الرسمي لم يصدر بعد". وأضاف: 
"يســتطيع اللاعبون بشــكل فردي المساعدة كما 
يرغبون بذلــك. لقد تحدثت الى فيــدرر ونادال 
وحاولنا اقتراح نوع من مقياس عن مدى امكانية 
كل واحد منا بان يســاهم بحسب تصنيفه. لكن 
من الصعب ارغام لاعب على المســاعدة مهما كان 

تصنيفه، ثمة اختلافات في الرأي".

سلطات التنس تنشئ صندوقا تضامنيا لمساعدة اللاعبين
■ باريس - أ ف ب: توقع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف أولا عالميا أن يُســتأنف موســم التنس بدورات 
إقليمية، بسبب القيود المفروضة على السفر حول العالم 
على خلفية تفشي فيروس كورونا الذي لن يتيح للاعبين 

التنقل بسهولة.
الكروي  الموسم  والمحترفات  المحترفين  رابطتا  وعلّقت 
في آذار/مارس الفائت حتــى منتصف تموز/يوليو على 
أقل تقدير، علما أن بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية 
البطولات الأربع الكبرى، تأجلت الى أيلول/سبتمبر فيما 
ألغيت بطولة ويمبلدون الانكليزية. وقال ديوكوفيتش: 
"أعتقد أنه ســتكون هناك دورات إقليمية أكثر. أعتقد أن 
ذلك ســيحصل قريبا جدا". وتابع المتــوج بـ17 بطولة 
كبرى: "لا أعرف ما سيحصل بما يخص الحجر الصحي. 
اسبانيا وإيطاليا وكل البلدان حول العالم ستكون لديها 
نماذج مختلفــة )للخروج منه(... ســيكون من الصعب 

اســتئناف الجولة حــول العالم لأن جولتنا أســبوعية 
في مختلف البلدان". وأردف: "أعتقد أنه ســتكون هناك 
دورات إقليمية، لكن ربما من دون حصد النقاط منها في 
الوقت الراهن لان الامر معقد كثيــرا". فيما أقر الايطالي 
فونيني المصنف الحادي عشــر عالميا بانه سيكون "من 
الصعب جدا" العودة الى المنافســات هذا الموسم. وقال 
لديوكوفيتش: "أنت من صربيا حيث تنتهي فترة الحجر 
في 20 أيار/مايو ولكن في اســبانيا ستســتمر حتى 25 
حزيران/يونيو... لذا من الصعــب تخيّل لعب الدورات 
مجــددا". كما ولم يبدُ فونيني بطــل دورة مونتي كارلو 
الفرنسية للماســترز العام الفائت، متحمسا حيال فكرة 
خوض المباريــات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير. 
وقــال: "هل بإمكانك تخيل نهائي غراند ســام من دون 
أحد؟ في رأيي من الصعب جدا ولكن أتفهم أن هناك سببا 

لذلك".

ديوكوفيتش يتوقع استئناف الموسم بدورات اقليمية

■ الجزائــر - د ب أ: طمــأن الاتحــاد الدولــي 
لكــرة القدم )فيفا( اتحــادات دول شــمال أفريقيا 
بمســاعدتها علــى تجــاوز الآثــار الســلبية جــراء 
توقف النشاط الكروي على خلفية تفشي فيروس 

كورونا.
ماتيــاس  أن  الجزائــري  الاتحــاد  وذكــر 
وفيــرون  المســاعد،  العــام  الأمــن  غرافســتروم، 
موسينغو أومبا، مدير اتحادات أفريقيا والكاريبي 

اجتمعا كممثلين للفيفا، مع رؤســاء اتحادات دول 
شمال أفريقيا، لمناقشــة الوضعية في هذه البلدان 
بعد تفشــي وباء كورونا. وكشــف أن الفيفا طمأن 
اتحــادات دول شــمال أفريقيا بمســاعدته، معلنا 
عــن إجــراء أول يتمثــل في إنشــاء صنــدوق دعم 
مرتبط بفيروس كورونــا، إضافة إلى صرف مقدم 
حصصها المرتبطة ببرنامج "فوروارد"، مع تخفيف 
الإجراءات بهدف السماح لكل اتحاد من الاستفادة 

من الأموال بسرعة. وكشــف ممثلا الفيفا لرؤساء 
اتحادات دول شــمال أفريقيا بأنه ســيتم إبلاغهم 
بقــرارات أخرى ســتتخذ في الأيام المقبلة، تســمح 
لهم بمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة. وأكد الفيفا 
علــى مبدأ ترك المبــادرة لكل اتحاد لاتخــاذ ما يراه 
مناســبا خاصــة الاســتئناف التدريجي للنشــاط 
الكروي، وفــق المعطيات الصحيــة والقرارات التي 

ستتخذها حكومة كل بلد.

الفيفا يطمئن 
اتحادات شمال افريقيا 

على مساعدتها 

عالم التنس

اللاعبات المحترفات عام 1973: "أتفق تماما 
وقلت ذلــك منذ بداية الســبعينات. صوت 
واحــد يمثل رياضــة الرجال والســيدات 
معا. كانت هــذه رؤيتي للتنــس. انفصال 
اتحــاد اللاعبــات المحترفــات كان دائمــا 
أننــا جميعا  أنا ســعيدة  الثاني.  الخيــار 

نسير في نفس الاتجاه. دعونا نفعل ذلك". 
الكبار  الثلاثــة  وســاند رفايل نادال، أحد 
في عالم التنس إلى جانــب فيدرر ونوفاك 
ديوكوفيتش، الفكــرة. وقال الحاصل على 
19 لقبا في البطولات الأربــع الكبرى: "كما 
تعلم يا روجر ومن خلال مناقشــاتنا أتفق 

معــك تماما في أن ذلك ســيصبح أمرا رائعا 
للخــروج من هــذه الأزمة العالميــة بكيان 
واحد يمثل اللاعبين واللاعبات". وتُعد لعبة 
التنس مربحة للاعبــن الكبار بينما يعاني 
غالبا من يشــارك في مســابقات الدرجات 
الأدنى لتغطيــة نفقاتهم في ظل عدم وجود 

أي اشــارات على موعد استئناف النشاط. 
ويتعاون اتحاد اللاعبين مع اتحاد اللاعبات 
إلى جانب منظمي  للتنس  الدولي  والاتحاد 
البطولات الأربع الكبرى لتدشــن صندوق 
لمســاعدة اللاعبين فــي الدرجــات الأدنى 

والمتأثرين بتوقف المسابقات.

■ برلين - د ب أ: كشــف منظمو ماراثون برلين 
عن دهشــتهم إزاء قرار الســلطات في برلين تمديد 
الحظــر المفروض على التجمعــات العامة لأكثر من 
خمسة ألاف شخص، حتى تشــرين الأول/أكتوبر، 
ما ينتظر أن يســفر عن الإعلان رســميا عن إلغاء 

الماراثون.
وكانــت أزمة فيــروس كورنا دفعــت الحكومة 
الألمانية لفــرض حظر على التجمعات الكبيرة حتى 
31 آب/أغســطس، وبعدها أعلن مجلس الشــيوخ 
بالعاصمة برلين تمديد الحظر على التجمعات حتى 
أواخر تشرين الأول/أكتوبر، علما أن ماراثون برلين 
كان من المفتــرض أن يقام في 27 أيلول/ســبتمبر. 
وقال يورغن لوك المدير التنفيذي للمؤسسة المنظمة 
لماراثــون برلين: "أنا مندهش للغايــة. لم أتوقع أن 

يمدد مجلس الشــيوخ إلى ما بعد هــذا الموعد )31 
أغســطس(". وذكر أندرياس غايزل المســؤول في 
مجلس الشــيوخ إنه يأســف لهذا القرار لكنه كان 
يهــدف لتوضيح الأمور أمام منظمــي الماراثون في 
وقت مبكر. وفــي الأعوام الماضية، شــهد ماراثون 
برلين مشــاركة أكثر من 40 ألف متنافس، وشــهد 
السباق تســجيل الزمن القياسي العالمي لمنافسات 
الماراثون، وحققه الكيني إليود كيبتشوغ في 2018 
عندما سجل ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية. ولم 
يجر الإعــان حتى الآن عن إلغــاء ماراثون برلين 
بشكل رسمي، وذكر المنظمون: "الآن نبحث عواقب 
الحظر الرســمي لفعالياتنا، ونعمل على تنســيق 
خطواتنا التالية، ثم ســنبلغكم بالمســتجدات في 

أقرب وقت ممكن."

ماراثون برلين

المنظمون مندهشون إزاء الإلغاء المنتظر 
بعد تمديد الحظر!

■ واشــنطن - رويتــرز: قال الاتحــاد الأمريكي لألعاب 
القــوى إن التصفيــات المؤجلــة لاختيار الفريــق الأولمبي 
الأمريكــي تمت إعــادة جدولتها لتقام بــن 18 و27 يونيو/

حزيران 2021 في يوجين بولاية أوريغون.
وكان مــن المقرر في بــادئ الأمر أن تقــام التصفيات في 
منتصــف يونيو هــذا العام فــي يوجين لكنهــا تأجلت بعد 
تغيير موعد أولمبيــاد طوكيو الــى 23 يوليو/تموز والثامن 
من أغســطس/آب 2021. والتصفيــات الأمريكية من أقوى 
مســابقات ألعاب القوى في العالم بسبب قيودها الصارمة، 
حيث يتم اختيــار أول ثلاثة فقط في كل نهائي ضمن الفريق 
الأولمبي، بشــرط تلبية معايير التأهــل للأولمبياد. وتم فقط 
اختيار تشــكيلة فرق الماراثون الأمريكيــة حتى الآن حيث 
جرى اختيار المتســابقين خلال تصفيات الرجال والسيدات 
التي أقيمت في أتلانتا في فبراير/شــباط الماضي وتم تأكيد 

مشــاركتهم في ألعاب طوكيو 2021. وســتنتهي التصفيات 
الأمريكية في يوجــن قبل 33 يوما على انطلاق منافســات 
ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو. وســتقام المنافســات في 
ملعب جديد في حــرم جامعة أوريغون التي ستســتضيف 
بطولة العالم لألعاب القوى 2022 التي تأجلت لعام بعد قرار 
تغيير موعد الأولمبياد. ويســع الملعــب 25 ألف متفرج. وقال 
مايكل رايلي الرئيس التنفيذي للجهــة المنظمة للتصفيات: 
"مع الانشاءات الجارية في ملعب هايوارد والأجواء المشمسة 
والدافئة حين تزور المكان فانك ســتلمس مدى الروعة التي 
ســيكون عليها هذا الملعب. بعد تأكيد المواعيد الجديدة فاننا 
ســنبذل كل ما في وسعنا للترحيب بالرياضيين والمشاهدين 
ووســائل الإعلام". واســتضافت يوجين، أحد معاقل ألعاب 
القوى في الولايات المتحدة، آخر ثلاث نســخ من التصفيات 

الأولمبية الأمريكية وست نسخ إجمالا. 

ألعاب القوى

تصفيات اختيار الفريق الأولمبي الأمريكي 
ستقام صيف 2021

حفيظ دراجي ٭

■ "كــرة القــدم تحرك خمســة مليارات يــورو، أنا أعيــش ظروفا 
مأســاوية على المســتوى المهني، ســأعمل المســتحيل لدفع مسابقة 
الــدوري نحو العودة، أما إلغاء الموســم فهي مســؤولية لن أتحملها 
وأتركهــا للحكومــة". الــكلام لرئيس الاتحــاد الإيطالي لكــرة القدم 
الســيد غابريل غارفينا في حــواره مع التلفزيــون الإيطالي "لاراي"، 
فيه اصرار كبير على اســتئناف مباريــات الدوري المحلي، وهو نفس 
الانطباع الذي أبداه رئيس الليغا الاسبانية خافيير تيباس الواثق من 
استئناف الدوري في ثاني بلد أوروبي بعد ايطاليا تضررا من تفشي 
فيروس كورونا بأكثر من 20 ألــف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب 
بالفيروس في كل منهما، ما يمثل أعلى نســبة وفيات في العالم بعد 
الولايــات المتحدة، وبعد فرنســا في حدود الأرقام نفســها، وبنفس 
الإصرار على الاســتئناف لدرجة تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل 
في الثالث والعشــرين من أغسطس/آب وكأن استكمال جولات هذا 

الموسم هو تحصيل حاصل. 
فرغم الأرقام الرهيبة وأجواء الحزن والكآبة التي تعيشها ايطاليا، 
إلا أن الاتحــاد الايطالي مدعم بالأندية الكبرى متمســك باســتئناف 
المنافســة وفقا للوائح الفيفا والاتحاد الأوروبي، لكن بشرط موافقة 
السطات الأمنية والصحية الإيطالية والتزام الجميع بكافة الشروط 
الوقائيــة الضرورية، وهو الأمر الذي ترفضه أندية وســط ومؤخرة 
الترتيــب التــي تدعو الى توقيف الــدوري كلياً وإلغــاء نظام الهبوط 
والصعود، لكن الاتحاد الايطالي يصر على الاستئناف بدون حضور 
الجمهــور، حتى ولو اقتضى الأمر تنظيم الجولات المتبقية في جنوب 
ووســط ايطاليا بعيدا عن شــمالها، خاصة ميلانو وتورينو وفيرونا 

التي انتشر فيها الوباء بشكل كبير.
الإصرار نفسه أبداه الاسبان بعد اجتماع المجلس الأعلى للرياضة 
مع مسؤولي الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا، الذين اتفقوا على ورقة 
طريق الاستئناف، وأجمعوا بدورهم على ضرورة عودة اللاعبين الى 
التدريبــات بداية يونيو/حزيران، واســتكمال مباريــات الدوري في 
الســابع والعشرين من الشــهر ذاته لإنهاء الجولات الثماني المتبقية 
فــي الحــادي والثلاثين مــن يوليو/تمــوز باجراء ثــاث جولات كل 
أســبوع، على أن ينطلق الموسم الجديد في الثاني عشر من سبتمبر/
أيلــول علــى اعتبــار أن الاتحــاد الأوروبي يفكــر في تأخيــر انطلاق 

المنافسات الأوروبية للأندية الى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
فــي انكلترا، منــح الاتحاد الانكليــزي الوقت الكافــي للرابطة الى 
غايــة الثامن من يونيو لعــودة الدوري من دون حضــور جماهيري، 
أما اعــان الرئيس الفرنســي مانويل ماكرون في خطابه الأســبوع 
الماضي عن الحادي عشــر من مايو/أيار موعــدا لبداية رفع اجراءت 
الحظــر، فقد شــجع الرابطة الفرنســية علــى تحضير تصــور لورقة 
طريق الاســتئناف، لقيت ترحيبا كبيرا من كل الأندية الفرنسية التي 
ســتكون الأكثر تضررا من بــن الدوريات الخمــس الكبرى في حال 
الغاء ما تبقى من مباريات الدوري لأن ميزانياتها المحدودة ســتتأثر 
أكثر لو حرمت من مداخيل الدفعة الأخيرة لحقوق البث التلفزيوني.

اصــرار الاتحــادات المحلية فــي ايطاليا واســبانيا وفرنســا على 
الاســتئناف شــجع رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر على الافصاح 
عــن قــرارات مهمة ســيتخذها برفقــة الأندية فــي اجتماعهــم المقرر 
اليــوم الخميس، خاصة بعد اطلاعه على أرقام الخســائر المالية التي 
تتكبدهــا الأندية الألمانية، واطلاعه على تقاريــر حكومية تتحدث عن 
نيتها في دعم شــركة "أديداس" بمبلــغ يفوق الملياري دولار لانقاذها 
من الافلاس نتيجة توقف االنشاط الكروي، وتوقف استثماراتها في 
العالم. التســريبات الأولية تتوقع استئناف المنافسات في منتصف 
مايو المقبل بعد عودة بعض الأندية الى التدريبات الجماعية تدريجيا 
وتخفيف السلطات الألمانية لاجراءات الحظر والسماح بفتح المتاجر 
الصغيــرة وعودة بعــض النشــاطات الاقتصادية، وهــو الأمر الذي 
يشجع الرابطة الألمانية على استئناف اللعب من دون جمهور وانهاء 
الموســم قبل الثلاثين مــن يونيو للحصول على الدفعــات المتبقية من 

حقوق البث التلفزيوني والمقدرة بنحو 300 مليون يورو. 
يبــدو أن كبــار عالم الكرة اتفقــوا، وتجاوزوا اليوم مناقشــة مبدأ 
الاســتئناف من عدمه، ويتوجهون نحو تحديــد مواعيده تباعا حتى 
ولو كانت باجراء "مباريات أشباح" لأن الكل يجمع على ضرورة منع 
الجماهيــر من حضورهــا تجنبا للاحتكاك والعــدوى، لكن هل يكفي 
العــزم والإصرار؟  مــاذا لو قرر فيــروس كورونا التمدد واســئناف 

حصد الأرواح وسجن الناس في بيوتهم لفترة أطول؟ 

٭ إعلامي جزائري 

الدوري الصيني

العمل يبدأ 
في بناء استاد بسعة 
100ألف متفرج

■ بكــن - رويترز: أعلنت مجموعة إيفرغراند 
العمل  بدأت  أنها  العقارية  للاستثمارات  الصينية 
في بنــاء أكبر اســتاد مخصص لكــرة القدم في 
العالم بسعة 100 ألف متفرج في مدينة غوانتشو 

بجنوب البلاد.
وقالت المجموعة الصينيــة إن العمل في بناء 
اســتاد لكرة القــدم، والذي يطلق عليه اســتاد 
زهرة اللوتس بسبب تصميمه، بدأ يوم 16 أبريل/

نيســان وســيكلف حوالي 12 مليار يوان )1.69 
مليار دولار( لاســتكماله. وأضافت أن الاســتاد 
سيســتضيف مباريات غوانتشو وسيجتاز سعة 
اســتاد "كامب نــو" الخاص ببرشــلونة ليصبح 
أكبر اســتاد بني خصيصا لكرة القدم. لكن استاد 
"رونغرادو الأول من مايو" في كوريا الشــمالية، 
والــذي بني لأغراض عــدة، ســيبقى الأكبر في 
العالم بســعة 114 ألف متفرج. وقالت المجموعة 
إنهــا اختارت تصميــم اللوتس كزهــرة صينية 
تقليدية، وأكدت أن المصمم حسن سيد، المقيم في 
شــنغهاي، كان وراء التصميم. وسيضم الاستاد 
مناطق ترفيهية وتجارية ولتنــاول الطعام ومن 
المرجــح اســتكماله بنهايــة عــام 2022. وقالت 
الشركة إنها قررت بناء الاستاد لأن الصين لا تملك 
العدد الكافي من الملاعــب المخصصة لكرة القدم، 
وأكدت أنها تأمل أن تســاعد هذه المنشأة في منح 

دفعة للكرة الصينية.

■ القاهــرة - د ب أ: أكد النــادي الأهلي المصري 
الفريق الأول  التام المســاس بمرتبات لاعبي  رفضه 
وفرق النشاط الرياضي وجميع العاملين والموظفين.

وذكر النادي في بيان: "استعرض المجلس الموارد 
المالية  التزاماته  المالية للنادي التي توقفت وكذلــك 
الكبيــرة المطلوبة شــهريا، والتــي تتضمن رواتب 
الموظفــن والعاملــن واللاعبين والأجهــزة الفنية 
والإداريــة والطبية، وكعادة النــادي بالوقوف يدا 
واحدة فــي مثل هــذه الظروف، قــرر المجلس عدم 
المســاس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة 
فــي مواعيدها المعتادة شــهريا، حتــى يتمكنوا من 
الوفاء بكل التزاماتهم المعيشــية فــي هذه الظروف 

الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان، بجانب عدم 
المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية 
والطبية في القطاعات الرياضية لأربعة شهور بداية 
من الأول من نيســان/أبريل وحتى الأول من تموز/

يوليو المقبــل، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار 
جدولة شــهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم 
بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف 
ثانية بعد نهاية الفترة المشــار إليها بما يتناسب مع 
الظروف العامة للبلاد". يذكر أن لاعبي الأهلي وافقوا 
بشــكل  مبدئي علي تخفيض رواتبهم لشهري أبريل 
ومايو بنسبة 25% بســبب توقف النشاط الرياضي 

ولكن مجلس الإدارة رفض الأمر.

الدوري المصري

الأهلي يرفض تخفيض مرتبات لاعبيه

■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقريــر أن نــادي 
الشــباب الســعودي قــام بصــرف جــزء مــن 
الرواتب المتأخرة للاعبي الفريق والجهاز الفني.

وصرفت إدارة النادي راتب شــهرين للاعبي 
الفريق والجهاز الفني، بعدما وعدتهم بتســليم 
رواتبهــم قبل شــهر رمضــان ولم يتبق ســوى 
راتبــي آذار/مــارس الماضــي ونيســان/أبريل 
الجــاري. ولم تســلم الادارة العاملــن رواتبهم 
لمــدة تصل إلى أربعة شــهور متأخــرة مع نهاية 
توصلــت  الإدارة  وكانــت  نيســان/أبريل. 

إلى اتفــاق مــع لاعبي الفريــق والجهــاز الفني 
بتخفيــض رواتبهــم 50% بدايــة مــن منتصــف 
مارس وحتــى نهاية توقف النشــاط الرياضي 
بسبب أزمة فيروس كورونا. ويسعى الروماني 
فاليركا يامان والتونســي فــاروق بن مصطفى 
والجزائــري جمال بلعمري لاعبو الشــباب إلى 
مغــادرة الريــاض خلال الأيــام المقبلــة، بعدما 
ســفارات  مــن  الخاصــة  تصاريحهــم  تنتهــي 
بلدانهم عقب توقف الأنشــطة الرياضية بسبب 

جائحة كورونا.

الدوري السعودي

الشباب يصرف راتب شهرين من المتأخرات

مجسد لاستاذ غوانتشو الذي يبنى على شكل زهرة اللوتس ويتسع لـ100 ألف متفرج

الأكثر تضررا هم الأكثر إصرارا 
على استئناف الدوري! 
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لتفادي العصيان المدني بعد كورونا: إقامة »طاقم وعي« وتجنيد شبان إسرائيليين
ينيف كوفوفيتش

 

■  طاقــم هيئة الأمــن القومي الذي ينشــغل بمكافحة 
كورونا ناقش قبل أســبوعين إمكانية تطور عصيان مدني 
فــي أعقاب زيادة خطــورة الوضع الاقتصادي والنفســي 
والصحــي لمواطني إســرائيل. وطرح المشــاركون عوامل 
محتملة لتبلور عصيان مدني ضد ســلطات القانون وطرق 
مجابهة هذه الاحتمالات وتركيزهــا في وثيقة، وصلت إلى 
»هآرتس«. شارك في النقاش ممثلون عن هيئة الأمن القومي 
والجيش وطاقم الخبراء الــذي عينته هيئة الأمن القومي. 
ويشمل الطاقم نحو 30 مندوباً من الجهاز الأكاديمي وجهاز 

الأمن والشرطة والوزارات الحكومية.
طرح الممثلون في الوثيقة سيناريوهين: »عصيان مدني« 
أو »غياب نظام مدني بحجم كبير« مقابل »شعور بالضائقة« 
قد يؤدي إلى اســتياء أو غضب في أوساط الجمهور. الأول 
هو وضع »إمكانيات كامنة للضــرر بالديمقراطية والمجتمع 
الإسرائيلي على المدى البعيد «. وبالنسبة للسيناريو الثاني 
كُتــب »إن الضائقة والغضب وحدهما لن يتســببا بظواهر 

اجتماعية بحجم واسع على الأقل في المدى القصير«.
صائغــو الوثيقة وضعــوا قائمة من العوامــل المحتملة 
للعصيان، ترتكز على استطلاع عبر الإنترنت أجرته قيادة 
الجبهة الداخلية في نهاية آذار. 88 في المئة من المســتطلعين 
أجابوا بأن الأزمة أثرت على حياتهم بشــكل كبير أو بشكل 
كبيــراً جداً. 75 فــي المئة منهم أجابوا بأنهــم يخرجون من 
البيت فقط إذا اضطروا إلى ذلــك، و19 في المئة قالوا بأنهم 

لا يخرجون من البيت أبداً.
صائغو الوثيقة أشــاروا أيضاً إلى عدة عوامل للعصيان 
المدني: الشــعور بفقدان الســيطرة من قبل المسؤولين في 
الحكومة، وفقدان الثقة بالمعطيات والتعليمات التي تعطيها 
الســلطات. وهم يعطون وزناً أيضــاً للضائقة الاقتصادية 
كعامل رئيســي، خاصة فقدان القدرة على دفع أجرة الشقة 

والقسط السكني وتسديد الفواتير أو شراء الغذاء، وأيضاً 
الخــوف، الحقيقي أو الوهمي، من نقص الغذاء. وأشــاروا 
إلى أنه من عوامل العصيان أيضاً التركيز على »كبش فداء« 
في الأزمــة مثل الأصوليين أو العرب أو الأجانب. وشــعور 
أوســاط مجموعات ســكانية معينة بأن السلطات أهملتها  
وانخفاض الأمن الشــخصي وأخــذ القانون في الأيدي من 
قبل مجموعات أو أفراد؛ بسبب كل ذلك، يتبين من الوثيقة، 
أن الجمهور قد يخرج ضد مؤسسات الدولة بصورة تعرض 
»الديمقراطيــة والمجتمع الإســرائيلي« للخطــر على المدى 

البعيد.
»روتين الحياة كله ـالعمل والفراغ والحياة الاجتماعيةـ 
توقف مرة واحدة بالنســبة لأغلبية الجمهور الســاحقة«، 
كتب فــي الوثيقة. وحســب ادعاء طاقم الخبــراء، حقيقة 
أن »نهاية فتــرة المكوث في البيت غيــر معروفة والجمهور 
اطلع علــى تقديرات تتــراوح بين بضعة أســابيع وحتى 
أشهر طويلة«، يمكن أن تؤثر على مستوى امتثال الجمهور 

للتعليمات وللقانون.
فــي الوثيقة يعتــرف كاتبوها بأن الإغــاق في المرحلة 
الأولــى »اعتبار مصلحة الســكان تم اســتبعاده بســبب 
ضرورة صد انتشــار الوباء«. والآن شــرح أعضاء الطاقم 
»مع امتــداد مرحلة المكوث في العــزل الاجتماعي، مطلوب 
إعطاء اهتمام وتخصيص موارد لمعالجة أســباب الضائقة 
بالنسبة للســكان«. وهم يحذرون من أنه بدون تخصيص 
موارد لمصلحة المواطنين، يمكن لهــؤلاء المواطنين الوصول 

إلى ضائقة أو عصيان مدني أو استياء عام.
 

 القليل من الأدوات القتالية، الكثير من الشفقة
 

لمواجهة احتمالية العصيان، كما يظهر في الوثيقة، يقترح 
طاقم الخبراء على هيئة الأركان عدداً من الحلول لدمجها في 
عملية العودة إلى الحيــاة العادية. واقترح الخبراء تجنيد 
آلاف الشــباب والشــابات من جميع الطبقات الســكانية 

للمستشــفيات، للقيام بأعمال لا تحتاج إلــى تأهيل معقد. 
واقترحوا أيضاً تجنيد شــركات الحراســة المدنية من أجل 
القيام بمهمة »الأمن المجتمعي«، مثل زيارات يومية للمسنين 
ودوريــات ليلية وتقديم المســاعدة بالغــذاء وأعمال بنى 
تحتية وحماية المحميات الطبيعيــة وتطويرها. واقترحوا 
إنشاء طواقم طوارئ مجتمعية، على أساس نموذج طواقم 
الطوارئ في القرى الذي يعمل في الأساس في بلدات غلاف 
غزة لصالح الســكان في أوقات الطوارئ. ويمكن أن تعمل 

الطواقم في المدن على قاعدة مبنى أو شارع.
اقترح كاتبو الوثيقة أن يعمل الجيش في مجال الوعي 
لتخفيض الشــعور بالغليان في أوســاط الجمهور. وقد 
تمــت التوصية بأن تشــكل الــوزارات الحكومية طاقماً 
يكون مســؤولًا عن الوعي وقياس »وضــع الجمهور«: 
زيادة وعي الـــ »قارب واحد«، و»المعاملة المتســاوية«، 
و»المصير الواحد« و»المســؤولية المشتركة«، في أوساط 
جميع الطوائــف في المجتمع الإســرائيلي. وإضافة إلى 
ذلك، تمت التوصية بأن يعمل ضباط الســلوك السكاني 
في قيادة الجبهة الداخلية الذين يتركزون في السلطات 
المحلية، على تعزيز الســلطات الضعيفة من أجل تقليص 
الفجــوات. وقد اقترح صائغو الوثيقة أيضاً اســتخدام 
الجمعيات ومنظمات الإغاثة كذراع استشارية وتنفيذية 
في كل ما يتعلق بالمجموعات الســكانية »الأكثر تشــككاً 

بالسلطات«.
تطرح الوثيقة طلب تغيير مقاربة شــرطة إســرائيل 
تجاه المدنيين تحــت عنوان »تغيير الوعي في أوســاط 
أجهــزة إنفاذ القانون«. وأوصى الطاقــم بتغيير مقاربة 
الشــرطة ووزارة الأمن الداخلي تحت شعار »القليل من 
الوســائل القتالية والكثير من الشــفقة«. وفصلوا بأنه 
مطلــوب »خروج من إطــار الإنفاذ، مثلًا، رجال شــرطة 
بدون ســاح يقومون بزيــارات منزليــة للمجموعات 
السكانية للمســنين ويهتمون بتوزيع الغذاء وما شابه. 
ودخول إلى إطار العمل المشــترك وآلاف رجال الشرطة 

يوزعون الغذاء في شهر رمضان«.
كاتبو الوثيقة يتعاملون مع فترة الأعياد كفترة حساسة 
بشكل خاص، ويوصون بتشجيع السكان على الاحتفال 
بصورة رمزية بالمناســبات ضمن التعليمات، على سبيل 
المثال »جميع الجيران يخرجون على الشرفات ويرفعون 
الكؤوس احتفــاء بالعيد، وتجنيد فنانين وشــخصيات 
معروفة للقيام بنشــاطات في التجمعات الســكانية، بما 
في ذلك إلقاء شــعر، أو قصة لكل حي من الشرفات، على 
نمط الفرق العســكرية التي تؤدي العروض أمام الجنود 
في زمــن الحرب(؛ والحفاظ على المعنويات في أوســاط 
الطواقــم الطبية وأبنــاء عائلاتهم مع تقــديم طرود من 
الجمهــور/ الدولة؛ وعــروض في المستشــفيات؛ وقناة 
أفلام »يوتيوب« على نمط رجــال الإطفاء أثناء الحرائق 
في أستراليا التي تتحدث فيها الطواقم الطبية لدقيقة أو 

دقيقتين عن التجربة في الجبهة«.
 

برنامج »كيف هو الوضع لديكم؟«
 

في كل ما يتعلق بالوضع الــذي لا يصل فيه الجمهور 
إلى وضــع العصيان المدنــي، بل إلى »الاســتياء«، كما 
وصف في الوثيقة، يوصي صائغو الوثيقة بالانشــغال 
بإرســال رســائل للمواطن على المســتوى الشخصي. 
العوامل التي يمكنها خلق الوضع، حســب الوثيقة، هي 
»العزلة، خصوصاً البالغين وعائلات ومواطنين معرضين 
للخطر، الذين فقدوا إطارهم الثابت، مثل أطفال المدارس 
الداخليــة الذين أرســلوا إلــى بيوت مختلة، ونســاء 
معرضات للخطــر، وطلاب التعليم الخــاص، والمعاقين 
جسدياً، والمصابين بالصدمة أو أمراض نفسية أخرى وما 
شــابه، وفقدان مصادر مهمة للدعم النفسي مثل جماعة 

دينية أو علمانية، وأطر دينية، ولقاء أصدقاء...«.
 وأشــار كاتبو الوثيقة أيضاً إلى عوامــل أخرى مثل 
الفجوات بين الســلطات المحلية/ البلديات تقوم بعملها 

بصورة جيدة وسلطات/ بلديات أضعف، تزداد حدة في 
أوقات الأزمات. قلق في شؤون الصحة الشخصية التي 
هي غير مرتبطة بكورونا، مثل عائلات منعت من إمكانية 
الخروج لاستنشاق الهواء والقليل من الهدوء والفضاء 
الخاص، وفقدان مصادر الاســتمتاع مثــل الخروج إلى 
الطبيعة والاســتجمام والرياضة، وأيضاً عدم الوصول 

إلى المعلومات.
 خطوات للتخفيف من الضائقة في هذا الوضع حسب 
الوثيقة هي بالأســاس زيــادة وقت الفــراغ كجزء من 
خطة الخروج من الإغلاق، وتوصيل استشــارة نفسية 
المرضى، ومعالجــات ثنائية  بالفيديو عبــر صناديــق 
وعائلية قريبة الموعد. كما أشار كاتبو الوثيقة إلى برنامج 
»كيف هو الوضع لديكم؟« الذي أساســه »إنشــاء بنية 
تحتيــة للاجتماعات مكبرة عابــرة للقطاعات والمناطق 
الجغرافية«. كل ذلك، إضافة إلى استخدام الحدائق يوماً 
في الأسبوع، والتنزه مع الآباء والمعلمين يوماً واحداً في 
محمية طبيعية مع إعطاء تعليمات واضحة والإشــراف 

على حركات عائلية.
 وقال أعضاء طاقم الخبراء التابــع لهيئة الأمن القومي 
بــأن الأزمة ولكونها »غير يهوديــة أو صهيونية« فهي تثير 
شعور تماه من قبل »كل القطاعات في المجتمع الإسرائيلي«، 
واعتبروا ذلك فرصة للتقارب. »المهمات المطلوبة هي مهمات 
مدنية في الأساس، لذلك تسمح بمشــاركة نشطة وانتماء 
من قبل جميع القطاعات في المجتمع الإســرائيلي«، كتب في 

الوثيقة.
 من هيئة الأمن القومي ورد أن »الحديث يدور عن ملحق 
لجزء من وثيقــة التوصيات التي قدمت لهيئة الأمن القومي 
من قبل طاقم الخبراء برئاسة البروفيسور ايلي فاكسمان. 
وفي النقاشــات طرحت عدة خطط مختلفة لعدد من طواقم 

خبراء مختلفين.

 هآرتس 2020/4/22

 مردخاي كرمنتسار
 

 ■ الاتفــاق بــن نتنياهــو وغانتــس أوصل 
إلى  الأساس  وبقوانين  بالكنيســت  الاســتخفاف 

ذروة جديدة.
 الاتفــاق الذي وقع الإثنين بــن رئيس الليكود 
غانتس  بنــي  أبيض«  »أزرق  ورئيــس  نتنياهــو 
اســتهدف في الأســاس إنقاذ رئيس الحكومة من 
مصيــره الشــعبي والقضائــي. ومن أجــل ذلك، 
اســتخدم نتنياهــو وغانتــس بــازدراء قوانين 
الأســاس فــي إســرائيل التي تشــكل نوعــاً من 
الدســتور. فبدلًا من عكس ترتيبات أساسية ثابتة 
ومســتقر، تســري بصورة عالمية ومتســاوية في 
جميــع الأوضاع، فقد حول اتفاق قانون الأســاس 
الحكومة إلــى مادة خام لحياكــة بدلة على مقاس 
نتنياهــو وغانتس. هذه البدلة تشــمل التصويت 
مرة واحدة على الثقة برئيســي الحكومة، وكأنهما 
اثنان بسعر واحد، الذي يمكن أن يجري قبل طرح 

الخطوط الأساسية للحكومة.
 من أجل التغلب على عدم الثقة السائد بينهما، 
تم بناء نظام اســتثنائي وغريــب لنظام حكم مع 
رأســن. هذا نظام يضمن ترهلًا فــي إدارة الدولة 
ويخلق خطراً حقيقياً لشل الجهاز الحاكم. لا يوجد 
أي هدف معقول يمكــن أن يبرر ذلك. لهذا، يواصل 
نتنياهــو وغانتس تقليداً من الســنوات الأخيرة 
يتعلق بالاســتخفاف بقوانين الأســاس من خلال 
تعديلات كثيرة مشــكوك فيهــا، لكنهما يوصلانه 
إلى ذروة جديدة. وهما يبرران الاتفاق بذريعة أن 
وباء كورونا هو زمن طوارئ. ولكن هذا التبرير لا 
ينطلي على أحد. »أزرق أبيض« ســيكون هامشياً 
تماماً في مكافحة كورونا، والاتفاق يشــمل بنوداً 
مثل ضــم مناطق أو ترتيبات ســكن لنائب رئيس 
الحكومة، التي هي غير مرتبطة بأي شكل مع وضع 

الطوارئ.
 الاتفــاق فــي الحقيقــة لا يمكنه منــع المحكمة 
العليا من أن تقرر بأن المتهــم بمخالفات جنائية لا 
يســتطيع أن يعين كرئيس للحكومة، لكنه يحاول 
التأثيــر على القرار وتقليص حريــة عمل المحكمة. 
وحسب الاتفاق، إذا قررت المحكمة العليا بأن المتهم 

بمخالفات جنائية لا يمكنه تشكيل حكومة، فإن هذا 
القرار سيؤدي إلى فرض عقاب جماعي ـ انتخابات 

رابعة.
 ثمــة خطيئة أخرى في الاتفــاق وهي »القانون 
النرويجي المتخطــي«، الذي يغير قواعد اللعب مع 
مرور الوقت. تعديل قانون الأساس هذا كما الآتي: 
الكنيست، سيمكن وزير أو نائب وزير من الاستقالة 
من الكنيست ويحتل مكانه عضو من حزبه وليس 
مــن يأتي بعده فــي قائمة الكنيســت. هكذا، يريد 
غانتس أن يمنع أعضاء »يوجد مســتقبل« و»تيلم« 
مــن الدخول إلى الكنيســت على حســاب رجاله. 
بهذا يعــزز القانون النرويجــي الجديد الائتلاف 
على حســاب المعارضة، من خلال مفاجأة الناخبين 

والمس بحقهم في اختيار هام.
 الاتفاق أيضاً يقوض شــريعة درعي وبنحاسي 
التي قررت المحكمــة العليا في إطارهــا بأن المتهم 
بمخالفات جنائيــة لا يمكنه شــغل منصب وزير. 
يقوم الاتفاق بذلك عن طريق استثناء تطبيق هذه 
الشــريعة على المخلوق الجديد الذي وجد، رئيس 
حكومة بديــل، إضافة إلى رئيس الحكومة الحالي. 
هذا الأمر يخلق وضعاً تتحول فيه المعايير المطلوبة 
من أكبر الشــخصيات في الحكومة إلــى أدنى من 
المعاييــر المطلوبــة مــن الخاضعين له. هــذا عالم 

معكوس، لا يناسب عظمة دولة إسرائيل.
 بنود الاتفاق التي بين نتنياهو وغانتس تشكل 
ازدراء لمعالجة الفســاد الحكومي. ومن المتوقع أن 
القانون  تؤثر على استمرار نضال ســلطات إنفاذ 
ضد هذه الظاهرة. هذا الازدراء ســيؤثر أيضاً على 
تعيين أصحاب الوظائف فــي جهاز إنفاذ القانون، 
وعلى المصير القانوني لنتنياهو ووزرائه الجدد أو 

المتهمين بالفساد. 
المصالح  تضارب  اســتمرار  من  الاتفاق  سيمكن 
غير المحتمل الذي يملــك فيه رئيس الحكومة المتهم 
بمخالفات جنائية تأثيراً حاسماً على هوية رؤساء 
جهاز إنفاذ القانون. الشــرعية التي أعطاها »أزرق 
أبيض« للفساد الحكومي بعد أن طرح نفسه كرافع 
راية مكافحة الفساد، هي الذخر الأكثر أهمية الذي 

يعطيه لنتنياهو وأمثاله.
 في الوقــت الذي لم يجف فيــه الحبر بعد على 
صفحــات قرار حكــم المحكمة العليــا حول رئيس 

الكنيست الســابق يولي ادلشــتاين، الذي رفض 
للتصويت  نصابها  بكامل  الكنيســت  جلســة  عقد 
على اســتبداله، حتى جاء من سيشكلون الحكومة 
القادمة وقرروا، بصــورة اعتباطية وغير مفهومة، 
تقصير فترة ولاية الكنيست إلى ثلاث سنوات )مع 
احتمالية تمديدها لســنة أخــرى(. المحكمة العليا 
وأسبقية  أدلشــتاين  بشــأن  قرارها  في  أوضحت 
الكنيست الآن أصبحت  الكنيســت للحكومة، لكن 
كمن يتخبطه الشــيطان، مجبرة من قبل الحكومة 

على تقصير أيامها.
 في نصف السنة الأول من ولاية الحكومة، التي 
ســتعتبر فترة طوارئ بســبب أزمة كورونا، فقد 
سُحبت من الكنيســت قوتها على تشريع مواضيع 
غير مرتبطة بمكافحة الفيروس. وكأن الذين وقعوا 
على الاتفــاق يمكنهم أن يســيطروا علــى الواقع 
ويمنعوا خلق الحاجة إلى تشريع في هذه الفترة، 
ولأسباب غير واضحة تمامًا، في نصف السنة الأول 
من ولايتها ستسحب الحكومة من نفسها صلاحية 
تعيين أصحاب وظائف حيويــة مثل المفتش العام 
العام لمصلحة السجون. وإذا تم  للشرطة والمفتش 
تمديد فترة وضع الطوارئ فإن ســيتم تأجيل هذه 
التعيينات وفقاً لذلك. ربما ينبع الأمر من الرغبة في 
تمديد ولاية القائم بأعمال المدعي العام في الدولة، 
دان الداد، الذي اعتقد المستشار القانوني للحكومة 
بأنه غيــر جدير بالمنصب. والإغــراء لتمديد فترة 

الطوارئ كبير.
 الاتفاق يقوض حكم المحكمة العليا أيضاً عندما 
قررت بأن الحكومة هي التي تحدد حصص تجنيد 
الأصوليــن وليس الكنيســت. بهــذا تم نزع روح 
قانون التجنيد. وازدراء قرارات حكم محكمة العدل 
العليا وازدراء الكنيســت يعبران أيضاً عن اتفاق 
لمواصلة وتعديل قانون الأساس في شأن الميزانية، 
بحيث ســتصادق الحكومة على ميزانية لسنتين، 
الأمر الذي ســينزع من الكنيســت وظيفة رئيسية 
تتمثل في التأثير على السياســات والإشراف على 

السلطة التنفيذية.
 إن الاســتخفاف بالمحكمــة العليــا يصــل إلى 
التنصل الفظ من تقليد تعيــن ممثل من المعارضة 
في لجنة تعيين القضاة، الذي أكدت المحكمة أهميته 
الكبيــرة. الاتفــاق لا يترك للكنيســت أي رأي في 

اختيار ممثليهــا في اللجنة، بــل يقررهم بصورة 
شخصية، خلافاً لفكرة انتخاب من قبل الكنيست. 
هكذا، ســتزداد خطورة منحى تســييس انتخاب 
القضــاة الذي هو منحى قاتل للســلطة القضائية. 
بأشــخاص  اللجنة  أعضاء  مناصب  إشــغال  وإن 
خاضعين لســلطة نتنياهو يزيــد الاحتمال القائل 
بأن تعيين القضاة ســيتأثر من الاهتمام بشــؤون 
نتنياهــو القضائية وشــؤون أمثاله المشــبوهين 
والمتهمين، حتى يصعب تصديق وزير العدل الجديد 

بأنه سينجح في صد هذه الموجة.
 حقيقة أن يكون ياريف لفين هو رئيس الكنيست، 
وهو الذي شــجع أدلشــتاين على التصرف خلافاً 

لقرارات المحكمــة العليا، برعايــة ومباركة »أزرق 
أبيــض«، قد تمس بمكانة الكنيســت. هذا يشــبه 
الضرر الذي سيتسبب به الاتفاق للمعارضة، حيث 
تم إبعادها عن رئاسة اللجنة المشرفة على محاربة 

كورونا ورئاسة لجنة الاقتصاد.
 هذه الخطوات، إضافة إلى نشاطات أخرى قام 
بها غانتس مؤخراً، أثبتت أن رئيس »أزرق أبيض« 
تعلم من نتنياهو بأن الهدف يبرر الوســيلة. هكذا 
كان مثلًا التماس »أزرق أبيض« للمحكمة العليا ضد 
أدلشتاين أو التهديدات التي أسمعها حزب غانتس 
ضد سن قوانين تمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة، 
كوســيلة ضغط سياســية. تبرير الاتفاق من جهة 

»أزرق أبيض« مبني على قدرة صدها في الحكومة. 
في هذه المرحلة هناك شيء ما مشوه ومثير للغضب 
فــي أن غانتس عين نفســه كحــام للديمقراطية. 
إن ضــرر الاتفاق الــذي وقع عليــه رئيس »أزرق 
أبيض« يزيــد بكثير عن فائدته فــي ميزان حماية 
الديمقراطية. مــع ذلك، يمكن لغانتــس أن يصلح 
التي ســببها للديمقراطية في  الشــديدة  الأضرار 
إســرائيل، وعليه منع المتهم بمخالفات جنائية من 
الحصول على قوة حكم غير محدودة وأن يعمل كل 

ما يخطر بباله ضد جهاز إنفاذ القانون.

هآرتس 2020/4/22

خطايا الاتفاق و»طوارئ« برأسين: كيف تحول القانون الأساس والكنيست إلى بدلة على مقاس نتنياهو وغانتس

غانتس ونتنياهو يتصافحان وبينهما رئيس الكنيست السابق ورئيس الدولة

حاييم زيسر
 

■ مــا لم تفعله عشــر ســنوات مــن الإغلاق 
والضغط العسكري المتواصل، فعله وباء كورونا 
في غضون أقل من شــهر. تبدي حماس التي تظهر 
كمضغوطة ومهددة أكثر من أي وقت مضى، وهذه 
المرة من عدو غير مرئي، علائم الضائقة، وتحرص 
للحفاظ على هــدوء تام على طول الحدود، وتبث 
استعداداً غير مسبوق للوصول إلى تسوية بعيدة 

الأثر مع إسرائيل.
 جــاء من القطاع في هذه الأثنــاء أنباء عن 12 
مريضاً بكورونا مؤكديــن. وظاهراً يبدو أن وضع 
انتشــار المرض تحت الســيطرة، غير أنه -مثلما 
فــي دول عربيــة مجــاورة- من الصعــب الثقة 
بالمعطيــات، بل وأكثر من ذلــك بالجهاز الصحي. 
فمع أن فحوصات كورونا تجرى في إسرائيل، إلا 
أن المسؤولية عن صحة السكان في غزة لا تزال في 
يد حماس، التي اتخذت سلســلة خطوات كإقامة 
منشــآت حجر أو فرض القيود علــى الحركة في 

الشوارع.
 إن الخوف من تفشــي كورونا فــي غزة يقلق 
إسرائيل، التي ترى نفسها، بل ويراها العالم، كمن 
لا تزال تتحمل المســؤولية عن غــزة؛ وتذكير لكل 
من ظن أو ســعى للتصديق في العــام 2005 بأننا 
بالفعــل فككنا الارتباط عن غــزة. ولكن التخوف 
من الفيروس يقلق حمــاس أكثر من غيرها، وآثار 
الوباء تخيــف زعماءها على مكانتها بين ســكان 

القطاع.
 في ظل أزمة كورونا فقــد العالم -بما في ذلك 
التقليديون  حمــاس  وحلفاء  بــل  العربي  العالم 
مثل قطــر وتركيا- كل اهتمــام بالقطاع. وفي كل 
الأحوال، فإن قــدرة هؤلاء علــى التجند لتقديم 

المساعدة أصبحت محدودة.
 إن الأزمة الاقتصادية التي نشــبت في أعقاب 
الوباء فاقمــت الضائقة في غــزة، فكانت بمثابة 
القشــة الأخيرة على ظهر البعير الغزي. فالانتقاد 
البطالة  معــدلات  في  الارتفاع  علــى  والاحتجاج 
وغلاء المعيشــة ونقص الغــذاء وغيره، يوجهان 
نحــو الحاكم، منظمــة حماس. ما اكتشــفه عرب 
والسامرة،  يهودا  في  والفلســطينيون  إسرائيل، 

يكتشــفه الآن أيضاً ســكان غزة بمن فيهم زعماء 
حماس: إذا لم تكن إسرائيل لي، فمن؟

وإنزال  النبــرة  حدة  تخفيف  هــي   والنتيجة 
الأعــام، وفي واقع الأمــر تلويح متــردد بالعلم 
الأبيض. قبل بضعة أسابيع، وقبل نشوب الأزمة، 
هدد زعيم حماس في غزة، يحيى النوار، بوقاحة 
مميزة ومثيــرة للحفيظة بأنه »ســيمنع 6 ملايين 
إســرائيلي مــن القدرة علــى التنفــس«، وهكذا 
سيجبر إســرائيل على أن تزوده بمعدات التنفس 
وغيرهــا من المســاعدات الطبية التــي تحتاجها 
حماس. أما الآن فقد تغيــرت النبرة وبات رئيس 
المكتب السياســي لحماس إسماعيل هنية يتحدث 
عن كورونا كتهديد استراتيجي مشترك يقف الكل 

أمامه، وعن مفترق طرق تاريخي يسمح بالوصول 
إلى اتفاق.

 إن المسألة الأولى في ســموها هي بالطبع حل 
الإسرائيليين  وتحرير  المفقودين  الجثمانين  إعادة 
المعتقلين لــدى حماس. لهذا الغرض، تســتخدم 
حماس القلق على صحة الســجناء الفلسطينيين 
في سجون إسرائيل كســلم للنزول عن الشجرة 
العالية التي تســلقتها، والوصول إلى توافق في 
هذه المسألة مع إســرائيل، ولكن الواضح للجميع 
أن حل هذه المســألة ســيكون فتحة لتوافقات في 
مســائل عديدة أخرى. في هذه الأثنــاء، توقفت 
المسيرات نحو الجدار الحدودي كما توقف تنقيط 

الصواريخ نحو إسرائيل أيضاً.

 إن المعضلة التي تقف أمامها إسرائيل واضحة. 
فمــن جهة، هناك احتمال لحل مســألة إنســانية 
حساســة وذات أهميــة جماهيرية مــن الدرجة 
الأولى، ولاحقاً ثمة إمكانية لتسوية تضمن هدوءاً 
لزمن ما على الحــدود الجنوبية. بالمقابل، تجتذب 
إســرائيل إلــى تدخــل متزايد في مــا يجري في 
غزة، بداية في كل ما يتعلــق بكورونا، ولكن بعد 
ذلك ستأتي مســائل أخرى قد تعيد إسرائيل إلى 
غزة وإلى المسؤولية عن ســكانها. وهكذا قد تجد 
إسرائيل نفســها تراوح بين سلطة فلسطينية »أ« 

في رام الله وسلطة فلسطينية »ب« في غزة.

 إسرائيل اليوم 2020/4/22

بتحالف أزمتي الصحة والاقتصاد: هكذا يبدو الفيروس كالقشة التي تقصم ظهر حماس
ليمور سمميان درش

 

 ■ المقاييس الصحية الإيجابية لدولة إسرائيل 
تواصل ارتفاعهــا في الأيام الأخيــرة، وفي عدد 
الفحوصــات المتراكــم للمليــون نســمة، توجد 
 .OECD إســرائيل في المكان الرابع بين دول الـ
المرضى  ومعــدل  منخفضاً،  بقــي  الوفيات  معدل 
النشطين يستقر، أي أن المنحنى يتسطح بالفعل. 
ولكــن كل هذا لا يعفينــا من النظر في الســياق 
الأوســع ونرى بأن العالم كله فــي فترة مأزومة 
هي الأصعب في التاريخ للسنوات الأخيرة. فإلى 
جانب الخطر الصحي الذي يحوم فوق رؤوسنا، 
مثل معطيات الوفيات التي ترتفع فوق 10 في المئة 
في غير قليل من الدول القوية، يجثم فوقنا تدهور 
اقتصادي، وهناك من يقدر بأنه ســيكون أشد مما 

كان في الحربين العالميتين.
مدى  ولكن  تتجاوزنــا،  لــن  العالمية   الأزمــة 
شــدتها ونمدى جــاح الحكومة في الرد بشــكل 
ناجع وسريع ـ خاصة في ظل إبداء المرونة المالية 
والبيروقراطيــة، مثلما جرى في الجانب الصحي 
لمعالجة الوبــاءـ يبقى متعلقــاً بإقامة الحكومة: 

حكومة الطوارئ.
 وبالفعل، بعد مشــادة سياســية طويلة ثمة 
حكومة توشــك أن تقوم في إســرائيل. صحيح، 
ليســت حكومة اليمين التــي حلم بها المعســكر 
الوطني، ولكنها حكومة أفضل نجاحاً إذا ما قيست 
بشــروط البدء مــن 58 مقعداً، ووجــود احتمال 
لحكومة أقلية بدعم من القائمة المشــتركة.. ولأن 
دولة إســرائيل بحاجة لحكومة فــي أيام الوباء، 
حكومــة يمكنها أن تســتمد قوتها مــن البرلمان، 
وليس حكومة تضطر لأن تعمل مع كنيست كدية، 
حكومة يمكنها أن تهدئ الخلافات والاستبعادات 
الزائدة فــي صالــح إدارة الدولة،  الشــخصية 
حكومة دائمة مــع ميزانيات واضحة لفترة زمنية 

ذات مغزى.
 فضلًا عن ذلك، فهي لا تقتصر على كونها حكومة 
طوارئ، بل حكومة وطنية تسعى لأن تحقق رؤيا 
هامة من الدرجة الأولى. هذه حكومة ختمت على 
شهادة تشكيلها بســط السيادة على غور الأردن 
حكومة  والسامرة.  يهودا  في  الاســتيطان  وعلى 
ستضع حداً لـ »حدود أوشفيتس«، حكومة ترسخ 
حق الشعب اليهودي على وطنه التاريخي وتثبت 
هذه الخطوات كحقيقة سياســية وقانونية. ففي 
عصر »الروايــات« المتضاربة وضياع الحقيقة،لم 
يكن هذا إنجازاً سياسياً فحسب، بل ربما الإنجاز 
الأهم لشعب إســرائيل ولدولة إسرائيل منذ يوم 
إقامتهــا. هذا الإنجاز، الذي تلقّــى اعترافاً خاصاً 
في نافذة فرص سياسية أمريكية يجب أن يتحقق 

الآن تحت حكومة واسعة.
 وعليه، فإن حكومة الطوارئ الوطنية الموشكة 
على القيام تمسك عصفورين في يديها، فالحديث 
يدور عــن إنجازين يمكنهمــا أن يتحققا ليصبحا 
على  وباء  علــى  انتصار  تاريخيــن.  انتصارين 
نطاق تاريخي، وانتصار تاريخي عظيم للشــعب 
اليهــودي في بــاده. عندما يكون هــذا واضحاً 
في أهميتــه، يثقل التفكير بأن هنــاك من يحاول 
إلغاء إقامة الحكومــة، بمطرقة ما ـ محكمة العدل 
العليــا. إذ مثلما هي إقامة الحكومــة الآن مبررة 
في جوانبهــا التاريخية، فإن منــع إقامتها أيضاً 
ستكون مثابة قصور تاريخي. إذا تدخلت محكمة 
العدل العليا -لا ســمح الله- بخــاف القانون 
وبخــاف تصويــت الناخــب وبخــاف اتفاق 
الحكومة،  إقامة  في  اللحظة  واحتياجات  الوحدة 
سيحرم مواطنو إســرائيل من حقهم في حكومة 
تؤدي مهامها في زمن الوباء، وســتمنع عن شعب 
إسرائيل فرصة تاريخية لبسط سيادة أخرى في 

بلاده.

 إسرائيل اليوم 2020/4/22

بحكومة طوارئ وسيادة: هل اقترب الشعب اليهودي
 من »حقه التاريخي« بضم الغور و»يهودا والسامرة«؟

 شرطي تابع لحماس في غزة
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د. الحبيب ناصري ٭
كلمــا أردت الكتابة عن جانب يمس العرب ســواء تعلــق الأمر بالمجال 
الثقافــي أو العلمــي أو المعرفــي أو الإجتماعي، الخ، مــن موقعي كمواطن 
مغربــي، أعي إلى، حــد مــا، أن عمقنا متعــدد فيه الإفريقي والمتوســطي 
والمغاربي والعربي والإسلامي والإنساني ككل، وبكل روافدنا المتعددة ذات 
البعد الأمازيغي والحســاني والعبري والعربي والموريسكي والإفريقي، إلا 
وطرحت على نفســي هذا الســؤال الضمني، لماذا هذا الارتباط الذي يدب 
في النفــس بين الفينة والأخــرى، كلما حلت بنا جائحة ومــا أكثرها وقبل 
جائحة كورونا؟. هذا هو الســؤال الذي شــغلني منذ مدة، وهو ما جعلني 
انهض هذا اليوم، في وسط خريبكي )نســبة إلى مدينة خريبكة تقع وسط 
المغرب(، صامت بفعل كورونا وعلى إيقاعات ما تقوم به العديد من المكونات 
الإدارية الترابية والصحية والجمعوية، هنا، من مجهودات نوعية للخروج 
من هذه الجائحة بأقل الخســائر، ولجعل الحياة تعود من جديد إلى حياتها 
الطبيعية، طبعا، إن قدر لعالمنا هذا أن يتغلب على هذا الفيروس، بمعزل عن 
ما يحاك فــي الكواليس العالمية من قرارات، قد تكون لها غايات أخرى، ربما 
لا يعرفها إلا الراســخون في الصراعات عن من يسير هذا العالم، وكيف من 
الممكن التطاحن على المرتبة الأولى لقيادته، ومهما كانت ضريبة الوفاة لدى 

البشرية؟

جواب مفعم بالأمل والحياة

لــي عروق دموية تضمن لــي الحياة وفق المشــيئة الإلهية، وهي عروق 
تتداخل فيها بعض المكونات التي أشرت إليها ســالفا، لكن، عشقي للثقافة 
العربية حضر، ومنذ أن بدأت أتعلم ســر كتابة الحروف وقبل مرحلة ولوج 
المدرســة، ومن لدن فقيهــن عزيزين رحمهما الله بكل مــن مدينتي مراكش 
ووادي زم، ضمن ما يســمى بمرحلة الكتاب القرآنــي، وهو ما تعمق حينما 
ولجت المدرسة فازددت عشقا صوفيا لهذه الحروف وما تحمله من صيحات 
جميلة وإنســانية، جعلتني ألتصق بســؤال البحث عن شــفراتها، و«أنا« 
أتقدم في العمر، ومن موقع عشــق إنســاني، حتى وإن كانت شفرات ثقافة 
)البعض(، ترفــض ما تنهض عليه ثقافتي العربيــة المتعددة الأهواء...إنه 
ســر جعلني أنجذب وأرتمي في أحضان فنون هذه الثقافة العربية الغريبة 
المهوى، والمتجذرة في تربة كلما ازدادت ضربات غير العاشق لها، كلما تأكد 
بالملموس مدى إدراكه الدفين لســرها وقوتها هاته التي من الصعب أن تفتك 

بعربي الهوى.
على كل، نحن نعيش الآن زمن كورونا، زمن ربما سيقلب المعايير العالمية 
الاقتصادية والعلمية والثقافية والإنســانية من جديد، معايير جديدة بكل 
تأكيد سيبنى عليها عالمنا ما بعد جائحة كورونا، وربما بجائحات أخرى قد 
تعصف بهذا العالم، في ظل صراع قوي بين الصين وأمريكا على سؤال خفي/
ظاهر، من سيحكم العالم؟. فوفق هذه المعايير أكيد ستبنى تصورات جديدة 
لاسيما ومعظم التصورات الســالفة تؤكد، وبالملموس أنها اليوم على الأقل 

سيعاد النظر في قانونها المؤسس، إن لم يتم هدمه بالمرة )الاتحاد الأوروبي 
مثالا(. ســتكون نظرة الثقة فــي القرابــة الدموية واللغويــة والروحية 
والثقافيــة والإنســانية، الخ، ربما هــي الأقوى، بل، ســتعود ربما الدولة 
بمفهومها الاجتماعي حيث ســترعى شــعبها وحاجياته وعدم التفريط فيه 
وبيعه للخواص والشــركات العابرة للقارات، ربما، ستكون زفرة سياسية 
مســتعجلة لدى العديد من الدول التي فقدت ثقتها في العديد من التشكلات 
التي تنتمي إليها، بل، أصبحنا أمام دول تمارس القرصنة الجوية والبحرية 
لحاجيات صحية بســيطة مثل الكمامات الصحية وصابون منظف لليدين، 
الخ. هو مشهد شبيه بمشهد اعتراض القوافل التجارية في عمق الصحاري 
القديمــة، حيث القوي يســتولي علــى حاجياته المبحــوث عنها من خلال 

ممارسته لهذا الفعل المرسخ لـ«ثقافة« قطاع الطرق...
مهمــا كان انتماء هذا الوطن الذي أتنفس فيه وللــه الحمد بهواء بدوي 
نقي، ازداد جمالا بزرقة سمائه خلال زمن كورونا هذا، بل وحتى وإن أصبح 
عضوا في تجمع اقتصادي وسياسي جديد سيتشكل من دول تعاونت خلال 
هذه الجائحــة، وقررت الخروج للعلن لتســتمر في تعاونهــا الاقتصادي 
العلمي، الخ، بالإضافة إلى عضوية المغرب، في كل هذه التشــكلات الدولية 
)المغاربية والعربية والافريقية والمتوســطية والإســامية والأممية(، ففي 
اعتقــادي المتواضع يبقى هذا العمق العربي، ووفق معايير جديدة تتخلخل 
فيه العديد من التصورات السياســية العربية الحاليــة والمميزة بالجمود 
والظاهر حتى في مؤسســاتها السياســية العربية، غير الفاعلة بالشــكل 
المطلوب والمتوقع من لدن شعوبها وحتى من لدن، بعض ساساتها المسيرين 

للشأن السياسي العربي. 
فهل من الممكن أن نعيش دون هذا العمق، طبعا بجانب عمقين أساســيين 
لا يقلان أهمية عن هذا العمق، فــي اعتقادي المتواضع، وهو العمق المغاربي 
والإفريقي؟. أكيد فمكون الثقافة اليوم، يشكل عاملا جوهريا في تحقيق هذا 
العمــق، بمعزل عن أي تعصب للغة أو الدين، بــل التعصب/الإنتصار، هنا، 
للمعرفة والبحث العلمي واســتنبات صيغ ديمقراطية عربية والفكر المبني 
على سؤال البحث المستمر وكيفية طرح سؤال العمق في إعادة الاعتبار لهذه 
الثقافة التي بها نحتمي اليوم ضد العديد من الجائحات العولمية التي جعلت 
من مهاجمة مــا لدينا من عناصر إيجابية في هذه الحيــاة، ميزة مميزة لها 
وبأشكال متعددة، لو وظفت لهدم ثقافة أخرى غير الثقافة العربية، لانهارت 
في زمن قياسي، مما يجعلنا فعلا، نتأكد من صلابة هذه الثقافة العربية التي 

هي اليوم مكون خصب مساهم في بناء الثقافة العالمية والإنسانية ككل.
تراكم زمني ومكاني ومساهمات عديدة في كل أنواع الثقافة من الماء إلى 
المــاء )من المحيط إلى الخليج(، قد تحققت وفعلت فعلها في الإنســان داخل 
هذه الرقع العربية وغيرها، وهي اليــوم حاضرة برموزها المتعددة، وعلى 
الرغم من تلك الهموم التي تعيشــها، بعضها آت مــن بني جلدتها والبعض 
الآخر، طبيعي أن تبنى فخاخه من لدن خصوم الثقافة العربية من الخارج، 
وهو ما يجعنا فعلا نطرح العديد من الأســئلة الراغبة في البحث عن تجديد 
أشــكال الإنتاج والتلقي ووفق رؤى ربما عليها أن تعمق النظر في أســئلة 
العلاقة بينها وبين الكثير من المكونات التي تصارعت و/أو تعايشــت معها 

وفي مقدمتها سؤال الدين والسياسة.
هنا، نكون وضمن جميــع القراءات التي مورســت داخل حقل التجديد 
وبصيــغ متعددة )مثل ما قام به محمد أركون أو محمد عابد الجابري أو عبد 
اللــه العروي أو طه عبد الرحمان، الخ(، أمام حاجــة ثورية ثقافية تربوية 
علمية، ضرورية إن نحن فعلا، أردنا أن لا ننقرض من هذه الخريطة العالمية 
وأن ننتشل أنفسنا من خريطة دول مســتهلكة فقط، بل، فقد أبانت جائحة 
كورونا فعلا، عن الكفاءات العربيــة العالية )من الجزائر والمغرب وتونس 
ومصر والأردن وســوريا، الــخ(، التي تتواجد في العديد من المؤسســات 
الصحية الأوروبية والأمريكية، الخ، مما يؤكد وبالملموس، أنها وجدت هناك 
التربــة الصحية من أجل إبراز علو كعبها فــي ميدان الطب والبحث العلمي 
ككل، والعديد منها اليوم، في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا، مما 
يولد لدينا الإحســاس بقيمة ونوعية الأطر العربيــة التي حققت المعجزات 
في بلد الآخر وباعترافه، بل، عودتهم الجماعيــة إلى بلدانهم، ولو من باب 
الافتراض، قد يتسبب في هدم منظومة البحث والطب والعلم لدى الآخر، من 
هنا إدراكنا لتلك الامتيازات الهائلة الممنوحة لهم، ومحاولة تشــويه صورة 
العربي لديهم إعلاميا على وجه الخصوص، لتحقيق فكرة البقاء والحصول 
على جنسية الآخر، ولا يتم التفكير في العودة النهائية إلا من أجل الدفن في 

قرية أو مدينة الوالدين.

عودة إلى المدرسة العربية 

من الصعــب القبض علــى أي أمل/نفــس طويل، لبنــاء مواطن عربي 
مؤمــن بالحرية والديمقراطيــة والعلم والقيم الوطنيــة والدينية المعتدلة 
والمتســامحة مع كل الديانات الســماوية وغيرها، وكذا القيم الإنســانية 
الكونية، دون القبض على سؤال الثورة التربوية/الثقافية، داخل مدارسنا 
العربية التي تم التفريط فيها وبيع جزء منها لمن قلبه على المال ولاشيء غير 

المال، مع بعض الاستثناءات هنا وهناك، طبعا.
خلخلة واقعنا السياســي والاقتصادي والعلمي والصحي والاجتماعي 
والنفســي، الخ، رهان من الصعب ربحه خارج المدرسة التي فيها وبها يبنى 
الإنســان. لن تعثر في تاريخ تقدم كل الدول التــي حققت قفزة نحو التقدم 
دون أن تجد أن قفزتها هاته انطلقت من مدرســتها العمومية، حيث جعلتها 
قبلة تفكيرهــا وتطويرها كل يوم بل كل لحظة، والنتيجة هي حصدها لمكانة 
جــد متقدمة في هرم هذا العالم. لننطلق من تجارب اليابان والصين وكوريا 
الجنوبية وســنغافورة، الخ، بل وحتى تجارب الدول الأنكلوساكسونية، 
الخ، لنكتشف كيف أن الاهتمام بالمدرســة كان السلاح الأول الذي اعتمدت 
عليه هذه الدول في بناء الإنســان وها هي تحصد نتائج ما زرعته حتى في 

زمن الجائحة.
أكيد، الاعتماد على النفس سيكون هو الرهان الأول، وهو رهان من الممكن 
أن يتمدد نحو ما يجمع بعض الدول من عمق ثقافي وروحي ودموي ولغوي 
وتاريخي، الــخ، وحالة العرب، واحدة من هذه الحــالات، بمعنى أن رهان 
العرب بعد فيروس كورونا، سيطرح سؤالا حارقا وشائكا وهو كالتالي: هل 

من الممكن الرهان على الغير فــي الفرح والترح؟. طبعا كل من يتحمل اليوم 
مســؤولية ما في قطاع من القطاعات الإدارية أو الصحية أو الاجتماعية أو 

التربوية أو الرقمية، الخ، سيدرك طبيعة وقوة هذا السؤال.
لا رهان اليوم، إلا على المعرفة والعلم وخلخلة كل أشكال التخلف والجهل، 
وهــي وظيفة جوهريــة لا تبنى إلا داخل المؤسســات المعرفيــة والتربوية 
والثقافية، الخ. درس قوي ويتجلــى في الخدمة الصحية العمومية بجانب 
الخدمة التعليمية والعلمية والمعرفية، كقطاعين كلما فرطنا فيهما وتم بيعهما 
للخواص كلمــا فعل فينا هذا البيــع ما أرادا. يبدو لــي، ومن خلال تجربة 
المغرب الحالية)كمثال(، وكيفية تعامل الدولة مع الجائحة ووقوفها النوعي 
والتاريخي الذي قد نتفــق أو نختلف في بعض العناصر التقويمية له، لكن 
لن نختلف في كون الدولة المغربية وبكافة مكوناتها وضعت صحة المواطن 
فــوق أي اختيار أو تلاعب، بل، أبانت فعلا أنها قــادرة على المضي بنا نحو 
ضفاف تقدمية جميلة ونافعة للجميــع، وهو مدخل حقيقي لتحقيق العديد 

من أشكال المقاومة ضد التخلف واتخاذ القرارات الشجاعة والنوعية.

بناء ثقة حقيقية

ترى هل من الممكــن تحويل »طاحونــة« الوباء الحالــي، إلى طاحونة 
لطحن كل أشــكال التخلف وبناء ثقة حقيقية في كل دولنا العربية والتأكد 
من المثال الضارب في عمق السياســة والاقتصــاد والتربية والتعليم، وهو 
»مــا حك جلدك غير ظفــرك«؟. هي مرحلة تاريخية جديــدة من الممكن عدم 
التفريط فيها، ومحاولة نســيان الماضي بكافة ظلاله، أو على الأقل تحقيق 
تصالحات تاريخيــة كبرى غايتها النظر نحو المســتقبل أكثر من البقاء في 
خيــوط عنكبوت الماضي المكبلة للجميع، والخادمة للغير الذي يســعى بكل 

جهده لإبقائنا ضمن منظومة التخلف ولاشيء آخر غير التخلف.
نظرة نحو المستقبل واثقة في النفس ومؤمنة بالكفاءات العديدة التي هي 
اليوم مفخرة للإنســانية جمعاء، لن تتحقق دون حرية حقيقية ومسؤولة 
ومؤمنة بالبناء وليس تصفية الحسابات، في أفق جعل الدرس »الفيروسي 
الكوروني« هو المنطلق الحقيقي نحو غد مشرق، تكون فيه الأجوبة شجاعة 
وحقيقية وجماعية ووفق تعاقدات جديــدة ونوعية حيث الكل رابح. وهل 
من الممكن فعلا الانطلاق من بناء حقيقي يشــمل قطاعين أساســيين، وهما 
قطاع التعليم والصحة، لاسيما وهما ما يربط المواطن بدولته ويجعله يتلذذ 
عشقه لبلده، لكونهما تولدان الكرامة ولاشيء آخر غير الكرامة، ونبذ المذلة 
التي تبنى بمجرد الإحساس بوجود مصحة ومدرسة خاصتين بأهل »المال« 
ومشــفى ومدرســة عمومية خاصين بأهل »الفقر«. من هنا تبدأ المعركة ومن 
هنا تتناســل التفرقة والكراهية والحقد، وغياب بنــاء العدالة الاجتماعية 

الحقيقية. 
فهــل من الممكن الحلم بغد مخالف لواقع عربي، قيل في تمزقه وتفرقته ما 

لم يتم قوله حتى في أعدائهم؟. 

٭ كاتب من المغرب

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ديون أبو ظبي وهباء سندات السيادة

العرب ورهانات ما بعد الفيروس

الحروب والفساد
 

للأسف ساســة )ابوظبي( بذروا ثروات البلد على الحروب والفساد 
والعدوان وخاصة في )اليمن وليبيا(؟ 

سامح- الأردن

 التجسس الإلكتروني
 لــولا حقد ابن زايد على كل ما من شــأنه رفعة العرب والمســلمين ما 
وصلت الإمــارات إلى حد الإفــاس الذي أعقب تدهور أســعار النفط. 
وحتى يحافظ ابن زايد على كاريزما ســطوة خزائن البترول يلجأ إلى 
اقتراض المليارات بواســطة الســندات الســيادية. وأما المليارات التي 
هرب بها)رجل الأعمال الهندي بي آر شــيتي الذي احتال على سلســلة 
مصارف إماراتية واســتحصل منها على مبلغ فلكــي يتجاوز 6,6 مليار 
دولار، ثم غادر الإمارات من دون مســاءلة أو إعاقة رغم أنه كان يواجه 
خمــس قضايا قانونية أمام المحاكم( وطبعا هذا الهروب تم تحت ســمع 
وبصر طاقم ابــن زايد وهو هروب مدفوع الثمن لهؤلاء. )كل هذا وحاكم 
الإمارات محمد بن زايد يبذر مئات الملايين على دعم اللواء المنشق خليفة 
حفتر وصب الزيت على نيران الحرب الأهلية في ليبيا، أو إغواء بشــار 

الأســد بحفنة ملايين أخرى لخرق الهدنة في محافظــة إدلب، أو إنفاق 
الملايين على شــركات العلاقات العامة والتجسس الإلكتروني. وعندما 
تصبح الخزائــن خاوية بعض الشــيء، لا يجد حــكام الإمارات حياء 
ة الحقبة العربية الحالية التي نعيش  في الاستدانة.( ابن زايد هو سُــبَّ
بتجنيده بن ســلمان والسيسي والأســد وغيرهم ليكونوا طوع إشارة 

إسرائيل وأمريكا.
ع.خ.ا.حسن

مدن الملح
رحــم الله عبــد الرحمن منيف الــذي كتب روايات مــدن الملح التي 

ستذوب يوما. 
سوري

النتائج كارثية
 

هم يظنون أن الأضــرار لن تلحقهم والأحوال لن تتغير إلا لصالحهم، 
فكثرة الأموال تعمــي البصر والبصيرة، فلو كان هــؤلاء يمتلكون ذرة 
من النزاهة والاستقامة واســتغلوا هذه الأموال الباهظة والطائلة التي 

وهبهم إياها الله ســبحانه وتعالى لما أصابهم العســر ولكانت بلادهم 
والجغرافيا العربيــة جميعها جنة فوق الأرض، ولكــن بما أنهم خانوا 
الأمانة ولم يقدروا المســؤوليات الملقاة على عاتقهــم فالنتائج بطبيعة 

الحال ستكون كارثية بدون أدنى شك.
بلحرمة محمد

التقسيم العادل للثروة
 

»الجــزاء من جنس العمل« قالهــا أردوغان عن كورونــا. بعد جلاء 
الوباء ســيظهر وهم الأسهم والسندات، وســيظهر عالم جديد لا مكان 
فيــه للربا ولا لزيف العملات. بل ســيكون الرائد فيه من يملك الصناعة 

والتصنيع المحلي والإنسان المبدع والتقسيم العادل للثروة.

الصوفي – الجزائر

زراعة التبغ
في الجزائر كان إســتثمارهم في أهم مصدر يدر الأموال التبغ نعم لقد 
إشتروا شركة التبغ وإســتثمروا في زراعة التبغ وتصنيعه فأصبح في 

الجزائر كل أنواع السجائر وكل الماركات. إنهم يعلمون كيف يجنون المال 
بالطرق السهلة والسريعة.

خالد مصطفى - الجزائر

الإنسانية والتقدم 
بــكل صدق وأمانة يصيبنا الحزن والغضــب أحياناً أن تؤول أحوال 
الإمارات إلى هذا المســتوى من الدناءة والغدر بعد أن كانت في الريادة 

في الإهتمام بالإنسانية حتى صارت دولة يشار لها بالبنان..

العربي الحر

 المعبد الهندوسي
رجل الأعمال الهندي شــيتي من غلاة الهنــدوس وكان رفقة رئيس 
وزراء الهندي الهندوسي المتطرف مودي خلال زيارته الأخيرة للإمارات 
في آب/أغسطس العام الفائت كما أنه رافقه في إفتتاح المعبد الهندوسي 

أليس توظيف العرب أوجب وأولى.
المراقب

مقال جلبير الأشقر: هبوط أسعار النفط ومصيرنا
الخسائر المباشرة 

لا أمل قريبا في البيع لانخفاض الاستهلاك وإمتلاء المخازن حتى 
الناقلات نفســها ممتلئة ولا أحد يفرغها.. وإلقــاء النفط في البحار 
أو على اليابســة جريمة. المشــكلة أن أمريكا اعتادت أن تطبع يوميا 
ثمن 100 مليون برميل نفط يوميــا أو 5 مليارات دولار يوميا بمعدل 
50 دولارا للبرميــل.. فتصور مدى الضغط علــى الدولار والعملات 
المرتبطة به بالإضافة إلى الخســائر المباشــرة لكورونا أخشــى أن 
يأتي يوم ندفع فيه لمن يرضى أن يأخــذ الدولار والعملات المرتبطة 
به…كما رأينا في العقود الثلاثة الماضية في العراق وسوريا ولبنان 

ويوغوسلافيا وزامبابوي والبرازيل وغيرها.

خليل أبورزق

 قيادة عالمية ثلاثية
تنافس كبار منتجي نفط لتوســيع أســواق قيادة عالمية ثلاثية 
ســعودية أمريكية روســية لإدارة اقتصاد عالمي لعقود مقبلة أولى 
معطياتها تبلور ملامح أوبك لإدارة إنتاج نفط العالم وخفض إنتاج 
مناطق عالية الكلفة كبحر الشمال وخليج المكسيك وساحل البرازيل 
ومكامن نفط صخري، والكاسب الأكبر مناطق إنتاج نفط ذات كلفة 
منخفضة كدول الخليج، وروســيا ضاعفت حصصها في سوق عالمي 
فنزل الســعر وخفض جدوى طاقة متجددة وأعــدم جدوى تبديل 
سيارة بنزين بهجينة أو كهربائية لعقود مقبلة فأنهى للأبد مقولات 

بقاء نفط العرب تحت الأرض وخسارة كامل ثمنه تريليونات.

تيسير خرما

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. فايز رشيد*

علي محمد فخرو*

ماجد البرهومي*

د. نورالدين ثنيو* 

توران قشلاقجي*

فيروس كورونا يرسم ملامح نظام عالمي جديد 
باســتنتاجات  الخــروج  المبكــر  من 
قاطعــة، بعد مرور حوالي أربعة شــهور 
على وباء كورونا، ورغم كل المحاولات لم 
يتم القضاء عليه. ولم يتم التوصل لإيجاد علاج ولقاح فعاليّن 
له، الأمر الذي يعزز من الاحتمالات المســتقبلية في متغيرات 

النظام العالمي. 
شــبّه كثيرون كورونا بحرب عالمية ثالثة، وأعلنت جامعة 
جــون هوبكنــز الأمريكية أن عــدد حالات الإصابــة المؤكدة 
بفيروس كورونا على مستوى العالم، قد تخطى المليون حالة، 
حســب الإحصاءات التي تجريها، في ما يعد علامة فارقة في 
تطور الوباء بعد نحو ثلاثة أشــهر من ظهوره. ومثلما تركت 
الحربان العالميتــان الأولى والثانية تداعياتهما السياســية 
والاقتصادية، التي تمثلت بعد كل حرب بشــكل جديد للنظام 
العالمــي، فبالضرورة فإن وبــاءً بهذا الحجم أصــاب غالبية 
دول العالــم،  ســيترك متغيراتــه الجيوسياســية على هذه 
الدول شــئنا أم أبينا. وفي تقدير لصنــدوق النقد الدولي، أن 
خســائر الاقتصاد العالمي ســتبلغ خلال عامين9  تريليونات 
دولار، بســبب كورونــا. وأضــاف الصنــدوق أن الاقتصاد 
العالمي في 2020 سيكون الأســوأ منذ الكساد العظيم، مضيفا 
أن اقتصاد العالم ســينكمش %3 في هــذا العام. وهو يتوقع 
أسوأ انحســارفي العالم منذ 4 عقود، وهبوطاً حاداً في منطقة 

اليورو. 
وقال الصندوق »من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات بشكل 
كبير على مصدري النفط، الذين لا يتمتعون بتنوع اقتصادي، 
لقد أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا 
المســتجد الاقتصاد الأوروبي. والتوقّعات تقــدر أن يتراجع 
اقتصاد أوروبــا %7.5 هذا العام. فاقتصــاد بريطانيا، التي 
انســحبت من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي ســينكمش 
بنســبة %6.5. ورجح الصنــدوق أن يكــون أداء الاقتصاد 
في منطقة أوروبا بالمجمل الأســوأ فــي العالم. وذكر صندوق 
النقد أن الاقتصاد الفرنســي ســيتراجع بنســبة %7.2 بدلًا 
من التحسّــن بـ%1.3. لكــن وزير المال الفرنســي برونو لو 
مير، توقع انكماشاً أســوأ نسبته %8 مع إعلان بلاده، تمديد 

الإغلاق الشامل حتى 11 مايو أي شهرا إضافيا.
وبالنســبة إلى اقتصاد ألمانيا أفاد الصندوق أنه سينكمش 
بنســبة %7، بينما إيطاليا، التي تعد بــن الدول الأكثر تأثرا 

بالفيروس، ســتتضرر بشــكل كبير اقتصاديــاً، حيث يتجه 
الاقتصــاد الإيطالي إلــى التراجع بنســبة %9.1 في 2020، 
من جانبه أكد روجر داو، الرئيــس والمدير التنفيذي لجمعية 
الســفر الأمريكيــة، أن الولايات المتحدة، كباقــي دول العالم 
تعرضت لخسائر اقتصادية فادحة منذ تفشي فيروس كورونا 
المستجد فيها. ونقلت شبكة »سي أن أن« الإخبارية الأمريكية، 
عن داو قوله، إن الاقتصاد الأمريكي تكبد خســائر بلغت 800 
مليار دولار، حتى الآن، منها 355 مليار دولار فى مجال صناعة 
السيارات وحدها، وأشــار داو إلى أن أزمة كورونا ستزيد من 
مشــكلة البطالة فى أمريكا، فنحــو 4.6 مليون عامل فى مجال 
صناعة السفر سيفقدون وظائفهم. الرئيس التنفيذي لشركة 
»يونايتد إيرلاينز« أوسكار مونوز قال، إن الأزمة الاقتصادية 
الحالية أســوأ من الأزمة الاقتصادية التــي خلفتها أحداث 11 
ســبتمبر. وقال مونوز في رســالته إلى الكونغرس، ووزارة 
الخزانة نيابة عن حوالي 100 ألف موظف في شــركة يونايتد 
إيرلاينز: »يرجى التصرف بســرعة لحماية ســبل عيشــنا«. 
وكانت البورصة الأمريكية قد تعرضت لخســائر فادحة خلال 
الأشهر الماضية، بعد تفشــي الفيروس فى الولايات الأمريكية 
الـ50. فقد انهارت بورصة وول ســتريت، وســجّل مؤشّرها 
أسوأ جلسة له منذ الانهيار المالي في 1987 بخسارته %10 من 
قيمته، وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى فى 18 عاما، فى 

حين بلغ خام برنت أدنى مستوى في 16 عاما.
لقد اقتصرت الأزمات الإنســانية المختلفة في القرن الماضي 
والحالــي على دول العالم النامي في آســيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية، حتى وصــل العديد من الدول الافريقية واليمن إلى 

المجاعة الحقيقية، ومات عشرات الآلاف جوعا. 
عاشت شــعوب بأكملها أزمات الصحة والتعليم والطبابة 
والفاقة والأمية، وعدم إيجاد الســكن ومديونية الفرد نتيجة 
لمديونية الدولة، كمــا عانت الحروب البينية التي أشــعلتها 
الدول الرأســمالية، أو كانت الدافع المباشر لأنظمة في المنطقة 
والإقليــم لإشــعالها في ليبيا والســودان واليمن وســوريا 
والعراق، ويعاني إنســاننا الفلســطيني فــي منطقة 48 من 
العنصريــة الصهيونية، وفي الضفــة الغربية وغزة، ظروف 
الاحتــال الفاشــي، والحصــار والمذابح والاعتقــال، وهدم 
البيوت، وسرقة الأراضي من أجل الاستيطان، وخلع الأشجار 
والقتل اليومي أمام العالم بأســره، وبدلا من معاقبة إسرائيل 

على جرائم حرب الإبادة التي ترتكبها منذ ما قبل إنشائها )عن 
طريق المنظمات الإرهابية الصهيونية( وبعد إنشــائها وحتى 
الآن، فــإن الولايات المتحــدة والعديد من الــدول الأوروبية 
ســاندت وتســاند، دولة آخر احتلال في العالم، وتحميها من 
أي إدانة سياســية في المنظمات والهيئات الدولية ومنظمات 
حقوق الإنســان. ولكــن الآن الأزمة تطال الجميــع الأغنياء 
والفقراء، والحبــل يلتف حول عنــق الملياردرير ومن لا يجد 
قوت يومه، ويوما بعد يــوم تتضاعف المخاطر وتصاب أعداد 
كبيرة جديــدة بكورونا، والــكل بانتظار مركــز بحث علمي 
يتوصل إلى عــاج ولقاح لها!، ونرجــو أن يتم ذلك في أقرب 

فرصة إنقاذا للإنسانية جمعاء.
صحيــح، نحــن نعيــش عصــر الثــورات التكنولوجية 
والتســليحية،  والاتصالاتيــة  والإلكترونيــة  والصناعيــة 
لكن فيروســا، أثبت فشــل النظام الصحــي العالمي وتخلفه 
فــي دول كثيرة، بما فيهــا أقوى دولة في العالــم، على الرغم 
من التحذيرات المســبقة، من احتمال ظهور وبــاء في أمريكا 
والعالم، وقد أوردت صحيفة »ذا نيشــن« الأمريكية في تقرير 
لها نص تحذير قدّمه البنتاغــون للإدارة الأمريكية عام 1917 
بعنوان: »اســتعدوا لوبــاء قاتل وحضّروا المــواد والأجهزة 
الطبيــة اللازمة«، لتدحض ادعــاءات الرئيس دونالد ترامب 
بأنّ »كوفيد- 19غافــل الولايات المتحدة«. وأوردت الصحيفة 

نص التقرير المكون من مئة وعشر صفحات. 
منذ بدء وباء كورونا سجل الأمريكيون تقصيرا كبيرا على 
الرئيس ترامب في اتباع الوســائل الضرورية لمقاومة الوباء. 
وإمعانا فــي مكابرته، أعلن الرئيس الأمريكي، أنه أمر بتعليق 
المساهمة المالية التي تقدمها أمريكا إلى منظمة الصحة العالمية، 
بسبب ما وصفه بـ«سوء إدارة« المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
لأزمة تفشــي فيروس كورونا المســتجد، وبــدلا من أن يضع 
يده في يد الصين، ينوي رفع قضايــا جنائية عليها. لقد أثبت 
كورنا فشل أنظمة العالم المختلفة في ســرعة العمل والاتفاق 
على برامــج للوقاية من الوباء، ووضــع خطط علمية بحثية 
ضمن تقســيم أدوار مدروس للدول في البحث العلمي لإيجاد 
علاج ولقــاح لهذا الفيروس الذي يهدد البشــرية جمعاء. في 
الحروب العالمية والكونية السابقة يستطيع الإنسان أن يفهم 
وجود جماعتين متحاربتين، وانقسام الرأي العالمي بين تأييد 
هذا الفريق أو ذاك! لكننــا لا نفهم الاختلاف الحاصل بين هذه 

الدولة أو تلك )أمريكا والصين مثلا( فــي محاربة العدو ذاته 
)الوباء( أي أن كل العالم يحارب في جبهة واحدة.

تقول الفلسفة، »السياسة اقتصاد مكثّف« فلا يمكن الفصل 
بــن الجانبــن، فالتأمين الصحــي وكافة الخدمــات المنوط 
بالدولة تقديمها لمواطنيها، منذ ولادة الفرد حتى شــيخوخته 
وموته، هي ليســت منّة من هذا النظام أو ذاك، بل هو انتخب 
أو أوجد لتحقيــق هذه القضايــا والاحتياجات الإنســانية 
البحتــة لمواطنيه. لقد أثبت كورونا أن الشــعوب ومصالحها 
واحتياجاتها فــي واد، وخطط العديد مــن الأنظمة لمواجهة 
وباء حاصــد )في واد آخر(، فمن نظريــة »القطيع« لبوريس 
جونســون، إلى التأخر في مواجهة الوبــاء لترامب، وإيلاء 
الأهميــة للاقتصاد على حســاب صحة الفــرد، وعدم تنادي 
أهــم تجمع جيوسياســي عالمي )وهو منظومــة دول الاتحاد 
الأوروبي( إلى وضع الخطط التكاملية بين دوله، لمواجهة وباء 
كورونا وتقديم المســاعدة لبعضها بعضا، سيســاهم بالمعنى 
الفعلي في تفكيــك هذا الاتحاد، ورئيس وزراء بريطانيا أخطأ 
خطأ العمر القاتل، الذي حتما سيؤثر في مستقبله السياسي، 
كذلك الرئيس ترامب بالنسبة لكل قراراته ومحاولته مصادرة 
حق الكونغــرس في تعيين بعض رجــالات الدولة والقضاة. 
تتطلب مكافحة كورونــا تطوير قطاع الصحة العامة، وتعميم 
دفة  الوقايــة والرعاية الصحية الجيدة، وليــس من باب الصُّ
أن تجد جميعُ البلــدانِ التي قامت بخصخصة القطاع الصحي 
صعوبةً فــي وقف انتشــار الفيــروس، لكن دولــة صغيرة 
ومُحاصَرة منذ ستة عُقُود، وتنقُصُها الموارد مثل كوبا، تُساعد 
دولا أوروبية )إيطاليا وإسبانيا وفرنسا( بالأطباء والُمعدّات. 
بالتأكيــد ما حصل حتــى الآن، ولم ينته، ســيترك تداعياته 
الملموســة ولو بعد حين في أشــكال الأنظمة السياسية المقبلة 
ومحتواها والأســاليب الجديدة بالضرورة فيها. كما في شكل 
الدولــة أولا، وفي أدائها وفي دســتورها، أي مثلما قال جون 
مينــارد كينز عــام 1929: يتوجب أن تكــون الدولة ذات دور 
اقتصادي اجتماعي »دولة متدخلة« وليست »دولة حارسة«، 
كمــا يفهمها النظام الليبرالــي. إننا مع دعــوة أنطوني أنيت 
»إلى اســتعادة الجانب الأخلاقي للفكــر الاقتصادي. وصنع 

السياسات ضمن مفهوم المصلحة العامة للمجتمع.

*كاتب فلسطيني

تأثير كورونا 
على مشاكل المنطقة

كورونــا  وبــاء  تســبب 
فــي  الأولويــات  بتغييــر 
العالــم،  أنحــاء  جميــع 
الجميــع  اهتمــام  وتركّــز 
على الفيروس الذي اجتاح 
العالم بأســره. ما أدى إلى 
صرف النظر، بشكل كبير، 

عن بعض القضايا التــي كان الناس يتحدثون 
عنهــا ليــلًا ونهارًا ولأســابيع عــدّة، حتى أنها 
باتــت شــبه منســية، وشــتّت تركيــز الــرأي 
العام، لكــن التوترات والصراعات في منطقتنا 
مســتمرة، على الرغم مــن عدم وجــود تغطية 

إعلامية كبيرة تتعلق بها.
ويأتــي علــى رأس هــذه القضايــا، الوضع 
الحــرج في إدلــب، وموجــة الهجــرة الجديدة 
من ســوريا، والتوتر في شــرق البحر الأبيض 
القــدس، والتدخــل فــي  المتوســط، ووضــع 
ليبيا، وأزمــة منظومات الـــ«إس- 400«، التي 
-الأمريكيــة  التركيــة  العلاقــات  علــى  تؤثــر 
والتركية - الروسية. ومع حلول الربيع، باتت 
هناك إشــارات قويــة إلى أن المناخ السياســي 

والعسكري في المنطقة سيزداد سخونة. 
مــن المعلــوم لدينــا جميعًا أن مــا يجري في 
ســوريا، هو انعــكاس للتنافس بــن الولايات 
المتحدة وروســيا. وهذا التنافس ليس بمعزل 
الأبيــض  أوروبــا والبحــر  فــي  عمــا يجــري 
المتوســط، والبحــر الأســود، وأوكرانيــا. إن 
هدف معســكر روســيا وإيــران والأســد، هو 
الجلــوس إلى طاولة المفاوضــات، بعد تحقيق 
التطهير الميداني بشــكل ســريع. فــي المقابل، 
يبــدو أن الولايات المتحدة طــورت موقفًا يركز 
على زيادة تكلفة وخســائر روسيا في سوريا، 
وإطالة الأزمــة. أمّا تركيا، فإنهــا تبذل جهودًا 
مكثفة جــدًا بين هاتين القوتــن العظميين، من 
أجــل الجلوس إلى الطاولة لحماية الســوريين 
ومن دون التعرض لخسائر كبيرة مرة أخرى.

لا تــزال قضيــة »إس- 400« واحــدة مــن 
القضايــا الســاخنة فــي شــهر إبريــل. فوفقًا 
للاتفاق المبرم في وقت ســابق، كان من المقرر 
»تشــغيل« منظومة »إس- 400« التي اشترتها 
تركيــا وروســيا، وتم تســليمها فــي الفتــرة 
الماضيــة، وجعلهــا جاهــزة للاســتخدام في 
إبريــل. لكن ذلك تأجل بســبب وبــاء كورونا، 
وعــدم انتهاء المحادثات بــن تركيا والولايات 
المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي »ناتــو«، 
حــول هــذا الموضــوع. أمّــا وزيــر الخارجيــة 
التركــي مولود تشــاووش أوغلــو، فإنه جدّد 
اقتراحــه بشــأن تشــكيل مجموعة عمــل فنية 
لحــل المشــاكل في هــذا الصــدد. وفــي ليبيا، 
تواصــل تركيــا دعمهــا العســكري لحكومــة 
طرابلس الشــرعية، تلبية لدعــوة من الأخيرة. 
تهــدف حكومــة طرابلــس، التي باتــت قريبة 
من الســيطرة على مدينة ترهونــة الليبية، إلى 
إخــراج المنظمــات الإرهابية المتمــردة، التابعة 
لحفتر من منطقتي أجدابيا والرجمة في شــهر 
رمضان. في هذه الأثناء، تواصل تركيا تحذير 
الثنائي اليوناني/الرومي الذي يهدد الســام 
والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط. 
لقــد هبطــت طائــرات »إف-16« التركية على 
الأسطول البحري جنوب جزيرة كريت. وقال 
الأدميرال جهــاد يايجــي، إن »اليونان خرقت 
اتفاق لوزان، وقد زالت شــروط تسليم الجزر 

الـ23«.
خلاصة الكلام، في الوقــت الذي تبدي فيه 
تركيــا كفاحًا ناجحًــا ضد فيــروس كورونا، 
وترســل المســاعدات الطبية/الإنســانية إلــى 
مختلــف أنحــاء العالــم، فإنهــا تتابــع أيضًا 
تطــورات المنطقة عن كثب. ويشــكل التصريح 
الصادر هذا الأســبوع عــن الرئيس رجب طيب 
أردوغــان، أهمية كبيرة من حيــث إظهار موقع 
تركيــا الحالي. قال الرئيــس أردوغان: »تركيا 
حصلــت لأول مرة منذ الحــرب العالمية الثانية 
علــى فرصة تبؤ موقع مركزي في عملية إعادة 
الهيكلة العالمية. إن اليأس الذي تعيشه البلدان 
المتقدمــة فــي مواجهة أزمة شــاملة، يســتلزم 

إعادة هيكلة التنبؤات المستقبلية«.

*كاتب تركي

في تضامن التونسيين مع جيرانهم الإيطاليينالجواب العربي على التغيرات الكبرى

رؤية نبوية لعصرنا الراهن: الإسلام

دول  مختلــف  تطــرح  إذ 
العالــم وتكتلاته، تصوراتها 
وآمالها بشــأن مســتقبل ما 

فيروس  وبــاء  تطرحها بعد  فإنها  الكوكبــي،  كورونا 
في شــكل مكونات فكرية وعقائدية وتغييرات في واقعها هي، بالدرجة الأولى، فالولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا والصين وبقية دول الشــرق الأقصى وروســيا، وغيرها يطرح المسؤولون فيها تصورات مختلفة، 
بل أحياناً متناقضة، ســتخدم مصالحهم ومكاناتهم العالمية الذاتية في المقام الأول، حتى لو ذكروا بين الحين 
والآخر اهتمامهم بالمصالح الإنسانية المشتركة. فهم حتماً معنيون قبل أي شيء آخر بمجتمعاتهم وأوطانهم 

وشعوبهم.
من هنا الأهمية الكبرى لطرح الســؤال التالي: وماذا عنا نحن العرب؟ هل ســتكون لنا رؤية مستقبلية 
قومية عربية مشــتركة؟ أم ســتكون لنا رؤى تعددية متباعدة، وبالتالي بصوت ضعيف، وبوزن لا يعيره 

العالم أي اهتمام أو مبالاة؟ 
في الخمســينيات من القرن الماضي، عندما وضعت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تصوراتها 
حول ما يجب أن يكون عليه العالم، وتقاسمت النفوذ الأممي في ما بينها، كان رد الوطن العربي كله ردا واحد 
في مكوناته الفكرية والاســتراتيجية النضالية وتعاضده. كان رد الدول العربية الرازحة تحت الاستعمار 
إشعال حروب التحرير من أجل الاستقلال. وكان كل شعب عربي يجد نفسه غير قادر للقيام بعملية التحرير 
بإمكاناته الذاتية، يجد عند كل الشعوب العربية الأخرى دعماً معنوياً ومادياً، وأحياناً مشاركة في النضال 
المســلح. وكان هدف الاستقلال الأساسي عند الجميع، هو استعادة كرامة وحرية الإنسان العربي، وإخراج 
المجتمعات العربية من تخلفها التاريخي. وكان لا بد من طرح فكر ووســيلة نضال للمحافظة على الاستقلال 
الوطني، وذلك كتمهيد للاستقلال القومي الشامل، لكل الوطن العربي، فطرح البعض الطليعي الفكر القومي 
العروبي المنادي في السياســة بوحدة الأمة العربية وحريتها، وفــي الاقتصاد بإعطاء أهمية كبرى للعدالة 

الاجتماعية وتوزيع الثروة.
وقد تمخض عن ذلك المد العربي تغير جذري في عمل وكفاءة الجامعة العربية، لتصبح مؤسســة عربية، 
يحســب لقراراتها في الخمسينيات والستينيات ألف حســاب. كما تمخض عن انخراط الجزء الطليعي من 
الأمة العربية، في حركة عدم الإنحياز، وفي قيادة العالم الثالث ككتلة مســتقلة عن المعسكرين المتصارعين: 
المعسكر الغربي الرأسمالي والمعسكر الاشــتراكي. هكذا كان رد الأمة العربية على التغيرات العالمية الكبرى 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. الآن، والعالم مقبل على تغيرات كبرى، والســير في مســارات جديدة، 
نحتاج أن نطرح السؤال الآتي: بأي ثوابت ووسائل تنظيمية عربية مشتركة وممثلة للأمة العربية سيساهم 
العرب في التغيرات العالمية من جهة، وفي التغيرات التي ســيرضاها العرب لمجتمعاتهم؟ الجواب على ذلك 
السؤال ســيكون له تأثير بالغ على مدى دخول العرب ونوعه في العالم الجديد الذي سيخلق، عالم ما بعد 

وباء فيروس الكورونا.
ومن المؤكد أن ذلك الجواب ســيكون ضعيفاً وبائساً، إذا لم يواجه العرب مجتمعين الجحيم الذي تعيشه 
الأمــة العربية حالياً: جحيم الدمار الهائل في العديد من الأقطار العربية، جحيم الانقســامات والصراعات 
الطائفيــه والعرقية والقبليــة، جحيم الجنون الجهــادي التكفيري العابث بمكانة وقيم الإســام، جحيم 
الجهالات المشــبوهة عبر طول وعرض شــبكات التواصل الاجتماعي العربية، جحيــم التخلي عن الإخوة 
العرب الفلســطينيين في كفاحهم ضد الاســتعمار الصهيوني وعنصريته، وأخيــراً جحيم الاعتقاد بوجود 
خــاص فردي لكل قطر عربي، مســتقل عن أمته وقادر علــى الإبحار في العواصــف الاقتصادية والأمنية 
والسياســية المقبلة. مواجهة التغيرات العالمية الجديــدة ككتلة عربية واحدة متعافيــة هو الجواب، وإلا 

فسنواجه الطوفان، وقد يغرق بعضنا.

*كاتب بحريني

يمكن الجــزم بأن المبــادرة الأخيــرة للرئيس 
التونســي قيس ســعيد، والمتمثلة في إرسال بعثة 
طبية تونســية إلى إيطاليا، للمساهمة في مجابهة 
روما لخطر فيــروس كورونا، هي خطــوة رمزية إيجابيــة في الاتجاه 
الصحيح، وتســتحق المباركة لأنها تصب في خانة التضامن مع شــعب 
جار، يجمع التونســيين به تاريخ ضارب في القدم. كما تجمع التونسيين 
بالإيطاليــن جغرافيا تجعــل البلدين الجارين في شــراكة مســتمرة، 
أساســها تقسيمهما للبحر الأبيض المتوســط إلى حوضين، واحد شرقي 
وآخر غربي، وفي الإشــراف المشــترك، على واحد من أهــم المضائق في 
العالم، أي مضيق صقليــة الواقع على الطريق البحريــة الدولية، التي 
 تربط المحيطين الأطلســي والهنــدي عبر البحرين المتوســط والهندي.
من المؤكــد أن إيطاليا دولة كبرى، وليســت بحاجة إلى هــذه البادرة، 
والتونســيون هم الأولى بأطبائهم في هذا الظرف الاستثنائي العصيب، 
الذي يمرّ به العالم، الذي جعل نشــاط القرصنة يعود في ثوب جديد، من 
خلال السطو على صفقات المعدات الطبية، لكن الخطوة كانت جيدة، على 
الرغم من كل شــيء، وأبرزت أهمية التضامن بين الشعوب عند الأزمات، 
الذي يذيب الفوارق بين بني البشــر، ويجعل الشعوب جميعا أمة كونية 

واحدة. 
ولعل ما يستحق الثناء أيضا، هو عدم استغلال التونسيين ورئيسهم 
لهذه البادرة الطيبة للدعاية لأنفســهم إعلاميا، باعتبارهم »شــعب الله 
المختار« مثلما يفعل العديد من الأنظمة المهترئة وشــعوبها. كما لم يحتج 
التونســيون إلى مساعدتهم للغير، مثلما تفعل أطراف في شعوب أخرى، 
بل على العكس من ذلك تماما توحّد أبناء الخضراء حول مبادرة الرئيس، 
وباركوها ولم يقللوا من شأن الشعب الإيطالي، ولا انتهكوا عرضه ونعتوه 
بأقذع النعوت، مثلما فعل آخرون اعتقدوا أن رئيسهم منح معونة لتونس 
في وقت سابق، بمناسبة زيارة أداها إلى بلادهم.. وبقي التونسيون على 
إدراكهــم لحجمهم الحقيقي في هذا العالم، ولحجم الطرف الذي قدموا له 
يد المســاعدة، واعين بأن لا أحد محصن من الاحتيــاج، بما في ذلك الأمم 
 الكبرى، وضربوا بالتالي موعدا جديدا مع الســلوك الحضاري المطلوب.
إن مــا يربط التونســيين بالشــعب الإيطالي تعود جــذوره إلى ما قبل 
قرطــاج، حيث تثبت البحوث والدراســات التاريخيــة، أن التفاعل بين 
الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوســط كان يتم عبر هاتين البوابتين، 
اللتين تتوسطان هذا البحر الأســطوري العجيب، الذي كان قلب العالم 
ومحــوره. وحتى خلال النزاع بــن قرطاج وروما حول الســيادة على 
المتوســط، كان العديد من المدن الإيطالية يساند قرطاج في هذا الصراع. 
وحينما غزا القائد التونســي القرطاجي حنبعــل، أو هنيبعل، كما يطلق 
عليه المشــارقة، جبال الألب وشــعوبها، ثم الأراضي الإيطالية، وحاصر 
روما في عقــر دارها، أعجــب بمعمار تلك البــاد وفنونها، والفلســفة 
الإغريقية، التي كانت منتشــرة فــي ربوعها، ما جعلــه يرابط لأكثر من 
عقــد من الزمــان يتعلم، ويعلم ولا يلقــى إلا الترحاب فــي تلك الربوع، 
ما جعلــه يتراجع عــن التدميــر، وهذا ما تؤكــده المراجــع التاريخية 

الإيطاليــة، خلافا لمــا كان يقال من أن ســبب تراجع حنبعــل هو امتناع 
قرطــاج عن ارســال التعزيزات العســكرية إلى قائدها الفذ، أو بســبب 
 انصــراف حنبعل إلى حياة اللهو والمجون في مــا يعرف بإيطاليا اليوم.
هذه المراجع تؤكد على أن شــبه الجزيرة الإيبيرية، التي كانت تســيطر 
عليها عائلــة حنبعل برقا، كان فيهــا من الجنود ما يمكنــه من أن يغزو 
كوكــب الأرض قاطبــة، وهي إلى جانــب ذلك قاب قوســن أو أدنى من 
الأراضي الإيطالية، والإيبيريون )الإســبان( كانوا يقاتلون باســتمرار 
تحت راية حنبعل، باعتبار أن الأراضي الإيبيرية )إســبانيا والبرتغال( 
في ذلك الزمن، قبل ميلاد المســيح: كانت مســتمرة قرطاجية. وبالتالي 
فإن فرضية عــدم توفر المدد العســكري لتدمير رومــا المحاصرة تصبح 
بلا معنى. كمــا أن حنبعل كان رجلا منضبطا وجنــرالا صارما ويصعب 
أن ينصــرف إلــى حياة اللهــو والمجون، وهــو القائد الملهــم الذي آمن 
جنــوده بعقيدته الموروثة عــن والده أميلكار أو عبــد ملقرت، وما يدعم 
هذا الرأي هــو تأكيد المراجــع التاريخية على أن حنبعــل لم يبحث عن 
 الغنائم، ولم يسبِ النساء، ولا اســتعبد الرجال كما يفعل الغزاة عادة..
وإلــى يومنا هذا، مازال البعض في إيطاليــا يحتفي بحنبعل تكريما لهذا 
القائد الفذ، الذي انتصــر للعلم والمعرفة والفن والجمال، على حســاب 

القتل والتدمير، ونشر الخراب.
 وبقــي الغرب فــي جدل إلى اليــوم أيضا حول من هــو الأكثر عظمة 
حنبعل قرطاج التونســي، أم إســكندر المقدونيين والإغريق. وفي إطار 
العلاقــات والروابط التاريخية، يجب عدم إغفــال أن روما بعد أن طاب 
لها المقام في ربوع شــمال افريقيا قبلت بأن يكون على رأســها إمبراطور 
افريقي لوبي أو ليبي أمازيغي، هو ســبتيموس سيفيروس، الذي زارته 
أخته في روما وتحدثت معه باللغة البونية لغة قرطاج، التي بقيت طاغية 
على شــمال افريقيا، كما هي العربية اليــوم، وكان ذلك في مركز الحكم، 
وأمام الملأ، ولم يثر ذلك أي إشــكال، وكان مرحبا بالشــقيقة وبشــقيقها 
الإمبراطور. ويجــب كذلك عدم إغفال أن صقلية بقيــت لقرون جزءا من 
تونس )افريقية( ســواء مــع الأغالبة أو الفاطميين، قبــل مغادرتهم إلى 
القاهرة، ثم عاش المهاجرون الإيطاليون بســام في ربوع تونس، إلى ما 
بعد نهاية الفترة الاســتعمارية، ولم يغــادر أغلبهم إلا مع تأميم بورقيبة 
للأراضي الزراعية وافتكاكها من الأجانب. ولعل الحي الإيطالي في حلق 
الوادي، والعبارات الإيطالية الكثيرة التي تزخر بها اللهجة التونســية 
خير دليــل على هذه العلاقــات التاريخية، ناهيك من الآثــار الرومانية 
 في تونس، والآثار البونية القرطاجية والإســامية فــي ربوع إيطاليا.
وتبقى النقطة الســوداء في تاريخ العلاقات بــن البلدين الجارين، هو 
فرض الإيطاليين للتأشــيرة على جيرانهم التونســيين، مع تغلغلهم في 
المنظومة الأوروبية سياســيا واقتصاديا وماليا، ما أزعج التونسيين، في 
وقت ما، على الرغم من علمهم بأن ذلك قد تم بإملاءات وضغوط أوروبية..

*كاتب تونسي

 »يَا أَيها النــاس إنا خَلَقْنَاكُــم مِنْ ذَكَرٍ 
لتعارفُوا  وقَبَائِل  شُعُوبًا  وجَعَلْنَاكُم  وأُنْثَى 
أن أكْرَمَكُم عنْدَ اللــهِ أَتْقَاكُم أن اللهَ عليمٌ خَبِير« )الحجرات: 13(. 
هذه الآيــة الكريمة لم تفصح عــن مدلولها البــن إلا في العصر 
الراهن، وفي هذا الزمن الفائق، زمن الاتصال المباشر والتواصل 
البشــري الحي. أبرز ما يتجلى في المدن الكبــرى لهذا العالم هو 
التنوع البشري، وتباين الناس من حيث العرق والجنس والدين 
واللغة، فضلا عن الاختلاف الفكري والأيديولوجي والسياسي. 

الحراك البشــري والديموغرافي على صعيد العالم بأســره، 
منح الإنســان القدرة علــى تَمَثل العالم ككيــان واحد لمصير كل 
الإنســانية، أي الوعي بعالمية كوكب الأرض، وأن الإنسان كائن 
عالمي في هذا الأرض أيضا. فقد آل الوضع إلى ضرورة التشــريع 
إلــى الناس كافــة، وحمايتهم فــي أوضاعهم المختلفــة، كقبائل 
وشــعوب ودول وأمم وحضارات، على ما تضطلع به المؤسسات 
الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، التي شــارفت على تدمير وخراب العالــم كله، واليوم 
ينظر إلى ســنوات الحرب على أنها أشــبه بيوم القيامة، ولعل 
يوم 11/09/2001، أقرب إلى ذلك المشــهد، ومع ذلك، فإن الحزب 
الجمهــوري الأمريكي لم يتعظ، ولا يزال يتمــادى في غيه، على 

غرار ما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كل شــعوب العالم صارت لديها ســلطة، وإن اختلفت قوتها 
التدميرية بين دولــة وأخرى، كما لديها القــوة الناعمة من أجل 
أن تســتثمرها في حل الأزمات والمعضلات، وكذا التحديات التي 
تواجه العالم. فقــد أدى ترابط أطراف العالــم ومركزه، إلى أن 
كل العالم صار من واجبه أن يســاهم في حل أي مشــكلة تقع في 
العالم، حتــى إن كانت لا تعنيه من قريب، لأن الســياق الجديد 
للعالــم قــرّب البعيد وكل الــدول الكبرى، أضحت تــدرك ذلك، 

وتعمل علــى التعاطي مــع كل ما يجري في العالم. كل شــعوب 
العالم قــررت مصيرها، أي رؤيتها إلى المســتقبل، على ما فعلت 
شعوب العالم الثالث طوال حقبة الاستعمار الأوروبي، وشعوب 
أوروبا الشــرقية زمن النظام الشــيوعي الســوفييتي، شعوب 
أمريكا اللاتينية )لاهــوت التحرير( واليوم علــى ما يجري في 
العالم العربي، وســعي الشــعوب العربية إلــى تخطي النظام 
الســلطوي العربي البغيــض. هذا الوضع الجديــد، وما يرافقه 
من وعي بالعالم ككيان واحــد، يتطلب رؤية نبوية توجه مصير 
العالم نحو الخير والفضيلة والســعادة. فقد عــاش هذا العالم 
حينــا من الدهر، أدار ظهره للقيم الأخلاقيــة الكبرى وللدين في 
مُثُلِه ومفاهيمه الســامية، والإصغاء إلى صوت السماء والوحي 
الإلهي في خطابه الموجه إلى النــاس كافة وكل العالمين. فالخطر 
الداهم الذي تسبب فيه الإنســان، من خلال الحروب والكوارث 
الاجتماعية، صار يســتحث العقــول الأخلاقيــة والدينية إلى 
الســعي إلى صياغة البيان الأخلاقي العالمــي، كوثيقة مرجعية 
تحــدد الرؤيــة النبوية أو المنهج الرســالي، الذي تســتند إليه 
الإنسانية جمعاء كأفضل سبيل إلى الاعتصام جميعا بحبل الله، 

وصيانة لها من مدلهمات الدمار الكبير .
إن الوعــي بالإنســانية هو وعي الإنســان بأنــه عضو في 
المجموعة الإنســانية، على المجتمع الدولــي أن يحميه، كما عليه 
أن يحمــي المجموعة أيضا. الكل مرشــح لكي يصــل إلى الحكم، 
وإلى تداول وتســيير الشأن العام بسبب الديمقراطية التداولية 
والمباشــرة والحرة، تترتب عنه مســؤولية أمام الإنسان وأمام 
الإنســانية، أي بالمعنى الــذي صار متداولا اليــوم: المواطن في 
العالــمcitoyen-monde . اجتــرح نبينا محمــد صلى الله 
عليه وسلم، منهاجا إنسانيا بناءً، على تجربة تاريخية تحددت 
ملامحها ومعالمها في المدينة المنورة، يثرب سابقا. وتحول المكان، 

وصارت له دلالته الكبرى في المنهاج النبوي، الذي أسس للسنة 
النبوية، أي التجربة كما هي في البداية والســياق والنهاية، فقد 
تحدد مضمون السنة في نموذج ما جاء به الرسول الكريم، أثناء 
حياتــه كنبي أمــي، أي متعال عن ما هو دنيوي فقط، ومســتقل 
بملامحه وقســماته، التي تميز سنته، وتســعى الإنسانية بعد 
ذلك إلى إرســاء ســن نوعية تليق بالزمان والمكان التي توجد 
فيه. ونحن اليوم في سياق عولمة فائقة زادت من وتيرة التاريخ، 
وقلصت من الجغرافيا، آن لنا أن ننتبه إلى أهمية رســالة القرآن 
إلى العالمين، حيث صارت لحظة العالمين ممكنة تتلقى الخطاب في 

لحظة فورية. 
في التحليل التاريخي، كما في الفهــم العلمي أيضا، أن حياة 
النبي محمد عليه الصلاة والســام هي حياة مع الوحي الإلهي، 
طوال البعثة النبوية في مرحلتيها المكية والمدنية، وقد اتســمت 
هذه المرحلة بخصوصية غير قابلة إطلاقا للتكرار والإعادة، وهي 
وجود المشرع هو الله والمشَرع له هو النبي محمد، المبعوث رحمة 
إلــى العالمين وليس إلــى أهله فقط. وهذه الخاصيــة لها دلالتها 
القوية في فهم وإعادة التفكير في رســالة الإســام، في صلتها 
بماضي الأنبياء والرســل، وبالتاريخ اللاحق للبشر. ولعل أول 
ما يجب إعادة فهمه أن المجتمع العربي المؤمن برســالة الإســام 
في عهد الرســول، يكون قد انتقل من التعامل مع رسالة الإسلام 
إلى الناس كافة وإلى العالمين، إلى المجتمع المسلم بعد عصر النبي 
والصحابة، أي الانتقال إلى الكائن، ســواء أكان فردا أو جماعةً، 
من كونه مؤمنا إلى كونه مســلما، تحددت ملامحه كمســلم بعد 
انقطاع الوحي. وعمليــة التحول هذه أو الانتقــال حملت معها 
تحديدا قوميا لرســالة الإسلام، وأسســت من ثم لمرجعية أولى 
لتاريخ الإســام والمســلمين. إلا أن الوحي القرآنــي في ماهيته 
وغائيتــه، الرامي دائما إلى التجــاوز والتخطي، لم يتوقف عن 

التشَــكل مع خصائص وملامح المجتمعات، التي تبنته كدين لها، 
وبالتالي اســتبعاد العصر الأول للإســام، كمرجعية حصرية 
وتمثيلية مســتوعبة بشــكل مطلق لكل تاريخ الإسلام السابق 
على رسالة الوحي القرآني واللاحق عليه أيضا. ومن هنا القول 
بأن الســنة النبوية المحمدية هي ســنة وســمت حياة صاحبها 
وصحابته، والعصر الذي صاحبوه، تجربــة غير قابلة للتكرار 
والاجتــرار، على ما يحاول بعض الســلفيين اليــوم. ويبقى في 
نهاية المطاف أن العــودة إلى عهد »الســلف الصالح« هي دائما 
من باب الاســتئناس العلمي والتاريخــي لإدراك المعاني الأولى 

لمفردات وكلمات الخطاب القرآني.
الخلاصة، وليس نهاية التحليل، يمكن القول إن البيئة الأولى 
التي شــهدت الدعوة الإســامية، لا يمكنها أن تختزل كل الوحي 
القرآني، ولا تاريخ الإســام برمته. المجتمع العربي الأول الذي 
تلقى الوحــي القرآني كان قائما على نظام القبيلة والعشــيرة، 
ولم يخــرج عن هذا الطوق، إلا في أعقاب انتشــاره في المجالات 
الجغرافيــة، التي كانت تحمل إرثا تاريخيا وحضاريا قديما مثل، 
الحضارات الفارســية، العراقية، الأندلســية، العثمانية، انتقل 
على أثر ذلك الإسلام ذاته من الطور البدوي إلى الطور الحضري، 
وأشــرّ على بعده العالمــي، أي البحث المتواصل عــن فضاءات 
أخرى، التي تتناســب مع سمو الرســالة النبوية، وتعدد وتنوع 
الحقائق البشــرية والمدنية، ولعل ســياق العولمة أفضل مناسبة 
تساعد رسالة الإســام على توجيه خطابه إلى الناس كافة، لأن 
لحظة العولمة تضع الجميع في وقــت واحد مع الخطاب القرآني. 
الأمر الذي يجعل التجربة العربية مع الوحي القرآني تجربة من 

جملة تجارب أخرى تستوجب الفهم العربي مع مفاهيم أخرى.

* كاتب وأكاديمي جزائري

التوترات
 والصراعات 

في منطقتنا مستمرة، 
على الرغم من عدم 

وجود تغطية إعلامية 
كبيرة تتعلق بها
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أين هو »الموقع الطبيعي« للنظام السوري؟
■ في اتصال هاتفي مع غير بيدرســون، مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى سوريا، قال وزير الخارجية المصري 
سامح شــكري إن بلاده تعتزم إعادة سوريا إلى موقعها 
الطبيعــي علــى الســاحتين الإقليميــة والدولية، مشــيرا 
إلــى أن »يرتبط بضــرورة التصدي الحاســم للتنظيمات 

الإرهابية والمتطرفة، والأطراف الإقليمية الداعمة لها«.
يجيء هذا التصريح بعد زيارة قام بها وزير الخارجية 
الإيرانــي محمد جــواد ظريف، التقى فيهــا رئيس النظام 
الســوري بشار الأسد )على طريقة »التباعد الاجتماعي«، 
وبالكمّامــات(، كنــوع من إعــان التضامن بــن البلدين 
والاقتصاديــة  السياســية  بالعقوبــات  المحاصريــن 
)وجائحــة كورونــا(، وكذلك أيضــا علــى خلفية ضجة 
أثارهــا اســتطلاع للــرأي أعدته مؤسســة روســية أظهر 
»تدهوراً في شــعبية الأسد«، وفقدانه القدرة على إصلاح 
الوضــع في البــاد، وكذلك نشــر مواقع روســيّة مقربة 
من مركــز صنع القرار في موســكو مقالة كتبها الســفير 

الروســي السابق ألكسندر اكســينيوك الذي يعمل حالياً 
مستشــاراً لدى المجلس الروسي للشــؤون الدولية، وهو 
مركــز يقــدم استشــارات لــوزارة الخارجية وجــه فيها 

انتقادات قاسية للنظام.
بيت القصيد في الانتقادات كان قول الســفير السابق 
إنه على مدى ســنوات الحرب كان »مــن الصعب أن نميز 
فــي أغلب الأحيان بــن هدف مكافحة الإرهــاب والعنف 
الذي تمارســه الحكومة ضد مناوئيهــا«، وبأن »البيانات 
والخطابــات الصادرة عــن أعلى وأرفع المســتويات فيما 
يتصــل باســتخدام القــوة في حال عــدم رحيــل القوات 
التركية والأمريكية عن سوريا، تبدو منفصلة عن الواقع« 
وهو ما يعتبر انتقادا مباشــرا لرئيس النظام، وهو انتقاد 
يختلــف كثيرا عن طــرق الازدراء غير المباشــرة التي كان 
الروس يكشــفونها، ســواء في »شــحن الرئيس« لمقابلة 
بوتــن في موســكو، أو في إيقافه مــع الضباط والجنود 
الروس خلف بوتين، أو باجتماعه به في قواعد عســكريّة 

روسيّة على الأرض السورية.
إضافــة إلــى ذلــك كان لافتا في قــراءة الدبلوماســي 
الروسي للكارثة السورية في ظل القيادة الحالية وتأكيده 
على أن »الناتج المحلي الســوري هبط خلال 9 سنوات من 
55 مليــار دولار إلى 22 مليــاراً«، وعلى حاجــة البلاد إلى 
»250 مليــار دولار لإعــادة الأمور إلى نصابهــا«، وأن »50 
فــي المئة من المنازل دمرت ونصــف المرافق الصحية و40 
في المئة من المــدارس والجامعات، وارتفع معدل الوفيات 
3 أضعــاف، ووصل مســتوى الرازحين تحــت خط الفقر 
إلى 80 في المائة من الســكان وانخفض معدل الأعمار بين 
الســوريين 20 ســنة«، وبأن الحياة الاقتصاديــة برمّتها 
تحوّلــت إلى اقتصاد رشــاوى وأتــاوات وأن كبار رجال 
الأعمــال وأصحــاب المشــاريع فئتــان »ترتبطان بشــكل 
أساســي بعائلــة الرئيــس وكل مــن أثــرى خــال فترة 
الحرب«، والخلاصة أنه »لا يمكن للواقع أن يســتمر دون 
إعادة بناء الاقتصــاد ودون تطوير المنظومة السياســية 

التي لا بد أن تقوم على نهج شامل وموافقة دولية«.
أيّا كانت أسباب الجهات الروسيّة الوازنة التي سمحت 
بنشر الاستطلاع والانتقادات، كما ساهمت في نشر آخر 
فضائــح العائلة الحاكمة في دمشــق، من شــراء الأســد 
لوحة بثلاثــن مليــون دولار لزوجته أســماء، إلى تلزيم 
مشــروع »البطاقــة الذكيّــة« لأحد أقارب الســيدة الأولى 
»الأذكياء«، وبغض النظر عن »الشــراكة الاســتراتيجية« 
بين النظام وروســيا في قضايا الحرب على الســوريين، 
والفســاد المنظــم والممنهــج، فإن هــذه الوقائــع، مضافا 
إليها المحاكمات التي تجرأ بعض الســوريين على إطلاقها 
للنظام في فرنســا وألمانيا، وقانــون »قيصر« الأمريكي، 
تشــير إلى موقع النظام الســوري »الطبيعــي« هو خارج 
المنظومة الدوليّة بالتأكيــد، أما محاولات النظام المصري 
وقبلها الإماراتي، لـ»بعثه« والتطبيع معه، فليســت سوى 
دليل على طبيعة النظامين نفســيهما، و»الموقع الطبيعي« 

الذي يجب أن يكونا فيه.

غموض اللحظة

كورونا الرأسمالية... سطوة المال على المجتمع والدولة زمن الوباء  

■ لا أحد يعرف بدقة متى تنتهي الأزمة التي ســببها 
فيروس كورونا، ولا أحد يســتطيع تقديم تقييم واضح 
لحجم الآثار الاقتصاديــة التي ســتلي انتهاءها؟  لهذا 
يعيش الناس بين متناقضات متسائلين عن المسار الذي 
ســتقودنا إليه هذه الحالة في الغرب كما في الشــرق؟  
ويبدو العالم مثل القارب التائه وسط محيط هائج. هذا 
الغموض أهان معظم الدول وفضح السياسة والحضارة.
غموض اللحظــة يخلق حالة من الخــوف، هكذا هو 
الإنســان، يخشــى مما لا يعرفــه ويــراه. الخوف دفع 
الشــركات لإطلاق العنان لحملة »التفنيشــات« الكبرى 
قبل أن تعرف تلك الشــركات المدى  الذي يتحكم بالأزمة، 
كما أن الغموض دفع المؤسســات لتســريح عشرات بل 
ومئات الملايــن من الموظفين فــي دول العالــم.  أمريكا 
لوحدهــا لديها 25 مليــون عاطل عن العمــل الآن.  لقد 
اختفت مئات المليارات من الأموال في أيام وأســابيع، بل 

أصبح كل إنسان عرضة  للبحر الهائج.
أبهذه الســرعة تبــن أن الوظائف التــي يعمل فيها 
مئات الملايين من البشــر ليســت وظائــف وأن الأعمال 
لم تكن أعمالا، وأن الاســتقرار لم يكن استقرارا؟  أبهذه 
الســرعة عاد الإنســان لحالته الأولى يثمن الوردة قبل  
الحجر، ويزرع قبل أن يســتهلك، ويحتمي بالأسرة قبل 
الدولة والشــركة. في هذه الازمة انكشفت قيم الحضارة 
الرأسمالية كما لم تنكشــف منذ الحرب العالمية الثانية، 
بل تبين بأن تلك الحضارة  هي التي قادتنا لهذه اللحظة 

المدمرة.  
لقد صدمت الشــركات العملاقة، التي حققت الأرباح  
والمداخيل الفلكية، الناس بضعفها.  بل تبين أنها لا تمتلك 
أن تستمر لشهور او لأسابيع بلا مداخيل، وتبين أنها رغم 

كل أرباحها لا تملك احتياطا استراتيجيا ماليا يسمح لها 
بالتعامل مع الأزمات. وتبين أن هذه الشركات استثمرت 
بتوزيع الأرباح أولا على حســاب البحث وتطوير السلع 
مصالحهم.   وحماية  حالهم  وتحســن  موظفيها  وحماية 
هل يعقل أن يعمل الناس في هذه المؤسسات والشركات 
الكبرى والمتوســطة والصغيرة لســنوات ولعقود، ثم 
بمجــرد حصــول كارثة لا تســتطيع الشــركات حماية 
موظفيها لبضعة شــهور؟  ما هو هذا المبدأ الربحي الذي 

يرخص الإنسان ويساويه بالرماد؟  
ففي نظام رأســمالي جشــع ركزت  الشــركات على 
تقاســم الأرباح لحظــة تحقيقها، وركــزت على توزيع 
الأسهم  ورفع قيمتها،  وركزت على أسواق المال والأسهم 
في وول ستريت وغيرها من البورصات. لهذا خففت هذ 
الشركات من كل استثمار في احتياط مالي و في حقوق 
العاملــن ممن يمثلــون القوة الأساســية المنتجة التي 
تحقق لهذه المؤسسات والشــركات كل الأرباح. فبدون 
القــوى العاملة  موظفــن وعمالا لما تحققــت الأرباح. 
لكن الشــركات باســم التملك والحصص حمت قادتها 
ومؤسســيها بينما تركت البقية المنتجة والمبدعة تضيع 

وسط بحر هائج. 
وهل يعقل أن تفلس الشركات العملاقة خلال أسابيع 
وشهور لأنها وزعت كل الأرباح، ثم تمد يدها للدولة التي 
ستدفع لها الأموال الطائلة من دافعي الضرائب ومن المال 
العام؟ هل يعقل أن يدفع الشــعب والطبقات الشــعبية 
ثمــن الأزمات؟ هل هذه هي الرأســمالية التي ســتقود 
العالــم في المرحلــة القادمة؟ حتما كلا، العالم ســيغير 
هذه المعادلة. ما يقع اليوم سيؤســس لعودة الحراكات 
ولعودة النقابات والمطالبات ولعودة الحركات العمالية 

ومطالبتها بشراكة حقيقية مع رأس المال. 
ويطرح الغموض الذي يثيره انتشار الفيروس مدى 
حجم الخلاف  بين السياسات، ففي الصين ساهمت الدولة 
المركزية والحزب الشــيوعي في التغلب على الفيروس،  
لكــن عانت من تقلــص بالاقتصاد وحالات واســعة من 
فقــدان الوظائف، بينمــا الرئيس ترامب فــي الولايات 
المتحدة أخذ خطا آخر مختلفا واشــتبك لفظيا وسياسيا 
مع حكام عدد من الولايات، الفارق في الأسلوب والتفكير 
ووسائل القيادة واضح بين الدول وضمن الدول. في ظل 
هذا الغموض برزت أزمة القيادة في دول عديدة، ومدى 
الثقــة بقراراتها وأجهزتها ومرونتهــا وصدقها وقدرتها 

على توحيد المجتمع.في لحظات مفصلية. 
حالة الغموض تطرح الســؤال   وهل فعلا ســينتهي 
المرض في هذا الشهر أم في الشهرين القادمين؟ وماذا عن 
عودة الفيروس مرة ثانية وبزخم في الأماكن التي بدأت 
تســتعيد الحياة الطبيعية؟  هذا جزء من الغموض الذي 

تعاني منه الناس في التعامل مع الأزمة. 
و في عالمنا العربي يســيطر الغمــوض بأضعاف ما 
هو قائم في العالم الغربي، فدولنا في معظمها ليســت 
مســتعدة لمواجهة الأمــواج والعواصف ولا الســيول  
والأمطار ولا الفيروسات، بل هي غير مستعدة لمواجهة 
الحروب والهزائم أو التنمية وتبعاتها، ولا هي مستعدة 
لقيادة مشــروع متــزن لبناء الدولة وتحمــل أعبائها. 
الاســتغلال وحب الانتفاع المباشر وحب المال وتحويل 
الدولة لشركة مساهمة على حســاب كل مصلحة عامه 

هو الذي سيطر على الحالة العربية.   
بلادنا العربيــة في أغلبها لا تمتلك القــدرات المالية 
التــي ستســاعدها علــى الخروج مــن المــأزق، وفي 

العام  القطــاع  دمرت  أغلبهــا 
الخاص،  لصالح  والحكومــي 
ومــا تبقــى مــن الحكومــي 
قاتلة،  لبيروقراطيــة  حولته 
الخاص  القطاع  وحولــت  كما 

لخدمات شــكلية واســتهلاكية على حســاب التعليم 
والصحة والبحث العلمي والإنسان.  في مجتمعاتنا تم 
تحجيم المـؤسسات في ظل التركيز على الأمن والقوات 
العسكرية والأسلحة والقمع والأمر والنهي وفي حالات 

كثيرة الصراع الأهلي.
لقد كشــف فيروس كورونا عن وضع عالمي صعب، 
لكنه يكشف وضعا عربيا قاسيا وبائسا.  إن تناقضات 
الفقراء والأغنياء ســتزداد، تناقضات المجتمع والدولة 
سترتفع، تناقضات العدالة والظلم ستنفجر، تناقضات 
الأقلية المتحكمة بالثــروة والاقتصاد والأغلبية التي لا 
تملك سوف توثر في كل مشــهد قادم. في ظل الغموض 
الراهن لن تنجح الدول العربية الغنية في إنقاذ الفقيرة 
كما كان الوضع في الســابق، ولن ينجح البنك الدولي 
في مســاعدة الدول النامية العربيــة، وبطبيعة الحال 
سترتفع الديون وتتأثر العملات وتتوسع حالة الانكفاء 
في دول كثيرة. إن رياحا جديدة ستهب في دول كثيرة 
أثبتت أنها غير مستعدة لمواجهة الغموض الراهن، هذه 
رياح ستؤسس لحراكات كثيرة في الشرق والغرب. إن 
الازمات الاقتصادية العاصفة والتي ســتتحول لأزمات 
سياســية تخاطب حس العدالة تتشكل في ظل  انتشار 

الغموض.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ تضغــط القوى المالية في العالــم لتحرير أكثر من 
نصف البشرية من الحجر الصحي الإجباري »المطلوب 
طبيا لاحتــواء جائحة كورونا« بحجــة تعطل الانتاج 
وتراجع النشــاط التجاري المؤدي حتما »حسب خبراء 
صنــدوق النقد الدولي« إلى أزمــة اقتصادية لم يعرفها 

العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.  
هذه الضغوطات بدت منطوقة على لسان المسؤولين 
الحكوميــن فــي الأقطاب الرأســمالية الذيــن أطلقوا 
صيحــات فزع محذرين من طوابيــر العاطلين والفقراء 
يطلبون الشغل والمؤونة أمام المقرات الحكومية والمدنية 

إذا ما تواصل تعطيل الاقتصاد الحر لفترة أطول. 
اعتاد النظام الرأســمالي عبر التاريخ إن يجد نسقا 
من بين تناقضاته يحول الأزمات إلى انتصارات جديدة 
ترسخ نظرية الإنســان الأخير وتؤكد نجاعة المنظومة 
الحرة التي أطلقت قدرات الفرد والمجموعة إلى آفاق من 

الرفاهة والتقدم الاجتماعي. 
لكن يبدو أن »حالة كورونا« مختلفة في ظل مناورات 
مكشــوفة للمنظومة الرأسمالية للاســتفادة من الأزمة 
على نطاق واسع بهدف إنقاذ نفسها على حساب حقوق 
الأفراد في الحياة الآمنة والحماية من الأمراض... وبناء 
على ما كشفته أي »أزمة كورونا« من نزعة غير إنسانية 
لعقود من السياســات النيوليبراليــة  القائمة على بيع 
أوهام الصحة والســعادة و الرفاهة للمســتضعفين...
ولعل العالم مقدم »ما بعد كورونا« على السير في طريق 
ثالث ينتهي بإعادة نفوذ الدولة و إســعاف المضطهدين 
من أخطار الأســواق والشــركات العابرة »دون رقيب« 

للقارات والعقول. 
فــي أزمــة كورونا بدت الرأســمالية وهــي في أوج 
عنفوانها أكثر سطوة على المجتمعات تدفع دفعا الفقراء 
والمهمشين إلى الخروج إلى الشارع معزولين في العراء 
أمام انتشــار الوباء وكأنها توجه المرض ليستبيح فقط 

تلك المجموعات البشــرية المتراكمة في المصانع والمناجم 
والمزارع وشــوارع المدن المكتظــة بالباحثين عن فرص 
العيــش، الكثير من هؤلاء قد يكون خارج دائرة الإنتاج 
مما يحتم حســب أدبيات الاقتصاد الكلاسيكي خروجه 
أيضــا من دائــرة الاســتهلاك لتحافــظ الاقتصاديات 

الرأسمالية على انتاجيتها العالية. 
في الولايــات المتحدة الأمريكية تخبطت الســلطات 
السياســية في فرض الحجر الصحــي وعلق »ترامب« 
ســوء إدارته للأزمة على شماعة منظمة الصحة العالمية 
التي قال إنها تقاعســت في مده بالمعلومات الضرورية 
لمجابهة الوبــاء ورغم تواصل حصد آلاف الأرواح جراء 
»كوفيد 19« فإن ترامب مــازال يلح في ظهوره الإعلامي 
اليومي على ضرورة العودة إلى العمل في أقرب الآجال 
لإنقــاذ أنجح اقتصاد في العالم علــى »حد تعبيره« من 

الانكماش الحاصل لا محالة بعد الأزمة.
 وتسير في الاتجاه نفسه حكومات الاتحاد الأوروبي 
والقائمــون علــى شــؤون البلــدان الدائــرة في فلك 

الاستهلاك والإشهار والمناولة.  
يجري ذلك تحت ضغط »لوبيات« اقتصادية تســعى 
إلى إرغام الســلطات السياســية على المضــي قدما في 
خطوة يرفضهــا المختصون في الطب الوقائي ســتقود 
حتمــا إلى محرقة قد تأتي على شــعوب بأكملها في ظل 
غيــاب إجــراءات جديــة لحمايتهم من العــدوى. وما 
تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتشــار الفيروس 

على نطاق واسع في إفريقيا إلا دليل على ذلك. 
الخروج الجزئــي أو الكلي المنتظر في أوائل الشــهر 
المقبل والــذي يلح عليه العقل الاســتثماري ســيراكم 
أرباحا إضافيــة من خــال إثقال كاهل المســتضعفين 
)أفرادا و مجموعــات( بحاجيات جديدة تؤمن وقايتهم 
من الإصابة بالفيروس أثنــاء أدائهم لمهامهم الإنتاجية 
وانطلقت بعد في عديد الــدول حروب الكمامات الطبية 

ومواد التنظيف والتعقيم ومســتلزمات المستشــفيات 
من أدوية وأجهزة إنعاش... أســواق جديدة للمضاربة 
والاحتكار واســتغلال النفوذ فتحت أبوابها لمجموعات 
البقاء للإقبال على الاســتهلاك بشــكل  تدفعها غريزة 

فوضوي. 
هذا وســترافق العــودة التدريجية لــدورة الإنتاج 
عطايا الدولة لكبار المســتثمرين المتباكين ليلا نهارا في 
وسائل الإعلام على الخسائر التي لحقتهم أثناء تطبيق 
إجراءات الحجر العام، في الولايات المتحدة مثلا ضخت 
الدولــة أكثر مــن 2 تريليون دولار لمؤسســات خاصة 
في مواجهة التباطؤ الاقتصــادي. هذا فضلا عن غنائم 
مفترضة تســتعد الدوائــر المالية الكبرى لكســبها بعد 

التوصل الى لقاح لفيروس »كوفيد 19«.
في الحقيقة عقل استثماري يدير الأزمة بكفاءة عالية، 
نجاحه أو فشله سيبقى رهين قدرة القوى المضادة على 
كشــف زيف عقود من سياســة اقتصادية عالمية لا تعبأ 
بمصائر الناس وتحرص فقط على مزيد تكديس الأموال 

في خزائن الأغنياء. 
 سياسة نيوليبرالية فاســدة وفرصة عودة الدولة، 
لعقود طويلة ألغت الشــركات العابرة للحدود ســلطة 
الشــعوب  مقدرات  على  وســيطرت  »القطرية«  الدولة 
أدواتها  الســعادة والرفاهية عبــر  أوهــام  ونشــرت 
الإعلامية واستسلم العالم لنظام يحمي القطاع الخاص 
على حســاب الخدمات العامة لكن أزمــة كورونا التي 
أغلقت الأجواء المفتوحة وعطلت حركة الإنتاج كشــفت 
عورة هذا النظام الذي يقف متفرجا اليوم على مشــهد 
مقاومة انتشــار الوباء من قبل مرافــق صحية عمومية 
عاجزة ومنزوعة الأســلحة ومتطوعين تنقصهم الخبرة 

والإمكانيات.
انتشــار الوبــاء كشــف عن زيــف خدمــات طبية 
اســتثمارية تقدمها بنايات ضخمة وشاهقة منتشرة في 

تواضع  وأظهر  الأرض  أرجــاء 
للسياسات  الدولة  مخصصات 
الصحية مما جعلها تســتجدي 
جيوب المواطنين لمجابهة الأزمة.  

التي تديرها لســنوات عديدة   السياســة الصحية 
كبرى شــركات الأدوية والتأمــن الصحي والمنتجعات 
الاستشــفائية الباهظة تغاضت عن الحقــوق المبدئية 
لعامة الناس في الحماية من الأمراض وتبنت اتجاهات 
طبية مفرغة من المفاهيم الإنسانية وحولت الصحة إلى 
ســلعة تباع فقط إلى من اســتطاع إليها ســبيلا، وكان 
حتميا نتيجة لهذه السياســات أن تعجــز الدولة الآن 
فــي لحظة الوباء عن مجابهة انتشــاره في ظل تواضع 
إمكانيات المستشــفيات الحكومية لاســتيعاب الأعداد 
المتزايــدة من المرضــى الذين هم في حاجــة إلى عناية 

مركزة. 
هذه السياسة أفرزت حســب تقارير منظمة الصحة 
العالمية ثغرات في مجــالات العدالة الصحية والأبحاث 
العلميــة و الخدمــات الطبيــة العمومية ممــا أدى الى 
تفاوت في الرعاية الصحية بين الأغنياء والفقراء خلال 
الثلاثين ســنة الماضية حيث »يتمتــع الأغنياء بأفضل 

أنواع الرعاية ويترك الفقراء لوقاية أنفسهم«.
ما بعــد »كورونا« يحتم اســتعادة دور الدولة لكبح 
الرأســمالية المنفلتــة فــي قطاعات الصحــة والتعليم 
والبيئــة فهي الضامنة لتنشــئة متوازنــة وعادلة لكل 
الأفــراد وهي القادرة على حماية البشــر زمن الجوائح 
والكــوارث دون تمييز. تحقيق هذه الأهداف ســيبقى 
مرهونــا بمجهــود مدني وحــراك شــعبي يضغط في 
السياسية والاجتماعية لتنتصر  اتجاه إصلاح الأنظمة 

للإنسان أولا فوق كل المصالح.

٭ إعلامي  وصحافي تونسي 

ثامر الزغلامي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ تناقلت وســائل الإعلام، الأسبوع الماضي، 
أخباراً وتحليلات بشــأن حملات روســية حادة 
النبــرة على بشــار الأســد »الضعيــف« و»غير 
المسيطر« على الأوضاع في سوريا، حسب تقارير 

صحافية نشرتها وســائل إعلام روســية مقربة من مركز القرار في الكرملين. 
وركزت تلك التقارير على فساد النظام والحكومة ورئيسها عماد خميس، مقابل 
وصف رأس النظام بالضعف، والاقتصاد السوري بالحاجة إلى إعادة صياغة 
من قبل روسيا. »وكما هزمت روسيا الإرهاب في سوريا، عليها أن تهزم الفساد 
بالطريقة نفسها«! حســب محلل سياسي روسي استأنس أحد التقارير برأيه. 
وتأتــي »درة تاج« هذه الحملة في »اســتطلاع رأي« مزعوم أجرته مؤسســة 
روســية بشأن »مستوى شعبية« بشــار الأســد، جاءت نتيجته بما يعزز من 
»مصداقية« التقارير، فقد أيد ثلث المســتطلع آراؤهم فقط بشار الأسد، في حين 
عبر ثلثاهم عن عدم رضاهم عن أداء رأس النظام، علماً بأن الاســتطلاع شمل 

فقط البيئة المؤيدة للنظام.
لا يعني تشــكيكي بالاستطلاع أن نتيجته المشار إليها بعيدة عن الواقع، بل 
يعني عــدم ثقتي بالجهة التي أجرت الاســتطلاع. فأمامنا نظام دكتاتوري فظ 
يقيّم نظاماً يشبهه، وإن كان ضعيفاً وتابعاً له. بوتين وأركان حكمه الذين طالما 
دافعوا عن نظام الأسد في المحافل الدولية، وحاولوا تبييض صفحته السوداء 
وتكذيب كل التقارير الأممية أو تلك الصادرة عن جهات مستقلة بشأن فظاعات 
النظام، كالمجازر الجماعية واستخدام السلاح الكيميائي أو البراميل المتفجرة 
واستهداف المدارس والمشافي والأسواق الشعبية المكتظة بالناس، إضافة إلى 
الفظاعات المرتكبة في الســجون والمعتقلات، وتهجير نصف السكان... وطالما 
اســتخدموا حق النقض في مجلــس الأمن لإجهاض أي مشــروع أممي يدين 
ارتكاباته أو يسعى لتأمين المساعدات الأممية، يأتي يوم يوعزون فيه لوسائل 
الإعلام التابعة لهم بشن حملة حادة ضد تابعهم في دمشق. بل إن بوتين الذي 
وثقت منظمات حقوقية دولية اســتهداف طيرانه المنهجي للمستشــفيات في 
مناطق خارج سيطرة نظام بشار، هو آخر من يحق له أو يملك مصداقية تؤهله 

لشن حملة على تابعه المجرم في دمشق.
إذن هناك ما هو جديد مما اســتدعى شــن هذه الحملة التــي لا يمكن ردها 
إلى »صحــوة ضمير« غير موجود أصلًا لدى القيادة الروســية. وعلى رغم أن 
السنوات السابقة، منذ التدخل العسكري الروسي في 2015، لم تخل من وخزات 
نقدية لنظام بشــار ســواء على لســان بعض أركان حكومة بوتين أو الإعلام 
المقرب منه، فهي لا تقارن بالحملة الجديدة من حيث قوة النقد والاســتهداف. 
يمكن الحديث عن دافعين متداخلين وراء هــذه الحملة: فمن جهة أولى لا يملك 
الروس »راحة البال« التي يملكها نظام بشــار الذي لم يتأثر بطول أمد الحرب 
ولا بحجم الخراب العمراني والخسائر البشرية والتفكك الاجتماعي والانهيار 
الاقتصــادي والتبعية لدول أجنبيــة واحتلال أجزاء من الأراضي الســورية 
من قبل دول عدة. فلا شــيء يمكن أن يؤثر على نظــام لا هم لديه إلا البقاء في 
الســلطة حتى لو كانت ســلطة على خرابة، وحتى لو كانت سلطة تابعة لدول 
أجنبية، وبصرف النظر عن اســتمرار حالة الخراب والفوضى إلى ما لا نهاية. 
أما روسيا بوتين فلا تملك ترف الانتظار إلى ما لا نهاية، بل تريد تتويج تدخلها 
العســكري بإنجاز سياســي ينهي الصراع ويلحق الكيان الســوري بالدولة 
الروسية ويستعيد ما استثمرته من موارد كبيرة في الحرب على شكل استتباع 

للاقتصاد السوري وابتلاع ما يمكن ابتلاعه من موارد اقتصادية سورية.
روسيا لا تملك ترف الاســتمرار في الوحل السوري وضخ المزيد من الموارد 
في الحرب أو في اقتصاد غير قابل للإصلاح بوجود ســلطة إرهابية قائمة على 
مبدأ النهب والســطو، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الروسي نفسه من 
آثار انخفاض أســعار النفط في الأســواق العالمية مع انخفاض حاد في الطلب 

أيضاً بسبب تدابير مختلف الدول في مواجهة جائحة كورونا.
ومن جهة ثانية هنــاك التنافس المكتــوم على التفرد بالخرابة الســورية 
بين روســيا وإيران. إيران التي ترى أنها تزداد تهميشــاً في القرارات الخاصة 
بالصراع الســوري، على ما رأينا في اتفاق موسكو بين بوتين وأردوغان بشأن 
وقف العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد الرابعة في محافظة إدلب 
وجوارها، تحاول عرقلة المســاعي الروســية لتتويج تدخلها العسكري بحل 
سياسي، سواء بدعم بشــار في محاولاته لعرقلة عمل »اللجنة الدستورية« أو 
بجعله لا يلتزم بوقف العمليات العسكرية في المنطقة موضوع الاتفاق الروسي 
ـ التركي. فقبل شــهر زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو دمشق للضغط 
على الأســد لكي يلتزم بوقف النــار في مناطق إدلب. أما اليــوم، بعيد الحملة 
الإعلامية الروسية على نظام الأســد، فقد جاء وزير الخارجية الإيراني جواد 
ظريف للقاء الأســد في بادرة دعــم لـ«صموده« في مواجهــة ضغوط حليفه 

الروسي.
ويمكن اعتبار التســاهل الروسي مع تركيا في »منطقة خفض التصعيد« في 
إدلب وجهــاً من وجوه الضغط على كل من إيــران والنظام ليرضخا لمتطلبات 
القيادة الروســية للتحالف الداعم للأسد، فضلًا عن تشكيله رسالة استرضاء 
من موســكو لواشــنطن التي لا تريد للصراع الســوري أن ينتهي كما يشتهي 
بوتين. والمقصود بالتساهل الروسي هو مواصلة تركيا لحشد المزيد من القوات 
والآليات العســكرية وإقامة نقاط مراقبة جديدة، منذ توقيع الاتفاق الروسي 
التركي في 5 آذار الماضي. فخلال الأسابيع الستة المنقضية بعد الاتفاق المذكور، 
أقحم الجيش التركــي 2700 جندي ليبلغ عددهم الإجمالي 10300، في حين بلغ 
عدد الآليات العســكرية، بما فيها الدبابات وناقلات الجنــد، التي تم إدخالها 
حلال الشهرين الماضيين، 6155. ومن جهة أخرى تواصل المدفعية التركية قصف 
قرى في مناطق حول تل رفعت ـ شمال حلب - تسيطر عليها الوحدات الكردية 

في إطار »قوات سوريا الديموقراطية«. 
ليس معروفاً الهدف، أو الأهداف، التي تسعى أنقرة إلى تحقيقها بزج المزيد 
من قواتها في إدلب أو ريف حلب الشــمالي، وإن كانــت موازنة قوات النظام 

والميليشيات الإيرانية هي النتيجة البديهية لهذا الحراك العسكري. 

٭ كاتب سوري

في معنى الحملة الروسية 
على بشار وحدودها
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■  جوهانســبرج ـ د ب أ: اتفقــت عصابات جنوب 
أفريقيا، التي تشهد واحداً من أعلى معدلات جرائم القتل 
في العالم، على وقف لإطلاق النار أثناء الإغلاق الصحي 
في عموم البلاد الذي تسبب في تراجع العرض والطلب 
على المخدرات، مــع انخفاض غير مســبوق في جرائم 

القتل نتيجة لذلك.
 وقامت شبكة من زعماء العصابات في جميع الأقاليم 
التســعة في البلاد، والمعروفة باســم المجلس، بتوفير 
الأموال لأعضاء الجماعــات حتى حزيران/يونيو المقبل 
حتى يتمكنوا من إطعام أســرهم أثناء الإغلاق، والذي 
يهــدف إلى منع انتشــار فيــروس كورونا المســتجد، 

حســبما قال ويلكم ويتبوي، وهو عضو عصابة سابق 
يتوســط بين العصابات والمجتمعات المحلية والشرطة 
في إقليم ويســترن كيــب.  وقال في مقابلــة مع وكالة 
بلومبــرغ للأنبــاء: »عندمــا أعلنت حكومتنــا لائحة 
الإغلاق، بدأ الجميع يشــعرون بالذعر بشــأن الصحة، 
ولكن أيضاً بشــأن آفاق النشــاط التجاري«.  وأضاف: 
»عقدنا اجتماعــاً مع المجلس وقررنا معــه توجيه نداء 
عام لجميع العصابــات لوقف إطلاق النــار«. وقال إن 
بعض العصابات تحاول »إعادة بناء العلاقة مع المجتمع 
المحلــي«، وتقــوم  بتوزيع أكيــاس مــواد غذائية على 
الأهالــي . ويعد الإغلاق في جنوب أفريقيا، الذي بدأ في 

27 آذار/مارس الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية 
نيســان/أبريل الحالي، من بين أكثر الإجراءات صرامة 
في العالم، إذ يتم منع المشي مع الكلاب وبيع الكحوليات 
والسجائر، كما تم وقف حركة الطيران مع إغلاق معظم 

الموانئ البرية والبحرية.
 ولم يتســبب هذا فحســب في خفــض الطلب على 
المخدرات، بل تســبب في وقف النشــاط مع الشــبكات 
الإجرامية الصربية والصينيــة والنيجيرية التي تعمل 

معها عصابات جنوب إفريقيا عادة، حسب ويتبوي.
 وحســب المبادرة العالمية لمكافحــة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية، تعد كيب تاون، وهي المدينة الرئيسية في 

إقليم ويسترن كيب، مركز نشاط العصابات في جنوب 
إفريقيا، وقناة رئيســية لتهريب الهيروين. كما تنخرط 
العصابــات أيضاً في الاتجار بالبشــر والحماية خارج 
إطــار القانون مقابــل الحصول على أمــوال، والاتجار 
بالعقاقيــر المخدرة الأخرى بما في ذلــك الميتامفيتامين. 
ويقدر حجم تجارة الهيروين وحدها بما لا يقل عن 260 

مليون دولار في العام.
ومعدل جرائــم القتل في جنــوب إفريقيا هو الأعلى 
في القارة الإفريقية، حيث يتم قتل أكثر من 50 شــخصاً 
في المتوسط يومياً، ويتم تصنيفها ضمن أكثر عشر دول 

عنفاً في العالم.

ألمانيا: بدء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا

تراجع الطلب على المخدرات في جنوب افريقيا

بلدان أوروبية تخفف تدابير 
مكافحة الوباء تدريجياً

بلدان  بدأت  الأناضول:  سراييفوـ   ■
أوروبيــة برفع التدابيــر التي كانت قد 
اتخذتها سابقاً في إطار مكافحة فيروس 
كورونا، بشــكل تدريجي، عقب تراجع 

سرعة انتشار الفيروس على أراضيها.
وفي هذا الإطــار، أعلن رئيس وزراء 
يؤيّد  لا  أنــه  بابيس،  أندري  تشــيكيا، 
تمديد حالة الطوارئ مــرة أخرى، بعد 
أن تم تمديدها سابقاً حتى نهاية أبريل/
حكومة  وواجهــت  الحالــي.  نيســان 
الأعمال  رجــال  من  انتقادات  تشــيكيا 
البطيء  التخفيــف  البلاد، بســبب  في 
للتدابيــر المتخذة، فيمــا صرّحت غرفة 
التجارة أن الحكومــة تأخرت كثيراً في 
تخفيف التدابير. وسجلت التشيك حتى 
الآن 7 آلاف و41 إصابــة بالفيــروس، 
و204 حالة وفــاة. وفي بولندا، ارتفعت 
حصيلــة الإصابات إلــى 10 آلاف و34، 
مطالبة  وســط   ،404 إلــى  والوفيــات 
السياســيين والأطبــاء، المتعافــن من 
الفيروس، بالتبرع بـ»البلازما المناعية« 
لمواجهة كورونــا، مؤكدين فاعليتها في 

علاج المصابين بالفيروس.

مسجد  يتحول 
إلى »بنك غذاء« مجاني  

■ إســطنبول ـ أ ف ب: تحول مسجد 
في إسطنبول إلى مصدر مجاني للغذاء 
بعد وضع المواد الغذائية الأساسية على 
أزمة  خلال  المحتاجين  لمســاعدة  مدخله 
كورونا. وقد وضعــت لافتة على نافذة 
المســجد تقول إنه يمكن للمحتاجين أن 
يأخذوا أي شــيء، كما يمكــن للقادرين 
أن يتبرعــوا بــأي شــي. وتوصل عبد 
الصمد شاكر )33 عاماً( وهو إمام مسجد 
ديديمان في منطقة ســاريير، إلى فكرة 
العبادة  مكان  عبر  الفقراء  إلى  الوصول 
بعدما علّقت تركيا الصلاة الجماعية في 

المساجد حتى زوال خطر تفشي المرض.
وقــال من داخــل المســجد، حيث تم 
التنظيف  ومواد  الطعام  أكياس  تكديس 
الصلوات  تعليــق  »بعد  الأرض:  علــى 
الجماعية أتتني فكرة لإحياء مســجدنا 

تجمع الأثرياء مع المحتاجين«.
وأوضح الإمام الشــاب الــذي ينقل 
المنتجــات مــن الأرض ويضعهــا على 
أنه  المســجد،  مدخــل  عنــد  الرفــوف 
اســتوحى فكرته من ثقافــة التبرع في 
العصــر العثمانــي التي كانت تســمى 
»الحجر الخيــري« حجر عمودي صغير 
كان يوضع فــي مواقع معينة من المدينة 

لربط الأغنياء بالفقراء.

■ برلين ـ الأناضــول: صدقت الســلطات الألمانية 
على إجراء تجارب ســريرية للقاح جديد ضد فيروس 
كورونــا. وأفــاد بيان صادر عــن معهد بــول إرليخ، 
المتخصص في منح التصاريــح للقاحات والأدوية في 
ألمانيــا، أمس الأربعــاء، أنه تم التصديــق على إجراء 
تجارب سريرية للقاح طورته شركة »بيونتيتش« التي 
يعد العالم التركي البروفيسور أوغور شاهين، مؤسساً 

مشاركاً لها في مدينة ماينتس جنوب غربي ألمانيا.
وأضاف البيان أن اختبار اللقاح المحتمل على البشر 

هو خطــوة مهمة في مضمــار تطوير لقــاح فعال ضد 
كورونا، وأن شركة بيونتيتش تم منحها الإذن لإجراء 
هذه التجارب بعد دراســات تقييميــة دقيقة. وذكرت 
وكالة الأنباء الألمانية أن الشــركة المذكورة ســتجرب 

اللقاح المحتمل على نحو 200 متطوع سليم .
وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين 
و573 ألفــاً في العالم، توفي منهم ما يزيد على 178 ألفاً، 
وتعافى أكثــر من 701 ألف، وفق موقــع »وورلد ميتر« 

المختص برصد ضحايا الفيروس.

إجراءات العزل تلقي بظلالها 
على استعدادات الأردنيين لاستقبال رمضان

■ عمــان ـ رويتــرز: يســتعد الأردنيون لاســتقبال شــهر رمضان 
هــادئ على نحو غير عــادي هذا العام مع فــرض الحكومة إجراءات 
عزل عام للحد من تفشــي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ألقى 
بظلال كئيبة على موسم يتسم بالبهجة ولم شمل الأهل والأصدقاء. 
فالأســواق ومراكز التســوق لم تعد تعج بالمتســوقين كما كانت من 
قبــل، والشــوارع لا تعاني زحاماً في حركة الســير حيــث كان يهرع 
أرباب الُأسر لشــراء ما يلزمهم قبل حلول شهر الصوم المرتقب آخر 

هذا الأسبوع. 
وعادة ما يُخّزن المســلمون المواد الغذائيــة والحلوى والتمور في 
الأســابيع والأيام التي تسبق شهر الصوم. لكن أصحاب المتاجر في 
الأسواق يشــكون مر الشكوى هذا العام، ويقولون إن عدد المشترين 

أقل كثيراً عن العام الماضي.
وقال أحد المتســوقين في سوق وسط العاصمة الأردنية عمان إن 

فرحة رمضان هذا العام شبه مفقودة.

عمدة مدينة إسبانية 
فقد منصبه بمخالفته حظر التجوال

■ مدريد ـ د ب ا: تقدم عمدة مدينة بادالونا الســاحلية الإسبانية 
باســتقالته عقب إلقاء القبض عليه لخرقه حظــر التجوال المفروض 
لمواجهة تفشــي فيــروس كورونا، وذلــك وفقاً لما أعلنــه نائبه أمس 

الأربعاء.
ونقلــت تقاريــر إعلامية عن الســلطات القــول إن العمــدة اليكس 
باســتور، كان في ســيارته في برشــلونة التي تبعد كثيراً عن بلدته، 
يــوم الثلاثــاء، ولم يتمكن من تقــديم أي تبرير لتواجده في الشــارع 
عندما أوقفته الشــرطة، كمــا رفض الخضوع لاختبار قياس نســبة 

الكحول في الدم وقام »بعضّ« أحد رجال الشرطة.
وأعلــن في خطــاب لحزب العمال الاشــتراكي، الــذي ينتمى إليه 
رئيــس الوزراء بيدرو سانشــيز، اســتقالته كعمدة للمدينة، حســب 
ما قالــه النائب الرابع روبــن جويجارو. وأضــاف النائب أن جميع 

الاتهامات التي وجهتها السلطات لباستور حقيقية. 
   

جميع ولايات ألمانيا 
تفرض ارتداء إجباريا للكمامات

■ بريمــن ـ د ب أ: أعلنــت ولاية بريمــن الألمانية، أمــس الأربعاء، 
فــرض ارتــداء غطاء علــى الأنــف والفم في إطــار مكافحة انتشــار 
فيــروس كورونــا. وأعلن متحدث باســم حكومــة الولايــة الواقعة 
شــمالي ألمانيا أن مــن المنتظر أن يتم إقرار هذا الإجــراء غداً الجمعة، 
على أن يســري تنفيــذه اعتباراً من الإثنين المقبل في أماكن التســوق 
ووســائل المواصلات. وبهذا الإعلان، تكــون بريمن آخر ولاية ألمانية 
تطبق هــذا الإجراء، ليصبح الارتداء الإجبــاري للكمامات مطبقاً في 

كل ولايات ألمانيا الـ16.

• المديــر العام للمؤسســة التونســية لحقوق التأليــف والحقوق 
المجاورة، محمد العمايري، أعلن أن المؤسسة ستحتفل باليوم العالمي 
للملكية الفكرية بتنظيم ندوة افتراضية، اليوم الخميس، حول«كيفية 
مساندة المبدعين والصناعات الثقافية في ظل أزمة فيروس كورونا«، 
تحت إشــراف وزيرة الشــؤون الثقافية شــيراز لعتيري، بمشاركة 
ســيلفي فوربان المديرة العامة المســاعدة للمنظمة العالمية للملكية الفكريــة، وسامويل سنقوا 
مدير اللجنــة الأفريقية للكونفدرالية العالمية لمؤسســات المؤلفين والملحنــن، وعدد من الخبراء 

والفنانين و المبدعين التونسيين.

• ضمن مبادرة »موســيقى بلا جـــــــدران« استضاف متحــــــف الآغا خان فـــــي كندا يوم 
أمس الأربعاء، حفــــــا فنيا موســـــــيقيا وغنائيا قـــدم خـــلاله عشــــرة أعمال موسيقية عبر 

الإنترنت.

•  يستضيف المجلس الأعلى للثقــــــافة فـــــي مصر، اليوم الخميــــس، الأديب الفلســطيني 
يحيى يخلف الحـــــائز على جائزة ملــــــتقى القاهــــــرة للرواية العربية، في دورته السابعة، 
ضيفًــا على سلســلة حلقات »إقرأ معانا«، حيــــث ســيقدم قــراءة في »لوحــات قصصية« من 

إبداعاته.

سهيل كيوان 

قبل أسبوعين، أعلنوا في بلدتنا أن على المعنيين بإجراء فحص 
كورونا الاتصال الهاتفي للحصول على موافقة، وســيجري أخذ 

العيّنات منهم في مقبرة البلدة.   
المقبرة عمومًا، مكان مثير لتشاؤم الكثيرين لأسباب معروفة.  

إلا أن مقبــرة بلدتنا لها ما يميّزها ويجعلهــا مكاناً مريحاً، فقد 
أقيمت على مســاحة أربعة عشــر دونماً في وسط كروم الزيتون، 

لوا في عام النكبة.   على أراضٍ مصادرة من أبناء القرية ممن رُحِّ
المقبرة جديــدة، أطلقوا عليها تســمية مقبرة الشــهداء لأنها 
افتتحت عام 2006، يوم ســقطت قذيفة ضالة في وسط القرية من 
طرف حزب الله، فاستشــهد شــابان كانا أول من دُفن في تربتها، 
وبســببهما -رحمهما اللــه- أصبحت أمــرًا واقعًــا، بعد رفضٍ 

لطات.   ومماطلةٍ طويلة من قبل السُّ
سُيّجت مقبرتنا بأشــجار زينة، مثل السّرو والصبار والوزال 
والمجنونة والخروع، وبعض أشــجار مثمرة، مثل البرتقال الكبير 
والصيني الصغير، والليمون والتين والرّمان، والزيتون الموجود 

أصلًا.   
فيهــا مقاعد خشــبية ودكك من الحجر والإســمنت المســلّح، 
للاستراحة ولقراءة القرآن أثناء الدفن، ولمن يحبّون الابتعاد عن 

الزّحام لتبادل بعض الكلمات الخاصة فيما بينهم. 
في طرفها الجنوبي غرفة لغسل وتكفين الَميْت، فيها كل المتطلبات 
التي تســبق الدفن، من ماء ســاخن ودلاء وقطع صابون وألياف 
وزجاجات زيوت عطرة، وإلى جانبهــا غُرفة مُصلّى، كذلك يوجد 

مكتب صغير لجمعية خيرية لدعم الطلاب الجامعيين. 
فيها خيمة متنقلة من قماش أزرق وأعمدة من حديد، تُســتخدم 
في الأيام الماطرة وأيام الحرّ الشــديد، للتخفيف عن من يقومون 

بَمهمّة الدفن.
يحيــط بها أنبــوب ميــاه وحنفيــات موزّعة على مســافات 
متســاوية، وأباريق بلاســتيكية لســقاية الأزهار، فترى بعضَ 

المشيعين فور وصولهم يتناولونها ويسقون أضرحة أعزّائهم.
فيها مصابيح كاشفة تمكّن من الدّفن ليلًا، وجرّافةٌ آلية صغيرة 

لحفر الأضرحة، وسيارة مغلقة لنقل الموتى.
توجد مساحة واسعة مظلّلة، تقي من المطر ومن لهيب الشمس، 

حيث يسجّى الفقيد ويصلى عليه.
معظم هذا جُمع من تبرعات أهل الخير، فما يدفعه مكتب الأديان 

التابع لوزارة الداخلية لا يكفي.
زُرت فــي حياتي مقابر كثيرة، ولكن لا يوجــد أجمل من مقبرة 
بلدنا، رأيت مقابر واســعة وحديثة، ولكن من أين لها هذا النظام 

والنظافة والزهور التي تكسو كل الأضرحة؟ 
ما من غريب دخلها إلا وقال، نحسِــدُكم عليها، وليس نادراً أن 
ترى أحدهم ينتحي جانبًا عن المشــيّعين ويشــهر هاتفه ليلتقط 
صورة لها من زاوية أعجبته ليرسلها إلى أصدقائه، وأنا شخصياً 

فعلت هذا أكثر من مرّة. 
الطريق إليها ســهلٌ وشــبه معبّد، وهناك متســع لعشــرات 
السّــيارات، وإذا شئت أن تمشــي قليلا، فبالإمكان ترك السيارة 
فــي موقف محطة الوقود القريبة أو علــى جانبيّ الطرق الترابية 
الفرعية في الســهل ووصولها مشــيًا، وكن مطمئناً، أينما توقف 
ســيارتك بأنه بعد عشــر دقائق لن يبقى أحدٌ هنــاك، رغم جمال 

المكان، فلا أحد يرغب بقضاء بقية نهاره أو سهرته في المقبرة.
في كل مرة أشــترك في تشييع شــخص ما، أزور والديّ، أذهب 
إلى والدتي أولا، أتلو لروحها الفاتحة، أسقي ضريحها، ثم أنحني 
لأقتلع الأعشــاب الغريبة، أسمعها تقول لي: يِســلموا إيديك يّما، 
ولكنهــا كعادتها لا تريد جميلا من أحد فتســتأنف: لا تغلّب حالك 

يّما..
-لا يّما حبيبتي، أيّ غلبة؟

أمرُّ بضريح ســيدة كانت من أمهــر الطاهيات فــي إعداد كبّة 
الأعراس، أتذكــر اعتناءها الشــديد بمظهرها وبكحــل عينيها، 

وأساور من ذهبٍ في ذراعيها. 
أنتقل إلى والدي من الجهة الأخرى، أقرأ له الفاتحة، ثم أحضر 
عد وبعض الزهور  ماءً لتطرية التربة، وأقتلع أعشاب النّجيل والسِّ
الجافة، أرى ابتسامته التي كان يلاقيني بها دائماً، وأسمعه يقول: 
الله يرضى عليك يابا، وكمــا عهدته قنوعًا جدًا، يضيف: لا حاجة 
لكل هــذه الزهور، الميرمية تكفي، ثم بصوتِــه العقلاني الواقعي: 

يعني شو الفرق بالنسبة للميت!  
ألتفــت إلــى ضريح جــاره، أبناؤه فــي بلاد الله الواســعة، 
أشــعر بأن لجار والدي حقاً عليّ، أملأ الدلو وأســقيه، ثم أقتلع ما 
يمكنني من الأعشاب الغريبة، أشعر براحة، وكأن والدي يراقبني 

مُستحسنًا ما أفعل لجاره.  
بعد ثلاثة أرياف، أرى ضريحًا لصديق العائلة، كان هذا الرجل 
صعب المراس ودائم التذمّر، كان والــدي يحتويه بصبرٍ عجيب، 

أنحني عليه لأقتلع العشب الجاف، فيتّهم أبناءه بإهماله.
أمضي في جولتي إلى آخــر، هذا لم أكن متأكدًا من رحيله، الآن 
تأكــدّت، لن أخطئ في ســؤال ابنه أو ابنته عــن حاله، لقد حدث 
وتعرّضــت إلى موقف محرج فســألت أحدهم عــن صحة الوالد، 
وتبين أن الوالد في العالم الآخر منذ سِــتّ سنوات، لهذا لا أجازف 
ولا أســأل أحدًا عن صحة والده أو والدته، إلا إذا كنت متأكدًا بأنه 

ما زال على قيد الحياة.
هــذا الرجــل كان يطحن الحجــارة بكفيه، أبتســم إذ أتذكّره 
يتحدى زملاءه على مســمع من المارّة، متباهيًا بقدرته الجنســية 

على اختراق الحائط. 
هذا رجل أعمال غني، أدركه الزهايمر في سنيه الأخيرة، كسوا 

ضريحه بحجارة بيضاء وملساء تختلف عن حجارة الآخرين.
وهذا يعمل أبناؤه في صناعة الرّخام، ولهذا تفننوا في شــاهد 
ضريحه، وآخر يعمل ابنه جنائنيــاً، فبالغ بأنواع وكثافة الزهور 

على الضريح.     
هذا قريبي الذي كنت عندما أتبادل معه أطراف الحديث، أتوقع 
منه جُمَلا مثل: »يقول جبران خليل جبران في كتاب العواصف في 

صفحة ثماني وثلاثين..«.    
أتوقف عند شاهد رجلٍ عُرف بشقاوته، ضريحه مكسو بالبَسلة 

ذات الزهور الزرقاء، نُقش على شاهد ضريحه بيتٌ من الشعر: 
»أيا حاسدًا لي على نعمتي-أتدري على من أسأتَ الأدب«.

أبتسم وأقول له: من يحسدك يا رجل، وعلى ماذا؟ 
فوق الأضرحة وبين الشواهد تصفو النفوس، نـتأمل ونتحدّث 
بروح مختلفة، عن تلك التي نحملها قــرب البحر، أو خلال زحمة 

السير، أو في حفل زفافٍ، أو خلال لقاءٍ غرامي، لكل مقامٍ مزاج. 
هنا حتى الخصوم ينظرون إلى بعضهم بتسامح ورحمة.   

كان بعــض الكبــار يقولون: إن شــاء الله نجدُ من يشــيّعنا 
ويدفننا!

 كنت أفكّر، إذا وضعنا الحروب وكوارثها جانباً، فلا شيء يمنع 
من تشــييعٍ ودفنٍ لائق لكل الناس، إلا أن ما يجري في هذه الأيام 
لم يخطر على بال، يُعلنون عن وفاة شــخص ما، ثم يؤكّدون بأن 
الجنازة ســتقتصر على عــددٍ محدودٍ، ولا يوجــد بيت عزاء، ولا 
تقديم تعازٍ، و»ذلك حرصاً منا على سلامتكم، بسبب الظروف التي 

تمرُّ بها البلاد والعالم، ولا أراكم الله مكروهًا بعزيز«.

أجمل مكان
في بلدتنا...

النجمة اللبنانية النجمة اللبنانية 
نادين نسيب نجيم نادين نسيب نجيم 

ملكة فرعونيةملكة فرعونية

شاركت النجمة اللبنانية 
نادين نجيم، صورة 

أرسلها لها أحد معجبيها 
وتظهر فيها وهي ترتدي 

التاج الفرعوني وكأنها 
إحدى ملكات الفراعنة. 

ونشرت الصورة عبر 
حسابها الرسمي في موقع 

»انستغرام«  قائلة إنها 
تشبه بوستر فيلم تاريخي 
مصري.. وتمنت أن تعرف 

من ابتكرها!  

سمارا ويفينغ بطلة مسلسل  »هوليوود« 
طرحت شبكة »نتفليكس« أول تريلر لمسلسلها الجديد »هوليوود« الذي كتبه المؤلف الأمريكي ريان 
ميرفي. ومن المقرر بدء عرضه مطلع الشــهر المقبل، ويدور في إطــار تاريخي درامي، وتقوم ببطولته 

سمارا ويفينغ، باتي لوبون ودارين كريس.


